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طنطاوي حاكما لـ 6 شهور.. وتعطيل الدستور وحل البرلمان وانتخابات جديدة.. وتفاصيل الساعات الاخيرة في قصر العروبة

مبارك يهرّب امواله من سويسرا الى السعودية والامارات
الرابحون.. والخاسرون

عبد الباري عطوان
مــن يريد تحســس ملامح العهــد الجديد الذي بــدأ في مصر يــوم الجمعة الماضي، 
بإجبار الرئيس حسني مبارك على الرحيل، فإن عليه ان يتابع قنوات التلفزة المصرية 

ـ والانقلاب الكبير الذي حدث في برامجها ولهجتها ونوعية ضيوفها.
فمن كان يصدق انه ســيرى في يوم من الايام الاستاذ محمد حسنين هيكل جالسا 
في استوديو محطة دريم «ضيفا» في برنامج المذيعة اللامعة منى الشاذلي، او يشاهد 
الزميل الاستاذ حمدي قنديل الذي هاجر الى محطات عديدة على طول الوطن العربي 
وعرضــه بحثا عن مكان «لقلم رصاصه» يكون ضيفــا على قناة «المحور» او الفضائية 

الرسمية؟
هــذه القنوات المصرية كانت تدار من قبل منظومة حكومات محور الاعتدال العربي، 
ووفق قائمة ســوداء تضم اســماء عديدة من الاعلاميين والكتاب المصريين والعرب، 
وبمجرد انهيار محور الارتكاز الاساســي لهذه المنظومة فــي القاهرة، تغيرت الصورة 
بالكامل واصبحنا امام مرحلة جديدة بوجوه جديدة، واعلام جديد ســيغير الخريطة 
الفضائيــة ومن بعدها السياســية العربيــة حتما، فالإعلام هو الــذي يضع الاجندات 
السياســية هــذه الايــام وليــس العكــس مثلمــا كان يحدث علــى مدى الســتين عاما 

الماضية.
الثورة الشــعبية الكبرى التي اندلعت في مصر ونظيرتها التي ســبقتها في «تونس 
الكرامة»، اعادتا صياغة المنطقة، ورســمتا خريطة جديدة، لشــرق اوسط جديد ولكن 
بعيون عربية، ترى المستقبل من ثقب المصالح الوطنية، وبمنظار عربي اسلامي، وليس 

بعيون امريكية او ديكتاتورية توريثية.
زمن الاحكام العرفية، والدول البوليســية، وافســاد القضاء، ونهب ثروات الفقراء 
المحرومين، وحصر الوظائف، والمناقصات، والمناصب العليا في اطر الأســر الحاكمة 
وبطانتهــا الفاســدة في طريقه الى الانقراض وبســرعة قياســية، وفــي اكثر من بلد 

عربي.
مصر تشهد حاليا «عملية تنظيف» تبدأ من ارض ميدان التحرير، وعلى ايدي شباب 
الثــورة، لتنطلق الى كل رموز الفســاد المســؤولة عن «تقزيم» مصــر ودورها الريادي 
الطليعي، في مؤسســات الدولة، في البرلمان المزور، في مجلس الشــورى المفبرك، في 

الوزارات، في الاعلام، في السفارات.. في كل مفاصل الدولة.
٭ ٭ ٭

الرابحــون مــن هذا الزلــزال الاكبر فــي تاريخ المنطقة كثــر، ابرزهم فقراء الشــعب 
المصري واحراره وشــرفاؤه، الذين عانوا كثيرا على مدى الســنوات الاربعين الماضية 
تقريبا، ومعهم مئات الملايين من العرب الذين عاشوا الذل والهوان بعد انسحاب مصر 
من المواجهة مع المشــروع العدواني الاســرائيلي، والانتقال من المعسكر التقدمي الى 

المعسكر الامريكي رافعة الراية البيضاء اسيرة لفتات المساعدات.
الخاســرون كثر ايضا، وعلى رأســهم الغالبية الســاحقة من الزعماء العرب الذين 
اســتمرأوا احتقار شــعوبهم، وحولوا بلدانهم الى «عزب» لهم ولاولادهم واحفادهم 
وكل من تفرع عن نســلهم، فهؤلاء يرتعدون خوفــا وهم يرون الادارة الامريكية تنحاز 
مكرهــة الى الثوار في ميــدان التحرير، وتتخلــى عن زعيم (مبــارك) كان خادما وفيا 

لمصالحها، مشاركا بحماس في حروبها، حاميا مخلصا لحدود حليفها الاسرائيلي.
الولايــات المتحدة الامريكية خســرت في الرئيــس مبارك ونظامــه، الثقل الحقيقي 
لسياســتها الخارجية، ومشــاريعها فــي الهيمنة علــى المنطقة، مثلما خســرت حليفاً 
قوياً في حربها المقبلة ضد ايران والحالية في كل من افغانســتان والعراق، فالحلفاء 
العرب الباقون في المملكة العربية السعودية والخليج والاردن وشمال افريقيا يظلون 
هامشيين بالمقارنة مع مصر، ولم يخوضوا حرباً واحدة بمفردهم ومن دون الاستعانة 
بالقوات الامريكية (اخراج العراق من الكويت)، او التصدي للثورة الايرانية الخمينية 

(من خلال النظام العراقي السابق).
النفــوذ الامريكــي فــي المنطقة في حــال انحســار متســارع، وهو نتيجــة منطقية 
لسياســات جسدت النفاق الامريكي الغربي في ابشــع صوره، فكيف لامريكا الدولة 
التــي تدعــي قيادة العالم الحر ان تدعم انظمة بوليســية تحت مســميات الاســتقرار، 

ومحاربة وهم التطرف الاسلامي؟
سماسرة السلام المغشوش لا يمكن ان يحققوا استقراراً، لان ما يهم هؤلاء هو ملء 
جيوبهم بالاموال، والحصول على دعم وحماية الذين يسمســرون لهم على حســاب 

شعوبهم، وتعاليم دينهم وعقيدتهم، ومبادئ امتهم الاخلاقية العريقة.
ولعل اســرائيل هي الخاســر الاكبر، ومعها الســلطة الفلســطينية من انهيار نظام 
الرئيــس مبــارك، فقد كان الحضــن الحنون للطرفــين، والدرع التي توفــر لهما الأمان 

والبقاء والشرعية.
٭ ٭ ٭

حجيج بنيامين نتنياهو وايهود باراك وفؤاد بن اليعازر وتســيبي ليفني وشمعون 
بيريــز وغيرهم الى منتجع شــرم الشــيخ حيث الســجاد الاحمر والاســتقبال الحار، 
والضيافة العربية الاصيلة، هذا الحجيج ســيتقلص ان لم يكن ســيتوقف نهائياً، ولن 
تســتطيع تســيبي ليفني اعــلان الحرب على غــزة وهي تقف الى جانــب رئيس مصر 
العظيمة، ولن يتباهى وزير مصري بتكسير عظام الشرفاء المحاصرين في قطاع غزة، 

فهذه السنّة غير الحميدة انكسرت، وربما الى غير رجعة.
الســلطة الفلســطينية في رام الله يجــب ان تعود الى ثوابتها، وتعيــد النظر في كل 
مواقفها وسياســاتها، فقــد ذهب الرئيس المصــري الذي وفر لها الدعــم والملاذ على 
مدى العشــرين عاماً الماضية، ذهب الى المجهول تطارده ارواح الشــهداء الذين مزقت 
اجسادهم الطاهرة رصاصات امنه، ولن تجد هذه السلطة رئيساً مصرياً منتخباً يقف 

في خندقها بعد ان يطلع على مسلسل تنازلاتها في القدس المحتلة وحق العودة.
فعندما يرحب الرئيس الامريكي باراك اوباما بانخراط الاخوان المسلمين في الحوار 
مــع حكومة مبــارك في الدقائق الاخيرة من عمرها، فلا يوجد اي ســبب لكي لا يرحب 
بحوار حكومته مع حركة «حماس»، ورفع «الفيتو» المفروض عليها من قبل اســرائيل، 
ولن نســتغرب ان يتخلى اوباما وغيره عن هذه الســلطة مثلما تخلى عن راعيها الابرز 

حسني مبارك، فالمنطقة تتغير، والمنطق يتغير، وكذلك امريكا ايضاً.
الزحــف الوطنــي الديمقراطي انطلــق من تونــس الكرامة، وحط رحالــه في ارض 
الكنانة، وسيقفز منها حتماً الى محطة جديدة، ستكشف لنا الايام او الاسابيع المقبلة 
عن اســمها، وما اكثر المحطات العربية التي تتلهف على استقبال هذا الزحف المقدس. 
فالمثــل الشــعبي العربي يقول «لقد كرّت الســبحة» والايــام المقبلة ايام عــزة وكرامة 

وتغيير انتظرته الشعوب طويلا، ألم نقل لكم؟!

لندن ـ «القدس العربي» من خالد الشامي:
في اليوم العشـرين من اندلاع الثورة، كان السقوط الرسمي للنظام، عندما 
اعلن المجلس الاعلى للقوات المسـلحة في بيانه الخامس، تولي السـلطة لستة 
شـهور، او حتى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وتعطيل الدستور وحل 
البرلمان، وتشـكيل لجنة لتعديل الدسـتور واجراء اسـتفتاء عليـه، والالتزام 
بكافـة المعاهـدات والاتفاقـات الدولية، واجـراء انتخابات رئاسـية وبرلمانية 
جديدة واستمرار حكومة احمد شفيق في تصريف الامور حتى تشكيل حكومة 

جديدة. وقرر المجلس العسكري انه سيمثل الدولة في الداخل والخارج.  
وفي غضون ذلـك قالت مصادر متطابقة ان الرئيس المخلوع حسـني مبارك 
قـام بتحريك اموال ضخمة مـن ارصدته في بنوك سويسـرية خاصة الى دول 
خليجيـة، بينها السـعودية والبحرين اثنـاء الثورة التي اطاحت به، خشـية 

تجميدها كما حدث مع زين العابدين بن علي.
ونقلـت صحف بريطانيـة امس عن مصادر فـي الاسـتخبارات الغربية، أن 

الرئيس المصري المخلوع اسـتخدم آخر 18 يوماً له على رأس السـلطة لتحويل 
ثروته الهائلة إلى حسابات في الخارج لا يمكن تعقبها. واضافت ان مبارك اتُهم 

بجمع ثروة مقدارها أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني (4.8 مليار دولار). 
مـن جهتها نقلت صحيفة «صنداي ميـرور» اللندنية عن مارك مالوك براون 
وزير الدولة البريطاني السـابق للشؤون الخارجية في حكومة حزب العمال، 
اتهامـه حكومة ديفيد كاميرون بـ»عدم إدانة مبـارك بما فيه الكفاية، والمبادرة 
إلـى تجميـد أمواله وأصـول ابنه جمـال، الذي تـردد بأنه كان يسـهر قبل أيام 
فـي الملهى الليلـي (ترامب) وسـط لندن وانفـق 16 ألف جنيه اسـترليني على 

الشمبانيا».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن هناك مخـاوف مـن أن عائلة مبارك سـتفرّ إلى 
لنـدن، حيث تملك منزلاً فخماً قيمته عدة ملايين من الجنيهات الإسـترلينية في 

منطقة بلغريفيا الواقعة بوسط لندن.
وذكرت أن ممتلكات عائلة مبارك تشـمل عشرات المنازل والفنادق في جميع 

أنحاء العالم وتُقدر قيمتها بنحو 10 مليارات و500 مليون جنيه استرليني.

والى ذلك تباينت القصص حول الساعات الاخيرة لمبارك في قصر العروبة، 
واشـارت تقارير الى ان تشـابكا بالايدي نشـب بين نجلي مبارك بسبب غضب 
علاء من جمال وسياسـاته التي «ضيعت تاريخ الوالد في خدمة مصر وجعلته 
متهمـا في ذمتـه». واضافت ان مبارك اغمي عليه اثناء تسـجيل الخطاب الذي 
اعلن فيه تفويض صلاحياته الى نائبه، وانه كان من المقرر ان يتنحى في ذلك 
الخطـاب الا انـه الح على الجيـش ليمنحه فرصة اخرى بـأن يضمن تطبيق ما 
اعلنـه مـن اجراءات، وهو مـا فعله الجيـش، وعندما رفض الشـعب الخطاب، 
توجـه وفـد من المجلس للقاء مبارك بشـكل منفرد، حيث منع جمال ومسـاعدو 
مبـارك من الحضور، وفي نهاية الاجتماع اصيـب مبارك باغماءة اخرى، وبعد 

ساعات كان الاعلان الذي تلاه عمر سليمان بتنحيه .
واشـار رئيس الوزراء الى ان مبارك مازال موجودا في شرم الشيخ، وقالت 
انباء انه موجود تحت حراسـة مشددة من الجيش والحرس الجمهوري، فيما 

يشبه الاقامة الجبرية، وانه من غير المرجح ان يسمح له بالمغادرة قريبا.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

مصريون يحتفلون مع جنود بانتصار الثورة امام المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة امس

لندن تنتظر طلبا رسميا لتجميد ارصدته.. وصحفها تتحدث عن بذخ جمال

ليلى الطرابلسي كانت تطلب من الطباخ مأكولات خاصة لتقوية قدرات زوجها
تونس بعد الثورة.. عقد قران بن علي وليلى في متناول العامة وجواز سفر مدوّن معارض في المزبلة

تونس ـ «القدس العربي» ـ سليم بوخذير: 
في وقائع غريبة بعد الثورة التونسية، عثر معارضون 
علـى أسـمائهم ضمـن تقاريـر للبوليـس السياسـي، وقع 
تسـريبها بعد الثورة فيما عثر أحـد المدونين الممنوعين من  

السفر على جواز سفره في المزبلة.
الصحافـي  قـال  العربـي»  لـ»القـدس  تصريـح  وفـي 
المعـارض للنظام السـابق معز الجماعي «كنـت أعلم دائما 
أنني كنت مراقبا من قِبل البوليس السياسي، وتُكتب عني 

التقارير، لكني فوجئت بأن يكون أحد التقارير المسربة به 
اسـمي ليكون إثباتـا آخر على ما عانيتـه زمن بن علي من 

مراقبة بوليسية».
وكان قد تمّ تسـريب وثائق سرية عديدة، بينها تقارير 
كانت تُكتب عـن المعارضين، وذلك إثـر اقتحام متظاهرين 
لمخافـر أمنيـة عديـدة بالبـلاد إبـان الثـورة، لِتعـجّ بهذه 
الوثائـق حسـابات التونسـيين علـى الموقـع الاجتماعـي 

«فيس بوك».
من جهته قال المدون التونسـي، الذي سـبق أن اعتقله 
النظام السـابق، وسـام التسـتوري، لـ»القدس العربي» 
إنّه «فوجئ ببعض الجيران يعثرون على جواز سـفره في 
المزبلـة، على مقربة مـن مخفر البوليس الـذي تم اقتحامه 

أيام الثورة» .

 وأضاف القول «لقد امتنعوا عن تسـليمي جواز سفري 
لسنوات عديدة بسبب مدوّناتي الناقدة لابن علي، وأخيرا 

أحصل على جوازي بطريقة لم أكن أتخيلها بتاتا».
ومـن المفارقات أن نسـخ التقارير البوليسـية المتداولة 
تتضمن مراقبة أعوان البوليس السياسـي لزملاء لهم في 
المهنة، بنـاء على تعليمات بمراقبة أعوان وقياديين أمنيين 

معروفين بأدائهم شعيرة الصلاة.
 وتضم الوثائق المسربة أيضا عقد قران ليلى الطرابلسي 
من الرئيس المخلوع سنة 1992، وفيه يظهر جليا أنها كانت 
مطلقة من شـخص آخر اسمه معاوية خليل، وهي معلومة 

لم تكن معروفة من قبل.
وتضـم الوثائق طلبـا قضائيـا قدمه الرئيـس المخلوع 
وزوجتـه ليلى إلـى القضاء بإثبات نسـب ابنتـه الكبرى 

حليمـة، مُقرّين فـي الطلب بأنهمـا أنجباها قبـل زواجهما 
طالبين إثبات نسبها إليهما.

وفضـلا عـن الوثائـق تسـربت أشـرطة فيديـو عديدة 
للحياة الشـخصية للرئيس المخلـوع وزوجته وأصهاره، 
فـي أحدها يظهر بن علي على متن يخت محروس حراسـة 
شـديدة بالبحر، وهـو يلتقط صـورا مع زوجتـه وأبنائه 
وأصهـاره. وتظهـر فـي الشـريط مأدبة اكل ضخمـة، فيما 
ينقل شـريط آخر رحلة صهره بلحسـن الطرابلسـي على 

متن يخت له.
وفي شـريط آخـر يتكلـم طبـاخ الرئيس المخلـوع بعد 
الثـورة ليعترف بـأن ليلى الطرابلسـي كانـت تطلب منه 
طبـخ خصـى الخـروف لزوجهـا ومعهـا بهـارات صينيـة 

خاصة لتقوية قدراته.

جنبلاط أفرغ 5 امشاط من رشاشه فرحا بتنحي مبارك.. وحكومة ميقاتي من 24 وزيرا إذا إمتنعت 14 آذار

لبنان: الدروز وعون يتنافسان على الداخلية.. ووهّاب ضد استبعاد الاستفزازيين
بيروت ـ «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:

قـارب التريـث في تشـكيل حكومـة الرئيـس نجيـب ميقاتي نهايته وسـط 
حدّيـن: عدم قـدرة الرئيس المكلف علـى الخروج عن الثوابت الاسـلامية التي 
وافـق عليها في لقاء دار الفتوى بحضـور رئيـــس حكومة تصريف الاعمــال 
سـعد الحريري من جهة، وعدم قدرته على تضمين البيان الوزاري بنداً يتعلق 
بالتـزام المحكمة الدولية من جهة أخرى وهو أمر يرفضه حزب الله. وسـيكون 
مضمـون خطابـات قيـادات 14 آذار اليـوم فـي ذكـرى اغتيـال الرئيـس رفيق 
الحريري مؤشـراً الى التوجه الذي سـتعتمده هذه القيادات لجهة المشاركة أو 
عدمها في حكومة ميقاتي الذي يتجه في حال عدم المشـاركة الى تأليف حكومة 

من 24 وزيراً .
في غضون ذلك، بلغ بازار الاسـتيزار ذروته على مسـتوى خطابات قياديي 
فريـق الثامـن مـن آذار، وهو ما تجلّى خلال السـاعات الأخيـرة في تصريحين 
لافتـين لكل من رئيـس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشـال عون ورئيس 
«حـزب التوحيـد العربـي» الوزيـر السـابق وئام وهـاب الـذي ردّ على رفض 
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي توزير «اسـتفزازيين» فـي حكومته بلفته انتباه 

ميقاتـي إلـى أنّ «الاسـتفزازيين هـم مـن كانوا سـببًا فـي إيصاله إلى رئاسـة 
الحكومة»، مشـددًا في المقابل على أنّ «أحدًا لا يطمح أن يكون وزيرًا في حكومة 
لـن تعيش إلا أشـهرًا قليلة»، ومطالبًا فـي الوقت عينـه «بحقيبتين خدماتيتين 
للطائفـة الدرزية طالما أن منـح وزارة الداخلية للدروز يبدو مسـتحيلاً في ظل 

حالة «التناتش» الجارية».
وفي الإطار عينه جاء ردّ النائب ميشال عون على من وصفهم بـ»المسعورين 
من إعلاميين وسياسـيين الذيـن يتحدثون عـن عقدة العماد عون» بتشـديده 
علـى أنّ «التجربة الأولى كما التجربة الثانية في وزارة الداخلية كانت فاشـلة 
ونحن لن نكرر هذه التجارب الفاشـلة» في إشـارة واضحـة إلى تصميم عون 
علـى أن تكون حقيبة الداخلية من حصته الوزارية، أما في الإطار العام لشـكل 
الحكومـة فقد اختصره عون الذي كان يتحدث خلال العشـاء السـنوي لقطاع 
المهندسـين في التيار «الوطني الحر» بالتشـديد على أنّ «الحكومة الجديدة لن 
تؤلف على الأسـاس نفسـه الذي أسقط الحكومة السـابقة». اما رئيس الحزب 
«الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسـلان فأعلن ترشـيحه لمن سمّاه «الأخ 
وليد جنبلاط لتولي وزارة الداخلية شـخصياً،  من منطلق كسـر هذا الاحتكار 
المخالـف للدسـتور وللميثاق، ومن منطـق رفض الظلم الـذي يصيب اصحاب 

البلاد الأصليين».
وكان الحدث المصري بسـقوط الرئيس المصري حسـني مبارك أدخل فرحة 
كبـرى الى قلب رئيـس «جبهة النضال الوطني» النائـب وليد جنبلاط، جعلته 
يبـادر الـى إطلاق النار ابتهاجاً يوم الاعلان عن سـقوط مبارك ويفرغ خمسـة 
«امشـاط» رصاص في الهواء من سـاحة قصر المختارة «تحية للشعب المصري 

الذي اطاح الطاغية». وقال «إنها فرحة كبرى لا تقاس».
وقـد وجّه عضو كتلة «الوفـاء للمقاومة» النائب وليد سـكرية تحية للنائب 
جنبـلاط، واكـد في تصريح له انه «لـم يكن مفاجئا حجم فرحـة وليد جنبلاط 
بانتصـار انتفاضة الشـعب المصـري، معبّراً عنها باطلاق خمسـة امشـاط من 
الرصـاص. فالـذي منبتـه وطني عريـق واصيل والـذي حمل قضية فلسـطين 
فـي قلبه وعقله وتصـدى للعدوان الامريكـي الصهيوني على لبنـان من العام 
1978 وحتى اسـقاطه في 14 شـباط 1984 في الشحار الغربي، لن يكون خصماً 
لجوهـره العروبـي، مهمـا قسـت الظروف التـي فرقتنـا ذات يـوم». واضاف: 
«تحيـة للمناضل وليد جنبلاط كلمـا اندحرت الهيمنة الاسـتعمارية عن امتنا، 
و»عقبال» ان يطلق مزيداً من امشاط الرصاص حتى سقوط آخر معقل الهيمنة 

الصهيونية في فلسطين».
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
أصيب الشـارع اليمني أمـس بـ(خيبة أمل) كبيرة 
مـن موقف احـزاب المعارضة اليمنية الرئيسـية التي 
أعلنت تفضيلها لخيار (الحوار) في وقت كان الشارع 
اليمني يفور غليانا وينتظـر المعارضة إطلاق صفارة 
البدايـة للنزول للشـارع، وبالذات عقـب نجاح ثورة 
الشارع المصري التي نجحت في إسقاط نظام حسني 

مبارك في مصر.
وزاد اسـتياء الشـارع اليمني من موقف المعارضة 
اليمنيـة الـذي أعلنته أمس فـي مؤتمـر صحافي بعد 
تأخر اسـتمر 12 يوما منذ إعلان الرئيس اليمني علي 
عبد الله صالح عن مبادرته السياسـية التي قدم فيها 
تنازلات مقابل تهدئة الشـارع، وتضمنـت تخليه عن 
السـلطة مع نهاية الفترة الرئاسـية الحالية في 2013 
وعدم توريث السلطة لأحد أقاربه، وأعلنت المعارضة 
أمـس قبولهـا بهـذه المبـادرة الرئاسـية وتخليها عن 

النزول للشارع.
وذكـر مراقبـون سياسـيون أن مبـادرة الرئيـس 
صالـح كانـت أبلـغ فـي التعبير عـن طموح الشـارع 
وأسـهمت فـي تهدئته بشـكل كبيـر، بينمـا كان بيان 
أحـزاب المعارضـة اليمنيـة المنضويـة تحـت  تكتـل 
أحـزاب اللقاء المشـترك (هزيـلا) ولا يعبّر عـن حالة 
الغليان التي تسـود الشـارع اليمنـي والتي اضطرت 
المئات مـن طلاب الجامعـات والشـباب العاطلين عن 
العمل إلى الخروج للشـارع منذ إعلان حسني مبارك 
تنحيه عن السـلطة دون الاكتراث بتهديدات السلطة 

أو بمواقف المعارضة.
وفي حـين رحّبت المعارضة اليمنيـة أمس بمبادرة 
الرئيـس صالـح وأعلنـت اسـتعدادها التوقيع خلال 
أسـبوع على آلية محددة للحوار الوطني الشـامل مع 
السـلطة على أسـاس اتفاق شـباط (فبرايـر)  2009، 
طالبت النظام باسـتيعاب درس سـقوط الأنظمة في 
تونـس ومصر وتغيير سياسـتها ذاتيا قبل أن يطالها 

التغيير قسريا.
وذكرت المعارضة اليمنية ان عملية الحوار الوطني 
مع السـلطة يجب أن يكون شاملا وعلى أساس إلغاء 
كافـة الإجـراءات الانفراديـة التـي أقـدم عليها حزب 
المؤتمر الحاكم خلال الفترة الماضية من تعديل قانون 
للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  وتشـكيل  الانتخابـات 

منفردا.
وأكـدت في بيانها أنهـا لا ترفض ما ورد في خطاب 
رئيـس الجمهورية أمام مجلسـي النواب والشـورى 
مطلع الشهر الجاري بشـأن عودة اللقاءات مع حزب 
المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم «التي كان قـد قرر هو 
نفسـه إيقافها بينما كانت هيئة رئاسـة لجنة المائتين 
للحـوار بـين الجانبين تتهيـأ للتوقيع على مـا كان قد 
تم الاتفاق عليـه كخريطة طريق للوصـول إلى حوار 
وطني شـامل لا يسـتثنى منه أحد من شـركاء الحياة 

السياسية في الداخل والخارج».
واقترحـت أحـزاب المعارضـة مسـودة مـن ثماني 
نقاط قالـت انها تاتي «سـداً لذرائـع المماطلة وتبديد 
الوقـت» وأنهـا «لن تقبـل بأي حـال من الأحـوال أي 

تضييع أو تلاعب بالوقت». 
ودعـت المعارضة اليمنية من العالـم الخارجي من 
أصدقـاء اليمن بحضور اتفاق الحـوار الوطني كاحد 
الضمانـات الضرورية لإلـزام النظام فـي اليمن على 

الوفاء بوعوده وتنفيذ التزاماته أمام الآخرين.
وكان قطـاع واسـع مـن الشـباب اليمنـي ومنهـم 
قواعـد فـي أحـزاب المعارضـة تخلـوا عـن توجهـات 
وسياسـات أحزابهم ورفضوا وصاية أحزابهم عليهم 
فخرجـوا بشـكل عفـوي للشـارع منـذ إعـلان تنحي 
حسـني مبـارك عـن السـلطة الجمعة الماضـي، حيث 
شـهدت محافظـات تعـز وعـدن والعاصمـة صنعـاء 
مظاهرات شبابية طلابية تطالب بالتغيير وتجاوزت 
شـعاراتها ومطالبها مطالب احزاب المعارضة وهو ما 
دفـع بالسـلطة إلـى مواجهة هـذه المظاهـرات بالقوة 
واعتقـال العشـرات مـن الناشـطين خـلال اليومـين 

الماضيين أغلبهم في مدينة تعز.
وبـرر الأمـين العـام للحـزب الاشـتراكي اليمنـي 
المعـارض الدكتـور ياسـين سـعيد نعمان عـدم نزول 

الشـارع  نحـرك  «كيـف  بقولـه  للشـارع  المعارضـة 
وهنـاك غياب كامل للنقابات وللمنظمات الجماهيرية 

الحقيقية منذ 1994».
وأوضـح «نحـن لا نعبـث بورقـة الشـارع ولكننا 
يمكن أن نحرك الشـارع بهدف مرسـوم لتغيير سلمي 
للسـلطة». وقـال «نحـن متمسـكون بالحـوار ليـس 
لتجاوز الشـارع ولكـن للتعبير عن تطلعات الشـارع 

اليمني». 
فـي غضون ذلـك قام الرئيـس اليمني باسـتخدام 
كافة الوسـائل لإحبـاط أي محاولة لتحريك الشـارع 
اليمني ضد نظامه، حيث عقد فور إعلان تنحي مبارك 
عن السـلطة اجتماعـا عاجلا لمجلس الدفـاع الوطني 
وهو أعلى مجلس عسـكري في البـلاد لتدارس كيفية 
إجهاض أي محاولة لتحريك الشارع، سواء بدفع من 

قبل أحزاب المعارضة أو بشكل عفوي.
ويلتقي صالح بشـكل متواصل منذ نهاية الأسبوع 
الماضي بمشـايخ وأعيان القبائل المحيطـة بالعاصمة 
صنعـاء للاسـتعانة بهم على مـا يبدو لصـد موجات 
المتظاهريـن فـي العاصمة صنعاء، وهو مـا ظهر جليا 
منـذ الوهلـة الأولى حيـث احتشـد الكثير مـن رجال 
القبائل المسـلحين في قلب ميـدان التحرير بالعاصمة 
صنعاء منذ مسـاء الجمعة الماضية ويتسع حضورهم 
كل يوم ليشـمل العديد مـن المناطق الهامة في صنعاء 
واستخدمتهم السلطة لقمع المتظاهرين عبر استخدام 
الهـراوات والجنابـي (الخناجـر التقليديـة) لتفريق 

المتظاهرين.    
برئاسـة  مسـؤول  مصـدر  أعلـن  ذلـك  إلـى 
قـرر  صالـح  الرئيـس  أن  أمـس  الجمهورية مسـاء 
تأجيل زيارتـه إلى الولايات المتحـدة التي كان مقررا 

القيام بها نهاية الشهر الجاري.
وقال المصدر إن التأجيل لهذه الزيارة رغم أهميتها 
جاء «نتيجة للظـروف الراهنة التي تمر بها المنطقة»، 
فـي إشـارة إلى ما يمـر به اليمـن من موجـات غضب 
جماهيريـة تتصاعـد كل يـوم بشـكل أقل هـدوءا عن 
الـدول العربيـة الأخـرى. وأشـار المصـدر الرئاسـي 
عبر القنـوات  التواصـل  سـيتم  «أنـه  إلـى  اليمنـي 
الدبلوماسـية بين البلدين لتحديد موعـد آخر للقيام 

موقف المعارضة (يخيّب) آمال الشارع إثر تفضيلها خيار (الحوار) مع السلطة في وقت كان الجميع ينتظر صفارة البداية للثورة

صالح يلغي زيارة لواشنطن لاحتواء الموقف في اليمن واعتقال العشرات من المتظاهرين

دبي ـ من سينثيا جونستون:

بعـد سـقوط الرئيـس المصـري حسـني مبـارك 
حليـف الولايات المتحدة لم يعـد حكام دول الخليج 
مـن حلفـاء واشـنطن يشـعرون بأنهـم بمأمـن من 
الاضطرابات الشعبية ولن يتجاوزوا هذه الأزمة الا 

اذا قدموا تنازلات لشعوبهم.
وربمـا تضطـر حكومـات الخليج من السـعودية 
عملاقـة النفط الى البحرين ذات الأغلبية الشـيعية 
وسـلطنة عمان الهادئة لإجراء إصلاحات سياسية 
واقتصادية حتى لا تصل الاضطرابات الى حدودها. 
لكنهـا لن تتردد فـي اللجوء الى القـوة لكبح جماح 
المعارضـة اذا اقتضـى الأمـر للاحتفاظ بسـيطرتها 

على السلطة.
الأمنـي بمركـز  العانـي المحلـل  وقـال مصطفـى 
الخليـج للأبحـاث فـي دبـي «لا أظـن أن أي نظـام 
يتمتـع بالحصانـة... أعتقـد أن هذا نـوع من المرض 
لـن يعـرف حـدودا. لا تسـتطيع أن توقـف الحرية 
والديمقراطيـة». واضـاف «أعتقـد أنـه فـي الخليج 
سـيكون هناك ضغط كبير من أجل الإصلاح والمزيد 
من الشفافية والمحاسبة» مضيفا أن المطالب ستتركز 

على هذا اكثر من المطالبة بتغيير النظام.
السـعودية  وهـي  الخليـج  دول  ثـروة  وكانـت 
والكويت والبحرين والإمـارات وقطر وعمان وهي 
ثـروة هائلة من النفط والغاز قد غذت طفرة تنموية 
وأسـهمت فـي عيـش كثيرين فـي رخاء فـي الوقت 
الـذي تكافـح فيـه دول عربية أخرى لرفع مسـتوى 

المعيشة.

ويقـول محللـون إن الثـروة مكنـت حـكام دول 
الخليـج من عقـد صفقة ذهبيـة اذ يعملـون على أن 
تعيـش شـعوبهم فـي تـرف نسـبي مقابـل ضمـان 
السـكون السياسـي الـذي يهـدف الى تجنـب قيام 

ثورة كتلك التي أطاحت بمبارك يوم الجمعة.
جمـال  البـارز  السـعودي  الصحافـي  وقـال 
خاشـقجي «مصر محور العالـم العربي. في الخليج 
لا توجـد مشـكلة خطيـرة بـين الحـكام والمحكومين 
لكـن لديهم مشـاكل تتعلـق بالإصلاحـات وبالتالي 

ستجري ممارسة ضغوط».
ومـن بـين الـدول العربيـة التـي سـتواجه اكبر 
المطالـب بالإصـلاح السـعودية اكبر دولـة مصدرة 
للنفط في العالـم والدولة العربيـة الأكثر ثراء. ولا 
يتوفـر لقطاعـات كبيـرة من ابنـاء المملكة الشـبان 
الذيـن يجيدون التعامل مع الإنترنت التعليم الجيد 

وفرص العمل.
لكـن محللـين يقولـون إن قيـام ثورة علـى غرار 

الثورة المصرية ليس مطروحا.
وكانت الرياض التي لجأ اليها الرئيس التونسي 
المخلـوع زيـن العابديـن بن علي فـي ينايـر كانون 
الثانـي مـن بـين أقـوى مناصـري مبـارك ونـددت 
«بالتدخـل السـافر» مـن قبـل الـدول الأجنبيـة في 
شـؤون مصر حيـث كانـت واشـنطن قد دعـت الى 
انتقـال السـلطة. وقالـت السـعودية السـبت إنهـا 

ترحب بالانتقال السلمي.
وكتـب المـدون السـعودي احمـد العمـران فـي 
مدونته سعودي جينز «سألني كثيرون عما اذا كان 
مـا حدث فـي مصر يمكـن أن يحدث في السـعودية. 

الإجابة المختصرة هي لا. السـعودية ودول الخليج 
الأخـرى اكثر اسـتقرارا سياسـيا واقتصاديـا. هذا 
لا يعنـي أنـه لا يحدث شـيء». وأضاف فـي المدونة 
«الشـبان السـعوديون باتوا اكثـر انخراطا من اي 

وقت مضى في جهود الإصلاح».
وسيجري تنظيم احتجاجات في البحرين اليوم 
الإثنين. وتحكم أسـرة سنية البحرين ذات الأغلبية 
حيـث  وقطـر  للإمـارات  بالنسـبة  امـا  الشـيعية. 
يتضـاءل حجم المواطنين الذين يعيشـون في رخاء 

مقارنة بأعداد المغتربين الضخمة فإن المخاطر أقل.
وتواجـه دول الخليـج فقـدان حليـف تمثـل في 
مبـارك لكـن ربمـا كان اكثر مـا هزها مدى السـرعة 
التـي قطعـت بهـا واشـنطن ما كانـت تعتبـر علاقة 
اسـتراتيجية متينـة ومهمـة مـع رئيس اكبـر دولة 
عربية من حيث عدد السكان. واذا كان هذا قد حدث 

بالفعل مع مبارك فمن الممكن أن يحدث معهم.
وقـال العانـي «فوجئوا بالسـرعة التـي نفضت 
بها الولايـات المتحدة يدها من نظـام صديق ومدى 
السرعة التي تخلى بها الاتحاد الأوروبي عنه ومدى 
السـرعة التـي غيرت بها وسـائل الإعلام الرسـمية 
توجههـا». وأضـاف «وثيقـة التأمـين الوحيدة الآن 

هي إرضاء شعبك».
واتخـذت دول خليجية خطـوات بالفعل لتقليل 
مخاطـر الاضطـراب. وقامـت الـدول ببعـض هـذه 
الإجـراءات قبل أن يتنحى مبـارك. وقالت البحرين 
التـي يوجد بهـا الأسـطول الخامس الأمريكـي إنها 
سـتصرف الـف دينـار (2650 دولارا) لـكل أسـرة 
وهـي أحـدث خطـوة لاسـترضاء الجماهيـر قبـل 

الاحتجاجات المزمعة اليوم الإثنين.
وقـال تيـودور كاراسـيك مـن مؤسسـة انيجمـا 

ومقرها دبي «نحن في ارض مجهولة الآن».
مـن  المزيـد  سـنرى...  أننـا  «أعتقـد  وأضـاف 
التنـازلات لتهدئة الجماهير. اذا فشـل هـذا فأعتقد 
أننا سنشـهد نوعـا من الإجـراءات الصارمة». وفي 
الأسبوع الحالي قبلت الكويت التي هي ربما الدولة 
الخليجية الأنشـط سياسيا استقالة وزير الداخلية 
بعد مقتـل كويتي اثناء احتجاز الشـرطة له والذي 

أحاطته مزاعم بالتعذيب.
وأعلنـت الكويـت الشـهر الماضي أنها سـتصرف 
لـكل  دولار   3500 قيمتهـا  تتجـاوز  تموينيـة  مـواد 
كويتـي في ما قالـت إنها لفتة خططت لهـا منذ فترة 

طويلة احتفالا بمرور 50 عاما على الاستقلال.
وفي اليمن الجارة الفقيرة لدول الخليج المصدرة 
للنفـط حاول الرئيس علـي عبدالله صالح اجهاض 
اي ثـورة مـن خـلال الوعـد بأنه لن يرشـح نفسـه 
للرئاسـة حين تنتهـي ولايته عـام 2013 وتعهد بالا 
يـرث ابنـه الحكم لكنـه لم يسـتطع الحصـول على 
تأييد المعارضة بعد. وشـهدت احتجاجات السـبت 
مؤيـدون  متظاهـرون  تشـاجر  حـين  اشـتباكات 

ومناوئون للحكومة بالسكاكين والهراوات.
وكتب برايان اونيل المحلل المتخصص في شؤون 
اليمن في مدونته «لن يكون الشرق الأوسط كما كان 
ابدا... أعتقد أنه لا بد أن يكون صالح متوترا». وقال 
«يمكنـك أن تخطـط وتقـدر لكن التكهنات سـتتركك 
مذهولا ومصدوما من قوة الشعب العنيفة. شكرا يا 

مصريين لأنكم ذكرتمونا بهذا». (رويترز) 

سقوط الرئيس المصري يهز حكام الخليج
ويجبرهم على السعي لإحداث اصلاحات سياسية واجتماعية

صحيفـة  رحبـت  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
«الرياض» السعودية الاحد بموقف الجيش 
المتظاهريـن  مـع  تعاملـه  خـلال  المصـري 
والمعتصمـين اثناء ثورة الشـباب وقالت إن 
الجيش المصري لـم ينجر للموقف الامريكي 
الذي حاول ان يجعله جيشا انقلابيا يحسم 

الامور بسرعة. 
وذكرت الصحيفة في مقال بعنوان «كلمة 
الريـاض» أن «معظـم جيـوش الانقلابيين، 
شجعان في قمع شـعوبهم وتغيير الأنظمة، 
وأرانـب أمـام جيـوش الغـزاة، والاختبـار 
الناجح جاء من الجيـش المصري الذي رغم 
ولائـه للرئيـس مبـارك، لـم ينجـر لصـدام 
مـع المتظاهريـن والمعتصمـين مـن الشـعب 
المصـري، عندمـا حاولـت أمريـكا أن تجعله 
جيشـا انقلابيا يحسـم الأمور بسرعة، غير 
أبعـادا  طـرح  نفسـه  الأمريكـي  الموقـف  أن 
متناقضـة ممـا جعـل الجيش يـراه محرضا 
أكثـر منـه متوازنـا سياسـيا وحريصا على 
أمـن مصـر».  وتابعـت الصحيفـة :»تعودنا 
من سـلطات جيوش الانقلابات أن الضباط 
يشكلون طبقة تحصل على امتيازات السكن 
فـي  والتخفيضـات  والأنديـة،  والتطبيـب 
المشـتريات، والتسـهيلات في السـفر، وهي 

رشاوى لحماية تلك الأنظمة». 
وأردفت بالقول :»قيـل إن مصر لم تحكم 
بشـخصية وطنية منـذ العصـر الفرعوني، 
إلى انقلاب 1952 حينما تولى السلطة محمد 
نجيـب الـذي خلفـه جمـال عبدالناصـر ثم 

السـادات فحسـني مبارك، وطرحت أسباب 
كثيرة سـلطت الضـوء على طبيعـة المجتمع 
المصري الـذي أعطي العديد مـن الاتهامات، 
تواريـخ  فـي  المسـبوقة  غيـر  ثورتـه  لكـن 
لقـراءة  أخـرى  علامـة  سـتكون  الثـورات 
الحركـة الشـعبية العفويـة، والتـي قادهـا 
شـباب لا ينتمـون للأحـزاب، أو مؤدلجـون 

لأي تنظيم». 
وقالـت الصحيفـة إن غرابـة الثـورة في 
مصر ليس فقط في حسـها العـام التوافقي، 
بـل فـي تماسـكها أمـام الفوضـى، وهـروب 
رجـال الأمن، بـل وضعت العالـم أمام حقبة 
جديـدة عـززت الشـخصية العربيـة التـي 
كانت توصم بالهمجية والرعديدة المهزومة، 
والطيعة لأي حكومة سـلطوية، وهذا معيار 
بنـي على الاسـتكانة التي جعلـت حكومات 
العسـكر أداة التخريـب للاقتصـاد والـذمم 

وأخلاقيات المجتمع». 
واشـارت الصحيفة الـى أن الزعامة هذه 
المرة لثـورة التكنولوجيا التـي باتت تحرك 
طريـق  إلـى  وتقـود  والعقـول،  الأصابـع، 
الحريـة، ونتاجهـا كان 25 كانـون الثانـي/ 
والعظيـم  المفاجـئ   2011 عـام  مـن  ينايـر 
بسـلميته وسلاسـة تحركه وصبره المقاوم 

لكل التنازلات غير المرضية.. 
الجديـد  العصـر  إن  الصحيفـة  وقالـت 
سـيقود إلـى خلـق مفاهيـم مختلفـة تجـاه 
المواطنين العرب الذين عانوا القهر والتفرقة 
والتهميـش، وقـد أدركـت قـوى خارجية أن 

مخزون الغضـب عند الشـعب العربي كبير 
جـدا، وأنه تحـرك بـدون إيحـاء أو وصاية 

من أحد. 
وتابعت بالقـول إن «أمريـكا التي عرفت 
فـي  ودققـت  العربيـة،  الزعامـات  معظـم 
هوياتهم وسلوكهم، وتعاملت معهم بدونية 
لتبنـي سياسـاتها باتجـاه مضاد للشـعب، 
هي من فهم الرسـالة الطويلـة، وأن التعامل 
القديم، سـواء بالإمـلاءات، أو قتل السـلام 
والتآمر على الأرض الفلسطينية، والتحالف 
مع إسـرائيل ضد طمـوح عربي، خرجت عن 
الدائرة القديمة لتؤسـس علاقات تبنى على 
التكافؤ في كل شيء، وهذا ما جعل اهتمامها 
بثـورة مصـر يطغـى علـى أحـداث داخلية 
وخارجيـة، لأن تأثير هـذه الحركة وفي بلد 
يؤثر في محيطه العربـي وقارته الأفريقية، 

لا توضع في دائرة النسيان». 
وأشارت الصحيفة الى أن الوطن العربي 
تختـزل  عندمـا  إلا  رأي  بـدون  ظـل  الـذي 
شـخصيته ونفـوذه بالزعيـم الـذي يعطي 
نفسـه الرتـب العسـكرية والمدنيـة، وتوزع 
صـوره علـى المياديـن والمكاتـب، وكل من لا 
يرضخ لهذا السـلوك يفقد هويته ووظيفته، 
ويحجر عليه داخل مدينته، لكن ما جرى في 
تونـس ومصر غير المعـادلات فصار المواطن 
بـذرة جديدة فـي حقل الحريـة». واختتمت 
الصحيفـة مقالها بمـا قاله الشـاعر المصري 
أحمد شـوقي: «وللحرية الحمـراء باب بكل 

يد مضرجة يدق». 

صحيفة سعودية: الجيش المصري
لم ينجر لموقف امريكي بجعله انقلابيا 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قال شـهود 
إن نسـاء تجمعن امام مقـر جهاز الأمن 
بالإفـراج  وطالـبن  الأحـد  السـوداني 
عـن ابنائهـن وآخريـن اعتقلـوا خلال 
سلسـلة مـن الاحتجاجـات اسـتلهمت 

الثورة المصرية.
وقال شـاهد مـن رويترز فـي منطقة 
أخرى مـن العاصمـة إن ضبـاط الأمن 
منعوا صحافيين من التجمع للمشاركة 
فـي احتجـاج ثان علـى اعتقـال زملاء 
الضبـاط  أن  الشـاهد  وأضـاف  لهـم. 
ألقـوا القبـض علـى خمسـة مصورين 
كانـوا  وصحافيـين  تلفزيونيـين 

يحاولون تغطية الحدث.
مـن  سلسـلة  نظمـوا  شـبان  وكان 
أنحـاء  فـي  الصغيـرة  الاحتجاجـات 
الأسـابيع  فـي  السـودان  شـمال 
القليلـة الماضية علـى ارتفاع الأسـعار 
وانتهـاكات حقوق الانسـان. كما دعت 
بعـض المواقع الالكترونيـة والمحتجين 

الى تغيير النظام.
وقـال شـهود إن الشـرطة المسـلحة 
للدمـوع  المسـيل  والغـاز  بالهـراوات 
تدخلـت بسـرعة واعتقلت مشـاركين. 
ولم يكتسـب المحتجون حتى الآن قوة 

الدفع التي شهدتها تونس او مصر.
وقال شـاهد من رويتـرز إن اكثر من 
20 امرأة يحملن صور المعتقلين تجمعن 
فـي هدوء امام مقر جهاز الأمن الوطني 
صباح امس. ولم يتحرك الضباط على 

الفور لإلقاء القبض عليهن.
وقالت سمية حباني زوجة المعارض 
البـارز مبـارك الفاضـل لرويتـرز إنهـا 
أن يتـم  الـى  التجمـع  لـن تتـرك هـذا 
الإفـراج عـن ابنيهـا. وكان صحافيون 
سـودانيون يعتزمون تنظيم احتجاج 
امـس علـى اعتقـال زمـلاء لهـم خلال 

المظاهرات.
وقال شـاهد من رويترز إن عشرات 
من أفراد الشـرطة وضباط في ملابس 
مدنيـة اتخـذوا مواقعهـم خـارج مقـر 
الجهـة  للصحافـة  الوطنـي  المجلـس 

المنظمة لوسـائل الإعلام لمنـع التجمهر 
هناك.

حكوميـون  مسـؤولون  وقلـل 
سودانيون من شـأن الاحتجاجات في 
الداخـل قائلـين إنهـا تصرفـات فردية 

من قبل طلاب تأثروا بناشـطين أجانب 
ومواقع الكترونية.

عـن  السـودان  حكومـة  وأحجمـت 
التعقيـب علـى الثورتـين فـي تونـس 
ومصـر قبل نجاحهمـا. لكنها سـارعت 

الـى تهنئـة المحتجـين بعـد إسـقاطهم 
الرئيسـين. وقـال الرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير لحشـد في الولاية 
الشـمالية بالسـودان امـس إنه يحيي 

الشباب المصري والثورة المصرية. 

سودانيات يطالبن بالإفراج عن ابنائهن
الذين اعتقلوا خلال تظاهرة للتضامن مع الثورة المصرية

جانب من المظاهرات التي خرجت في الخرطوم مؤيدة للثورة المصرية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: ذكـرت مصـادر أن وزارة الداخليـة 
السـعودية استنفرت جميع قطاعاتها الأمنية في المنطقة الشرقية، 
التي يوجد بها نسبة كبيرة من الشيعة، تحسبا لخروج تظاهرات 
شـعبية على غرار الاحتجاجات التي أسـقطت النظامين التونسي 

والمصري.
وقالت مصادر مطلعة لشبكة راصد الإخبارية الشيعية، السبت 
ان جميع القطاعات العسـكرية في المنطقة أصدرت أوامر عسكرية 
قضـت بمرابطة 50 بالمائـة من قواهـا الأمنية في أماكـن عملها إلى 
أجل غير مسـمى. ولم يتسـن معرفة مـا إذا كان الاسـتنفار الأمني 
الذي اتخذ قبل أيام شـمل جميع أراضي المملكة أم هو مقصور على 

المنطقة الشرقية وحدها حيث تكمن معظم ثروة البلاد النفطية.
وفـي السـياق ذاتـه ذكـرت المصـادر أن السـلطات الأمنية في 
مدينة الخبر شـرق المملكة أجهضت الأسـبوع الماضي مسيرة على 
كورنيـش المدينة قيـل انها خرجت ابتهاجا بشـفاء الملـك عبدالله 

وشارك فيها عشرات الشبان. 
ويقضـي الملـك عبداللـه فتـرة نقاهـة في المغـرب اثـر عمليتين 

جراحيتين في العمود الفقري أجراهما في الولايات المتحدة.
واقتـاد عناصـر الأمـن جميع الشـبان المشـاركين في المسـيرة 
إلـى مراكز الشـرطة وأجبروهم علـى توقيع تعهـدات خطية بعدم 

الخروج في مسيرات قادمة قبل أن يطلقوهم بعد احتجاز قصير.
وذكر المصدر أن أجهزة الأمن سارعت لإجهاض المسيرة المؤيدة 
للملك تخوفا من تحولها إلى مسـيرة غاضبة تحاكي الاحتجاجات 

التونسية والمصرية.
وكانت السـلطات الأمنية أجهضت قبل نحو أسـبوعين مسيرة 
احتجاجية شـارك فيها العشـرات في مدينة جدة غرب السعودية 
خرجـت احتجاجـا علـى تـردي البنـى التحيـة فـي المدينـة التي 

ضربتها سيول جارفة. 
كمـا اعتقلـت الشـرطة أكثر مـن 50 امرأة شـاركن فـي مظاهرة 
فـي العاصمـة الريـاض يـوم السـبت الماضـي للمطالبـة بالإفراج 
عن سـجناء اعتقلوا بـدون محاكمة في إطار جهـود تبذلها المملكة 

لمحاربة متمردي القاعدة وتشديد الرقابة على الشباب.
وقالـت مصـادر مطلعـة ان السـلطات الأمنيـة شـددت الرقابة 
الصارمـة مؤخرا على المجاميع الشـبابية علـى أرض الواقع وعلى 
شـبكة الإنترنـت بمـا فـي ذلـك المجموعـات البريديـة والمنتديات 

وصفحات الفيس بوك.
وإلـى جانـب الإعـلان عـن أول حزب سياسـي سـعودي أمس 
الأول لاحـظ متابعـون انضمـام أكثـر مـن ثلاثة آلاف مشـترك في 
أسـبوع واحد ضمـن أحدث مجموعة سـعودية علـى موقع «فيس 
بوك» تطالب بإصلاحـات جذرية في المملكة أبرزها تحويل الدولة 
إلى مملكة دسـتورية. وتعليقا على مطالب المجموعة قالت الكاتبة 
وجيهـة الحويـدر فـي مقالة عبر شـبكة راصـد الإخباريـة «اليوم 
أصحـاب القـرار فـي السـعودية فـي حاجـة أن ينظـروا فـي هذه 
المطالب بحكمة وبجدية قبل أن يحل في السعودية ما حل بتونس 

ومصر».
ولاحظ شـهود عيان في الأيام القليلة الماضية انتشارا ملحوظا 
لمركبـات الشـرطة فـي بعـض التقاطعـات الرئيسـية فـي المنطقة 
والأماكن التي تشـهد عادة تجمعات شـبابية كبيـرة في كورنيش 

الخبر والدمام والقطيف وراس تنورة والجبيل (شرق) المملكة. 
وكانت السـعودية استضافت الشهر الماضي الرئيس التونسي 
المخلـوع زين العابدين بن علي كما انفـردت بموقف مؤيد للرئيس 
المصـري السـابق حسـني مبـارك الـذي أطيح بـه أمس فـي ثورة 

شعبية.

استنفار في اجهزة الامن السعودية في المنطقة 
الشرقية خشية من تداعيات الثورة المصرية

عشرات المتظاهرين اليمنيين يطالبون باسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: حـذر داعيـة 
سـعودي من انتقـال عـدوى الاحتجاجات 
التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسـي 
زيـن العابديـن بن علـي والرئيس المصري 
العربيـة  المملكـة  إلـى  مبـارك  حسـني 

السعودية بسبب البطالة والفقر. 
السـعودي  الإسـلامي  الداعيـة  وحـذر 
الشـيخ يوسف الأحمد في تسـجيل مصور 
معظـم  يتداولـه  يوتيـوب  موقـع  علـى 
السعوديين من انتقال عدوى الاحتجاجات 
إلى السعودية بسـبب البطالة والفقر التي 
وصلـت الى 22 في المائة من سـكان المملكة، 

اكبر مصدر للنفط في العالم. 
وقال الاحمد، وهو الذي حرّم عمل المرأة 

علـى صنـدوق المحاسـبة أن» ما حـدث في 
جدة غرب السـعودية العام الماضي والعام 
مقتـل  إلـى  أدت  التـي  (السـيول  الحالـي 
العشرات وتشـريد الآلاف) أدى إلى غضب 
وهاج الناس وتغيرت لغتهم وأصبح هناك 
لغـة فيهـا نفـس عدوانـي نتيجة الشـعور 
بالظلم حتى رضخ أميـر منطقة مكة المكرمة 
خالـد الفيصـل وهـذا لا يوجد لـه نظير ولا 

سابقة».
وانتقد مبلغ 112 مليار ريال التي رصدت 
لجامعة الملك عبداللـه ونحو 72 مليار ريال 
لجامعـة الأميرة نورة في الريـاض، مؤكدا 
أن «هـذا المبلغ من كفيل بانشـاء 72 جامعة 
مواطـن  ألـف   300 لنحـو  وظائـف  تؤمـن 

وطالـب بأن تكـون هنـاك رقابة علـى هذه 
الأموال التي تصرف».

الابتعـاث  الأحمـد  الشـيخ  انتقـد  كمـا 
ووصفـه بالمشـروع التغريبـي واتهـم فـي 
حديثـه وزارة العمـل وقـال «انهـا ترفـض 
مختلطـة  تكـون  أن  إلا  المـرأة  توظيـف 
بالرجـال». وقال الأحمد ان رئيس الديوان 
الملكي خالد التويجري يقوم بإدارة الناس 
من خلال الهاتف متهما إياه «بإفساد المجتمع 
الأمريكيـة  للمطالـب  اسـتجابة  وتغريبـه 
وتحقيق مشروع الفسـاد السلوكي وإبعاد 
الشريعة». وطالب بإبعاد خالد التويجري 
وزاري  تشـكيل  وأي  الملكيـة  الأوامـر  عـن 

بالإضافة للتحقيق معه.

داعية سعودي يحذر من انتقال عدوى الاحتجاجات
 إلى السعودية بسبب البطالة والفقر
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3 شؤون عربية وعالمية

العادلي يهدد بفتح «غرفة جهنم» وكشف الاسرار .. والصحافيون يثورون ضد «ابواق النظام»

المصريون يترقبون مثول مبارك وعائلته امام نيابة الاموال العامة ومنعهم من السفر
لندن – «القدس العربي»

- من خالد الشامي:

بقـدر مـا كانـت الثـورة المصريـة زلزالا سياسـيا 
اسـتأثر باهتمام العالم على مدى ثمانية عشـر يوما، 
ومازالـت، فلقد قدمـت مصدرا تصعب منافسـته، في 
الابـداع الفني والنضالي والانسـاني، لـم يفقد روح 
الفكاهـة حتـى فـي احلـك الاوقـات، ليبقـى مصريـا 

بجدارة.
وانخفض الاقبال على القنوات المتخصصة في 
الدرامـا والفيديوكليبـات، بعـد ان تحـول ميدان 
التحرير الى اكبر مسـرح في العالـم، تختلط فيه 
الدمـاء بالدمـوع، والضحـكات بالبـكاء، والالام 
بالامال، حتى ان كثيرين توجهوا بالشكر للرئيس 
المخلـوع علـى عنـاده و»تناحتـه» التـي لولاهما 
لما اعاد المصريون اكتشـاف انفسـهم، طـوال ايام 

الصمود.
واذا كان انقضـاء هذه الايام مثيرا لحزن كثيرين، 
بشـكل ما، فان الخبر العظيم هو ان الثورة مستمرة، 
وانها سترفع الغطاء خلال الايام والشهور المقبلة عن 
قصص واسـرار وكواليس النظام، ما سـتعجز امامه 

مخيلة اعظم مؤلفي الدراما.
المسـلحة  للقـوات  الاعلـى  المجلـس  قـرار  وادى 
امس بحل مجلسـي الشـعب والشـورى الى اسقاط 
الحصانة عن اسماء كثيرة كانت تحتمي بها، ما يمهد 

الى محاسبتها دون تأخير.
واربعـين  بثلاثـة  قائمـة  العـام  النائـب  واصـدر 

شـخصية من كبار المسـؤولين تقرر منعهم من السفر 
دون الحصـول علـى اذن من هيئة الامـن القومي، الا 
ان كثيـرا من المصريين يعتقـدون ان القائمة يجب ان 

تكون اكبر.
ومن بين ابرز الاسـماء التـي يتطلع المصريون الى 
كشـف ثرواتهـم، والطريقة التـي جمعوهـا بها، بعد 
الرئيس السابق وعائلته، واصهاره، كبار الرموز في 
نظامه مثل الدكتور فتحي سرور، وصفوت الشريف، 
وحسـين سـالم ومفيـد شـهاب واحمـد عـز وحبيـب 

العادلي، وعاطف عبيد، واخرين.
ويتداول الشـارع المصري شـائعات بأن وزير 
الداخليـة السـابق حبيب العادلـي المحبوس في 
وزارة الدفاع، والذي قـرر النائب العام التحفظ 
علـى امواله وامـوال عائلته، ومنعه من السـفر، 
هدد اثناء التحقيق معه بـ»فتح غرفة جهنم التي 
تحـوي اسـرارا وملفـات شـخصية جـدا تخص 
كبـار المسـؤولين في البـلاد، في حـال تم تقديمه 
للمحاكمـة. وتحوي هـذه الملفات جرائـم تتعلق 
بالامـوال العامة واجـراء الانتخابـات، والاداب 

العامة.
وكان العادلي اقر في التحقيقات بمسـؤوليته عن 
قرار سـحب الشـرطة من الشـارع «تفاديا لمجازر» الا 
انـه نفى اي مسـؤولية عـن اطلاق السـجناء او فتح 

النار على المتظاهرين.
واشـارت انباء غيـر مؤكدة الى ان ثـروة العادلي 
وعائلتـه ربما تبلغ ثمانية مليـارات جنيه. والعادلي 
متـزوج مـن امـال شرشـر الصحافيـة فـي جريـدة 
«الاهرام» وهي زوجة سـابقة لاشرف السعد صاحب 

شـركات «السـعد» لتوظيـف الامـوال. وقال السـعد 
لـ»القـدس العربي» انه قدم بلاغـا للنائب العام ضد 

العادلي يتهمه بالاستيلاء على بعض امواله.
وبـدأت نيابـة الأموال العامـة امـس التحقيق فى 
فحـص إقـرارات الذمة الماليـة المقدمة مـن قبل مبارك 
وعائلته بعد البلاغات التي اتهمته بالاسـتيلاء على 

المال العام.
وعشـرات  يسـري  ابراهيـم  السـفير  وكان 
الاشخاص، اتهموا مبارك ونجليه والسيدة سوزان، 
للتحقيق فيما نشـرته وسائل الإعلام الأجنبية حول 
ثروة عائلة مبارك من أنهـا تتراوح بين 40 و70 مليار 

دولار.
وأشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة «الغارديان» 
البريطانيـة مـن أن إجمالـي ثـروة عائلـة مبـارك 
يمكـن أن تصل إلـى 70 مليـار دولار نقـدا بالبنوك 
السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة 
إلى ملكيتها لعقارات في لندن، ونيويورك، ولوس 
أنجليـس، بالإضافـة إلـى منتجعـات علـى البحر 
الأحمـر، معظمهـا من فـرض شـراكة جبريـة على 

الشركات الأجنبية. 
كمـا أشـارت تقاريـر دوليـة، إلـى أن ثـروة عائلة 
الرئيـس مبارك تتـراوح ما بـين 40 و70 مليار دولار. 

ويتسـاءل المصريـون لماذا لـم يصدر حتـى الآن قرار 
بمنع مبارك وعائلته من السـفر، حتـى يتم التحقيق 

معهم، وان كان هناك صفقة.
وتبقـى اسـئلة دون اجابـة، ان كانـت المحاسـبة 
ستشـمل عـددا من ابـرز الاعلاميـين الذيـن واصلوا 
الدفـاع عـن مبـارك ونظامـه حتـى انقلبـوا عليه في 
السـاعات الاخيرة للثورة عندما ادركوا ان سـقوطه 

صار مؤكدا.
وقـام مئـات الموظفـين فـي التلفزيـون الحكومـي 
امس بطرد رئيس قطـاع الاخبار من مكتبه، وطالبوا 
جمـال  مـن  بقربـه  معروفـا  كان  وهـو  بمحاسـبته، 

مبـارك، ومتهما بالعمـل بالترويج لسـيناريو ما كان 
يعرف بسـيناريو التوريـث، عبر»تلميع صورة نجل 

الرئيس».
 كما شهدت مؤسسات الاهرام وروزاليوسف ودار 
التحرير مظاهرات مماثلة ضد اسـامة سرايا ومحمد 
علـي ابراهيـم وعبداللـه كمـال وكـرم جبـر ومجدي 

الدقاق واخرين للسبب نفسه.
واعلـن رئيس الـوزراء احمد شـفيق امـس قبول 
اسـتقالة انس الفقـي مـن وزارة الاعلام، بعـد انباء 
عـن محاولته الهروب من البلاد، رغـم قرار منعه من 

السفر.

النص الحرفي لبيان المجلس الاعلى
 للقوات المسلحة حول المرحلة الانتقالية

الجيش المصري يخرج من الظل
 لكن دوره المستقبلي يبقى غامضا

ايمن نور: خطوات الجيش ينبغي ان ترضي المحتجين 

■ القاهرة  -ا ف ب: في ما يلي النص الحرفي للبيان 
«رقــم 5» الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المســلحة 
الســبت حول المرحلة الانتقالية في مصــر والذي ذيل 

بتوقيع رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي.
«ان المجلــس الاعلــى للقــوات المســلحة وعيــاً منــه 
بمتطلبــات هــذه المرحلــة الدقيقة مــن تاريــخ الوطن، 
ووفاء بمســؤولياته التاريخية والدستورية في حماية 
البلاد والحفاظ على ســلامة اراضيهــا، وكفالة امنها، 
واضطلاعا بتكليفه بادارة شــؤون البلاد، يدرك ادراكا 
واضحــا ان التحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه وطننا 
الغالي مصر يكمن في تحقيــق التقدم عبر اطلاق كافة 
الطاقــات الخلاقة لكل فرد مــن ابناء شــعبنا العظيم، 
وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديموقراطية 
من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب 
المشــروعة التي عبر عنها شــعبنا خلال الايام الماضية 
بــل وتجاوزها الى افــاق اكثر رحابة بمــا يليق بمكانة 
مصر التي سطر شــعبها العظيم اول سطور الحضارة 

الانسانية». 
«ان المجلــس الاعلــى للقوات المســلحة يؤمــن ايمانا 
راسخا بان حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم 
المساواة والديموقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية 
واجتثــاث جذور الفســاد هي اســس المشــروعية لاي 
نظــام حكم يقــود البلاد فــي الفترة المقبلــة، كما يؤمن 
ان كرامــة الوطــن ما هــي الا انعكاس لكرامــة كل فرد 
مــن افراده فالمواطــن الحر المعتز بانســانيته هو حجر 

الزاوية في بناء وطنه». 
«وانطلاقا مما ســبق وبناء عليــه ورغبة في تحقيق 
نهضــة شــعبنا فقــد أصــدر المجلــس الأعلــى للقوات 

المسلحة القرارات الآتية»: 
«أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور. 

ثانيــا: يتولــى المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة 
إدارة شــؤون البــلاد بصفــة مؤقتــة لمــدة 6 أشــهر أو 
انتهــاء انتخابات مجلس الشــعب والشــورى ورئيس 

للجمهورية. 
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المســلحة 

تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج. 
رابعا: حل مجلسي الشعب والشورى. 

خامســا: يتولــى المجلس الأعلــى للقوات المســلحة 
إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. 

سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور 
وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب. 

ســابعا: تكليــف وزارة الدكتور أحمد محمد شــفيق 
بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. 

ثامنا: إجراء انتخابات مجلســي الشعب والشورى 
والانتخابات الرئاسية. 

تاســعا: تلتزم الدولــة بتنفيذ المعاهــدات والمواثيق 
الدولية التي هي طرف فيها. 

والله الموفق والمستعان. 
المشير محمد حســين طنطاوي، القائد العام للقوات 

المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

■ القاهـرة - ا ف ب: خـرج الجيش المصري القوي من 
الظل لقيادة البلاد في خضم الفراغ الدستوري الناجم عن 
تنحي الرئيس حسـني مبـارك، الا ان الكثير من الاسـئلة 
حول دوره السياسـي المقبل لا تزال من دون اجابات، كما 

يقول محللون.
واسـتقال مبارك الجمعة بعد ثلاثة عقود من الحكم وسلم 
السـلطة الـى المجلس الاعلى للقـوات المسـلحة، الهيئة التي 
تضـم حوالى عشـرين جنـرالا والتي كانت الـى حين اندلاع 

الثورة في البلاد مجهولة للسواد الاعظم من الشعب. 
وبتسـلمه السـلطة بات هذا المجلس يحكـم البلاد خارج 
الاطار الدسـتوري، كما يؤكد خبراء، وهي حالة اسـتثنائية 
غير مسـبوقة منـذ الانقلاب العسـكري الذي نفـذه الضباط 

الاحرار في 1952 على الملك فاروق والغى الدستور الملكي. 
وتقـول ربـاب المهـدي اسـتاذة العلـوم السياسـية فـي 
الجامعـة الامريكيـة فـي القاهـرة ان «تسـلم الجيـش زمام 

الامور يعني عمليا ان الدستور تم تعليقه». 
وبعد 24 ساعة على تسلمه السلطة اصدر الجيش السبت 
بيانا سعى من خلاله الى طمأنة المواطنين عبر تعهده بتأمين 
«انتقال سـلمي» نحو «سـلطة مدنيـة منتخبة لبنـاء الدولة 
الديموقراطيـة الحـرة». ولمزيـد مـن التطمين كلـف الجيش 
الحكومة الحالية تسيير الاعمال. وتقول المهدي «هذه ليست 
عمليـة تقليديـة. لا يمكننـا ان نتوقـع منهـم اتبـاع خطوات 

محددة». 
ولا يجتمـع المجلس الاعلى للقوات المسـلحة الا في اوقات 
الازمـات. وهـذا ثالـث اجتماع له منـذ حربـي 1967 و1973، 

بحسب مركز الابحاث الامريكي ستراتفور. 
وقـال توفيـق اكليمنـدوس الباحـث في المعهد الفرنسـي 
والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  القانونيـة  للدراسـات 
تعليقـا  المصـري،  الجيـش  شـؤون  فـي  والاختصاصـي 
علـى جنـرالات هـذا المجلـس، «نحـن لا نعرفهم ابـدا، نحن 
نكتشـفهم»، مضيفـا «حتـى وان كانـت مهمتهـم واحدة فمن 
المحتمل ان تكون بينهم اختلافات». ولكن مع خروج الجيش 
اكثر فاكثر الى العلن، سـتظهر على الملأ شيئا فشيئا سلطته 

السياسية والاقتصادية الهائلة. 
ويقول عمر الشلقاني اسـتاذ الحقوق في جامعة القاهرة 
ان «هذا البلد يقوده العسـكر منذ 1952»، مشـددا في الوقت 
خلـف  السـاعة  «حتـى  كانـوا  العسـكريين  ان  علـى  عينـه 

الاضواء».
 ويضيـف «اليوم، يجـب ان ينطلق الحـوار لضمان قيام 
الجيـش بدور تقليدي وبانه لـن يكون له اي دور في الحياة 
السياسـية». وتتهـم منظمـات الدفـاع عن حقوق الانسـان 
الجيش المصري باعتقال متظاهرين مناوئين لنظام حسـني 

مبارك، تعرض بعضهم للتعذيب. 
وبحسـب هيومـن رايتـس ووتـش فـان «ضباطـا كبـارا 
والشرطة العسكرية اعتقلوا تعسفيا 119 شخصا على الاقل 
فـي مدن مصرية عـدة ليل 28 كانـون الثاني/يناير، خمسـة 

منهم على الاقل تعرضوا للتعذيب». 
واندلعـت حركة احتجاج شـعبية غير مسـبوقة في مصر 
في 25 كانون الثاني/ينايـر تطالب باصلاحات ديموقراطية 

وبرحيل الرئيس المصري. 

■ القاهـرة ـ رويترز: قـال الزعيم المعـارض ايمن نور ان 
الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة المصرية امس الاحد 
ينبغـي في تقديـره ان ترضي المحتجين. وقال نـور لرويترز 
بعـد ان اعلـن المجلس الاعلـى للقوات المسـلحة خطوات من 
بينها حل البرلمان وتعطيل الدسـتور «هذا انتصار للثورة». 

وعبر عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات سترضي الشعب.
وقـال الجيـش ايضا انـه سـيحكم البـلاد فتـرة انتقالية 
تسـتمر سـتة اشـهر او حتى اجراء انتخابات. وسلم مبارك 
السلطة للجيش يوم الجمعة إثر انتفاضة شعبية. وقال نور 

إن هذا الحل يرضي الشـارع المصـري وعبر عن اعتقاده بأن 
مصر تواجه وضعا جديدا بدءا من اليوم.

ودعـا الى الحوار مع الجيش لوضع دسـتور مؤقت لحكم 
البلاد فـي الفترة الانتقالية. وبعد أن خسـر نـور انتخابات 
الرئاسـة سـجن ثلاثة أعـوام بتهمة تزوير توكيلات انشـاء 

حزب سياسي وقال إن التهمة ملفقة.
ودعـا الى تشـكيل لجنة قضائية للمسـاعدة فـي صياغة 
دسـتور مؤقـت لإدارة البـلاد وتنظيم اختيـار أعضاء لجنة 

أخرى تصوغ دستورا دائما جديدا.

سيدة مصرية ترفع ابنها على دبابة في ميدان التحرير بالقاهرة

شفيق يحذر من استمرار التحركات الاحتجاجية
ويؤكد ان اولويته هي للامن وتيسير الحياة اليومية

مقتبسات من مصريين عن الثورة

■ القاهرة - ا ف ب: قال رئيس حكومة تسيير 
الاعمال في مصر احمد شـفيق الاحد اثر الاجتماع 
حسـني  الرئيـس  تنحـي  بعـد  لحكومتـه  الاول 
مبارك وتسـلم الجيش السلطة ان «اولوية» هذه 
الحكومـة هـي «الامـن وتيسـير الحيـاة اليومية 
للمواطـن» محـذرا فـي الوقـت نفسـه مـن تاثير 
اسـتمرار الحركات الاحتجاجيـة على الوضع في 

البلاد.
وقال شـفيق في مؤتمر صحافي عقده عقب 
اول اجتمـاع لحكومتـه منذ تنحـى مبارك عن 
الحكم الجمعة تحت ضغط الشـارع ان «الامن 
الانتظـام  واعـادة  المواطـن  حيـاة  وتيسـير 
للشارع واعادة سبل الحياة وعودة العمل في 
المصالح لطبيعته» هـي اولويات الحكومة في 

هذه المرحلة. 
وكان المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة الذي 
تولـى السـلطة في مصر بعـد تنحي مبـارك اعلن 
السـبت تكليف حكومة احمد شـفيق، التي شكلها 

مبارك فـي 31 كانـون الثاني/يناير، بالاسـتمرار 
«فـي تسـيير الاعمـال» الى حـين تشـكيل حكومة 

جديدة. 
مـن جهة اخرى حذر شـفيق مـن تعطل عمل 
الحكومـة وتـردي الوضـع الاقتصـادي اذا ما 
اسـتمرت التجمعات في ميدان التحرير، معقل 
الحركـة الاحتجاجيـة التي اطاحـت بالرئيس 
حسـني مبـارك، ومـا تبعها مـن اضرابـات او 
وقفـات لقطاعات مختلفة مثـل موظفي العديد 
مـن البنـوك وعمـال هيئـة النقل العـام وحتى 

امناء الشرطة. 
الزفـت  زي  «الموقـف  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
(سـىء)، ليس بسـبب ميدان التحرير بل بسبب 

الذين ركبوا موجة ميدان التحرير» . 
واضـاف «مـا نحن فيـه لا يرضـي احـدا (...) 
يجب التوقف، الخسـائر بالملايين يوميا» مشـيرا 
خاصة الى الخسـائر الكبيرة التـي لحقت بقطاع 

السياحة. 

واستنادا الى بنك كريدي ليونيه فان الاقتصاد 
المصري يخسر 310 مليون دولار يوميا اضافة الى 

خسائر البورصة التي بلغت 70 مليار جنيه. 
واعرب عن الاسـف لفقدان «الالاف من الافدنة 
الزراعيـة التي اسـتغل اصحابها الوضـع للبناء 
عليهـا»، واعـدا ب»هـدم كل سـم بنـي دون وجه 
حق» وبالعمـل بكل حزم على «اعـادة الامور الى 

نصابها». 
كمـا اعـرب عـن اسـفه لسـرقة قطـع اثرية من 
المصري ما دفع عددا من دول العالم للش المتحف 

عور بالقلق على هذه الكنوز العظيمة الاهمية. 
وكان وزير الدولة لشؤون الاثار زاهي حواس 
اكـد الاحـد فقـد قطـع اثريـة مـن بينهـا قطـع من 
مجموعـة توت عنخ امون ووالده اخناتون خلال 
الاعتـداء الذي تعـرض له المتحف فـي 28 كانون 

الثاني/يناير. 
كمـا حـذر شـفيق، الـذي وضعت خلفـه لوحة 
كبيـرة تحمل لفـظ الجلالة محل صـورة الرئيس 

السـابق حسـني مبارك التي احتلت هـذا الجدار 
لنحـو 30 عاما، من ان تسـيء هذه التحركات الى 
صـورة الانتفاضة فـي نظر العالم. وقـال «دعونا 
لا نفقـد احتـرام» العالـم الذي «نظـر بايجابية لما 

جرى في ميدان التحرير والى نتائجه». 
ودعـا الى اعطـاء فرصة للدولـة للقيام بعملها 
ومحاولـة تحسـين والوضـع وقـال «دعـوا البلد 
تتحرك ثم حاسبونا (...) دعونا نرتقي بالمستوى 
الاقتصـادي والسياسـي حتـى يصبـح مجتمعنا 

اكثر تقدما». 
وأضاف «اننا نحتاج فى الفترة المقبلة إلى الار
تقاء بالمستوى الاقتصادى والسياسى وأن يصب
ح المجتمع المصرى أكثر تقدما ، وهى أمور ستتحق
ق بالانضباط والالتزام كل فى موقعه وعودة الن

ظام العام والاتقان فى كل مناحى الحياة». 
كمـا اكـد شـفيق ان الرئيس السـابق حسـني 
مبارك «موجود حتى الان في شـرم الشيخ» نافيا 

بذلك ما تردد عن مغادرته البلاد.

■ القاهرة ـ (رويترز): فيما يلي مقتبســات 
مــن مصريين فــي ميــدان التحريــر بالقاهرة 
وأماكــن أخرى قالوها امس الأحد بعد يومين 
من إطاحة انتفاضة شــعبية بالرئيس حسني 

مبارك الذي استمر في السلطة 30 عاما. 
أحمد شفيق رئيس الوزراء 

«الحكومة تتعامل حاليا مع المجلس الأعلى 
للقــوات المســلحة باعتبــاره المكلــف بــإدارة 
شــؤون البلاد.. كل الأمور ترفــع إلى المجلس 
الأعلى وإلى رئيس المجلــس الأعلى كما كانت 
ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية. ليس هناك 
تغييــر في شــكل أو طريقــة أو منهــج العمل. 

الأمور مستقرة تماما».

سالم متولي (41 عاما) المحتج في ميدان التحرير 
لكــن  الســلطة  فــي  زال  مــا  مبــارك  «كأن 
فــي الكواليــس. أنا حزيــن على مصــر. انهم 

يواصلون استغفال الشعب».
كليــة  خريــج  عامــا)   27) صــلاح  محمــد 

الزراعة 
«لن أترك الميدان. علــى جثتي. انا واثق في 
الجيش لكني لا اثق في هؤلاء الذين يتحكمون 
في الجيش من وراء الســتار. يســقط الفساد 
والقمع. هذا يــوم جديد للحريــة. لقد تذوقت 

طعم الحرية ولن أرجع إلى الوراء».
اسلام الذي قتل أخوه خلال الاحتجاجات

«أريد أن يغادر هؤلاء الناس ميدان التحرير 

حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. الدولة تخسر 
ملايــين كل يــوم. نريــد أن نتقــدم ولا نريــد 
أن نغضــب الجيــش.. لا نريدهــم أن يلجــأوا 

للعنف».
إبراهيم خضر الموظف في جريدة 

«لقد حصلوا على ما يريدون. كل شــخص 
يجــب أن يعود إلــى منزله الآن أو إلــى عمله. 
المكان مزدحم جدا هنا والناس تريد أن تروح 

وتغدو».
نقيب بالجيش في ميدان التحرير 

الاحتجــاج  هــذا  انهــاء  يريــد  «الجيــش 
وتجاوزه. نريد أن نعــود إلى أعمالنا العادية. 
الأمر العام ليس اســتخدام القــوة الفعلية مع 

المحتجين لكن لا احد يعرف ما يمكن أن يحدث 
عندما يفيض الكيل. إطــلاق النار ممنوع منعا 

باتا».
أيمن وهو رجل شــرطة يحتج خارج وزارة 

الداخلية
«لا نفعل ذلك لنكســب تعاطف الناس. لقد 
عانينا بالفعل لفترة طويلة لكننا مثل الشــعب 

المصري كنا نخشى الكلام أو الفعل».
هشام وهو رجل شرطة آخر يحتج

«كبار الضباط هم من كانوا يحصلون على 
كل المميــزات وتركونــا نموت جوعــا. وقالوا 
لنا اننــا اذا لم يعجبنا الحــال يمكننا ان نأخذ 

اموالا من الناس».

انس الفقيحسني مبارك عبد الله كمالحبيب العادلي
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ميدان التحرير (مصر) 

 حسام ابوطالب:

قـرر أمس المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة فـي بيانـه الخامـس الـذي 
أصـدره امـس الأحـد تعطيـل العمـل 
بأحكام الدستور الراهن وحل مجلسي 
الشعب والشورى وأن يتولى المجلس 
الاعلـى تسـيير كافـة الصلاحيات في 
البـلاد لمـدة 6 أشـهر، ويتولـى رئيس 
المجلـس تمثيلـه فـي كافة المؤسسـات 
داخليـا وخارجيا، كمـا يتولى رئيس 
المجلـس مهمـة التحدث باسـمه خلال 

الفترة الحالية.
وفـي سـياق متصل سـادت فوضى 
وزارات  مـن  العديـد  فـي  عارمـة 
البـلاد  بطـول  مصـر  ومؤسسـات 
وعرضهـا وتجـاوز عـدد الإضرابـات 
والمظاهـرات على مدار يـوم أمس 300 

وقفة وتظاهرة.
المصـري  التليفزيـون  مبنـى  فـي 
حاصـر آلاف الموظفين مكاتـب قيادات 
المبنـى وعلـى رأسـهم القائـم بأعمال 
وزير الإعلام أسـامة الشـيخ ورئيس 
قطـاع الأخبـار عبـد اللطيـف المناوي 
حليـم  ناديـة  التليفزيـون  ورئيـس 
المسـلحة  القـوات  رجـال  واضطـر 
لتهريب تلك الشـخصيات مـن ابواب 
خلفيـة خشـية تعرضهـم لاعتـداءات 
مبرحـة مـن قبـل الموظفـين الغاضبين 
الذيـن طالبـوا بطـرد جميـع قيـادات 
المبنى بسـبب إجبارهـم للعاملين على 
إذاعـة وبث الأكاذيب بغرض تشـويه 

سمعة ثورة مصر.
وزارة  فـي  المشـهد  نفـس  وتكـرر 
الثقافـة حيـث تظاهر مئـات الموظفين 
الخارجيـة  العلاقـات  قطـاع  امـام 
أول  وكيلـي  واحتجـزوا  بالـوزارة 
الوزيـر فاروق عبد السـلام وحسـام 
نصـار رئيس القطـاع وتدخل الجيش 
حمايـة  اجـل  مـن  الثانيـة  للمـرة 
المسـؤولين وتم تهريبهمـا مـن البـاب 

الخلفي للمبنى.
وفي عدة مؤسسات ووزارات تكرر 
نفس المشـهد حيث احتجـز الموظفون 
كبـار المسـؤولين فـي مديريـات الأمن 
وبنوك القاهرة في عدة فروع ووزارات 
الصحـة والتعليم كما شـهدت العديد 
من المؤسسات هبات شديدة للمطالبة 
برفع الأجـور.. وطال عدم الاسـتقرار 
مقـر اقامـة الرئيـس المخلوع حسـني 
مبارك حيث شهد القصر الذي تقيم به 
العائلـة والمبنى داخـل فندق ومنتجع 
موفنبيك المملـوك للمليارديـر الهارب 
حسـين سـالم  شـهد مشـادة عنيفـة 
بـبن نجلـي الرئيس عـلاء الـذي اتهم 
جمـال بتدميـر تاريخ والـده ووضعه 
على قوائـم اللصـوص وناهبـي المال 

العـام، ووفقـاً للتقارير فقـد قال علاء 
نصـاً لشـقيقه في سـاعة متأخـرة من 
صبـاح الجمعـة أنـت ضيعت الأسـرة 
والرئيـس الـذي كافح والشـعب كان 
يعتبره من ابطال حرب أكتوبر تحول 
في نظر الكثيرين للص بسـبب طمعك 

وصداقاتك مع الفاسدين.
الاسـتقرار  عـدم  حالـة  وانتقلـت 
للعديد مـن المحافظـات المصرية حيث 
علـى  المواطنـين  مـن  العديـد  هاجـم 
مقارات الحزب الحاكم فيما قام العديد 
من البلطجية باحتـلال بنايات احياء 
الثريـاء في بعض منتجعـات القاهرة 
الجديدة وبالأخص ضاحية الياسمين 

في مدينة أكتوبر.
 وفـي سـياق متصـل  بـدأت جنازة 
الحـزب الحاكم تشـيع لمثواهـا الأخير 
حيـث أعلن امس خمسـة  آلاف شـاب 
مـن أعضـاء الحـزب الوطنـي، بيانـاً 
الحـزب  مـن  انسـحابهم  فيـه  أكـدوا 
جديـد  حـزب  وتأسـيس  الوطنـي، 
يستجيب لطموحات شعب مصر على 

حد زعمهم.
وأشاروا في البيان الذي حمل الرقم 
1، إنهم مجموعة من الشباب الشرفاء 
الذين لم يتمكنوا من ممارسـة دورهم 
في إصلاح الحزب الوطني والبلد منذ 
تبني الفكر الجديد في عام 2002، وأنه 
انضـم لهـم مجموعة من شـباب مصر 
الحر الذين ليس لهم سوى رؤية مصر 
تتغير وتتقدم بسواعد جيل جديد من 
الشباب فيما توالت استقالات أعضاء 
مجلس الشـعب مـن قيـادات الوطني 
فـي عـدد مـن المحافظـات وبلـغ عـدد 
المسـتقيلين ما يزيد على ثمانين قياديا 
منهم عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس 
الشعب، واللواء سـعد الجمال رئيس 
لجنة الشؤون العربية، ومحمود نبيه 
نائب منية النصر بالدقهلية، وشـوقي 
دكرنـس  دائـرة  عنـد  العليـم  عبـد 
بالدقهلية، وياسـر الجنـدي من طنطا 
غربية، وعمر الكاشف بمحافظة المنيا، 
ومحمـد القيرانـي مـن المنزلـة دقهلية 
وشـيرين فـؤاد أحمد عبـد العزيز من 
دائرة الوايلـي بالقاهرة ومحمود أبو 
السـعود نائـب الفيـوم،  والحسـيني 
وأحمـد  بورسـعيد،  نائـب  قمـر  أبـو 
شـلباية مـن المنزلـة، وممـدوح محمد 
محمود وكيل لجنة الإسكان من قوص 
بمحافظـة قنـا، ووائـل زكريـا الأميـر 
نائـب إسـنا بمحافظـة قنـا، وهشـام 

الشعبي بدائرة نجع حمادي. 
التحريـر  ميـدان  أمـس  وشـهد 
الشـرطة  مـن  أفـراد  بـين  تحرشـات 
إخـلاء  فـي  رغبـت  التـي  العسـكرية 
الميـدان وبـين بقايـا مجموعـات مـن 
الثـوار لازالـوا مصريـن علـى البقـاء 
حتى الإسـتجابة لباقي مطالبهم ومن 
السياسـيين  المعتقلـين  إطـلاق  بينهـا 

فيما طالب عدد كبير من شباب الثورة 
بإقامـة جنـازة عسـكرية علـى أرواح 
شـهداء الثـورة والبالـغ عددهـم 312 
شـهيدا منذ اندلاع الثورة في 25 يناير 
الماضـي وحتى تنحـي الرئيس مبارك 

يوم 11 شباط/فبراير الجاري..
وتظاهر أمس ما يزيد على 1500 من 
عناصر الشـرطة بمحافظة السـادس 
من تشـرين الاول/أكتوبر امام  وزارة 
باقـي  إلـى  للانضمـام  الداخليـة، 
المتظاهريـن أمـام الـوزارة، مطالبـين 
بزيادة الرواتـب والحوافز ومطالبين 
لهـم  العسـكرية  المحاكمـات  بوقـف 
ومؤكديـن علـى أنهم ليسـوا «خونة» 
بسـبب انسـحابهم في جمعة الغضب 
بنسـبة  الأجـور  برفـع  قـرار  وصـدر 

مائـة فـي المائـة لجميـع العاملـين في 
الداخلية.

كما نظـم المئات من ضبـاط مديرية 
أمن الجيزة، وقفة احتجاجية للمطالبة 
بتحسين أوضاعهم المادية، كما شددوا 
على أنهم لم يتركوا أماكنهم ومواقعهم 
الشرطية خلال أحداث ثورة 25 يناير 
ونفـوا تورطوهم في تهريـب المتهمين 
فيمـا  الشـرطة..  أقسـام  داخـل  مـن 
أطلـق أهالـي محافظة المنيـا الزغاريد 
بهـروب  ابتهاجـا  اناريـة  والأعيـرة 
اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا 
أمـس مـن المحافظـة وتسـليم مهمامه 
للمستشـار العسـكري فـي المحافظة. 
واشـار الأهالي إلى أن هروب المحافظ  
بسـبب خوفه من انتقـام البعض منه 

خاصةً بعد رحيل مبارك.
تُنـدد  شـعارات  الأهالـي  وردد 
بالمحافظ، «الحرامي مين.. أحمد ضياء 
الدين»، «يا ضياء غور غور خلي المنيا 
تشوف النور»، واصفين إياه «بالأسوأ 

في تاريخ المحافظة».
فيمـا بدأت قـوى المعارضـة ترتيب 
اوراقهـا لخـوض زمام المنافسـات في 
الانتخابات المقبلة حيـث قرر اربعون 
مـن قيادات اليسـار التخلي عن حزب 
التجمـع والانضواء تحـت راية حزب 
جديد يمثـل نفس المبـادئ ومن بينهم 
عبد الغفار شـكر وأبو العـز الحريري 
والدكتـور إبراهيـم عيسـوى ويحيى 

فكري والدكتور جودة عبد الخالق
الأوقـاف  وزارة  شـهدت  فيمـا 

مشـاجرات بين عدد من الموظفين على 
قيادات الوزارة حيـث قاموا بالتعدي 
علـى أحـد وكلاء الـوزارة واقتحمـوا 
تكسـير  وحاولـوا  الـوزارة  مبنـى 

زجاجها لمقابلة الوزير.
وليس بعيدا عن المكان تظاهر ألفين 
من معلمـي المعاهد الأزهريـة بالعقود 
اعتصـامٍ  فـي  امـس،  ظهـر  المؤقتـة، 
مفتـوحٍ داخـل مقـر مشـيخة الأزهـر 
تـردي  علـى  احتجاجًـا  بالدراسـة؛ 
أوضاعهم المالية، والمطالبة بتثبيتهم، 
والحصول علـى كافة حقوقهـم المالية 
والإداريـة، فيمـا رددوا الهتافات التي 
تُطالـب شـيخ الأزهـر بلقائهـم، وحل 
جميع مشـاكلهم وأزماتهم. فيما طالب 
مئات العاملين بمؤسسـة دار التحرير 

مـن  العديـد  تصـدر  التـي  للصحافـة 
الصحف من بينها الجمهورية والمساء 
بالتحقيـق مـع قيـادات المؤسسـة من 
كبيـر  وعـدد  الإدارة  مجلـس  رئيـس 
من رؤسـاء التحريـر، واعـدوا قائمة 
يطالبـون  التـي  القيـادات  بأسـماء 
بالتحقيـق معها ومحاسـبتها بسـبب 
نفاقها لمبارك وحاشـيته والاسـتيلاء 

على أموال المؤسسة بدون وجه حق.
وتضم القائمة السوداء كلا من علي 
هاشـم، رئيس مجلـس الإدارة وعددا 
مـن رؤسـاء التحريـر هم محمـد علي 
إبراهيـم، وخالـد إمام، ومحمـد نور، 
وشـفيق السـيد، وإبراهيـم محمـود، 
وأحمـد  محمـود،  وإبراهيـم  وفاديـة 
الصـاوي،  ويسـرى  الخالـق،  عبـد 

ومحمد حسـن، وعلاء رمضان.. وفي 
اربعمائـة  اعتصـم  حلـوان  محافظـة 
عامـل بمصنع معدات الغـزل للمطالبة 
الأربـاح  وزيـادة  الحوافـز  بزيـادة 
السـنوية وإجراء الترقيات المتأخرة. 
وواصـل عمال منجم السـكري للذهب 
لليـوم الثالث على التوالـي في منجم 
السكري للذهب بمرسى علم إضرابهم 
عـن العمل، ضد محـاولات نهب إنتاج 
المنجم مـن الذهب، والـذي يقدر بربع 

طن يومياً من الذهب.
طريقهـا  الإضرابـات  وعرفـت 
للعاملين في مشروع «مدينتي»، التابع 
لشـركة هشـام طلعـت مصطفى حيث 
قـرر المئـات الدخـول فـي احتجاجات 

مفتوحة للمطالبة بتحسين رواتبهم. 

مشادة بين نجلي مبارك.. واستقالات جماعية من الحزب الوطني.. وفوضى في مؤسسات الدولة

مصر: الجيش يحل البرلمان ويحكم 6 اشهر مقبلة.. ومناوشات بين المتظاهرين والشرطة العسكرية في «التحرير»

رجال الامن والشرطة يتظاهرون لتحسين اوضاعهم في ميدان التحرير امس

■ القاهـرة - ا ف ب: ولـد سـقوط الرئيـس حسـني 
مبارك شعورا قويا بالفخر والعزة لدى المصريين افتقدوه 
منـذ ايام الرئيـس الراحل جمال عبـد الناصر الذي كانت 

مصر في عهده أم العالم العربي.
ويقـول احمد النشـار (62 عاما)، احد المحتشـدين في 
ميدان التحرير وسط القاهرة «لقد استعدنا كرامتنا ولن 

نحني رؤوسنا مجددا، لقد كسر الحاجز». 
ويشـعر المصريون كذلـك بالفخر والاعتزاز بجيشـهم 
واسـتيعاب  الانضبـاط  مـن  كبيـرا  قـدرا  ابـدى  الـذي 
الجماهير في التظاهرات الاخيرة، بخلاف الشـرطة. وقد 
اسـتعاد المصريون الشـعارات التي تعود الى زمن جمال 
عبد الناصر، وهو الزمن الذي يدغدغ مشـاعرهم رغم انه 
شـهد نظامـا حديديـا. وهتـف المصريون فـي تظاهراتهم 

«ارفع رأسك، أنت مصري». 
ويعد جمال عبد الناصـر، قائد حركة الضباط الاحرار 
التـي اطاحت بالملكيـة عـام 1952، رمزا كبيرا فـي العالم 
العربـي، وأحـد وجـوه حركة عـدم الانحياز. وقـد الهب 
العالـم العربي بعد تأميم قناة السـويس في العام 1956. 
فرنسـية-بريطانية- حربـا  مصـر  واجهـت  ذلـك  بعـد 

اسـرائيلية (العـدوان الثلاثـي) لـم تفلـح في اسـتعادة 
القناة، بل رفعت عبد الناصر أكثر فأكثر في نظر المصريين 

والعالم الثالث. 
ورغـم ان تلك المرحلة شـابتها «نكسـة» العـام 1967، 
اضافـة الى نظام بوليسـي في البـلاد، الا ان ذلك لم يحل 
دون حنـين المصريـين الى ذلك الزمن. ودلالـة على ما كان 
يحظـى بـه عبد الناصـر في نفـوس المصريـين، خرج في 
تشـييعه في ايلول/سـبتمبر 1970 ملايين الاشخاص في 

شوارع القاهرة في حالة من الهستيريا الجماعية. 
بعـد ذلـك، لـم يحافظ الذيـن خلفـوا عبـد الناصر في 
غيـاب  علـى  سـوى  سياسـته  مـن  الجمهوريـة  رئاسـة 
الديموقراطيـة، أمـا في ما سـوى ذلـك، فقد تحولـوا الى 
خيـارات مختلفـة تمام الاختـلاف. فعقدت مصـر اتفاقية 
سـلام مـع اسـرائيل وانضـوت فـي المعسـكر الأمريكـي، 

واعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي. 
اغتالـه  الـذي  السـادات،  انـور  مـن  كل  يفلـح  ولـم 
اسـلاميون في العام 1981، وحسـني مبـارك الذي تولى 
الرئاسـة بعـده، في محـو ذكرى عبـد الناصر مـن عقول 

المصريين وقلوبهم. 
ويقول احمد النشار، وهو ابن ناشط شيوعي تعرض 
للسـجن أيام عبـد الناصـر «صحيح ان في زمنـه لم تكن 
هنـاك ديموقراطية، لكن السـلطة لم تكن تخدع الشـعب، 
والشـعب كان يحب عبد الناصر، لم يكن هناك فساد، كنا 

فخورين بأننا مصريون». 
وبصـرف النظر عن ان الرجل القـوي في البلاد اليوم 
هو وزير الدفاع المشـير محمد حسين طنطاوي (75 عاما) 
احـد أركان نظام مبـارك، وان الديموقراطية في البلاد لم 

ترسخ اقدامها بعد، الا ان المصريين فخورون بثورتهم. 
ويقـول احمـد النشـار «انها الثـورة الشـعبية الاولى 
في مصر منذ زمن الفراعنـة، فالثورة الناصرية كانت في 

حقيقة الامر ثورة عسكرية». 
ومـع ان «ثـورة الياسـمين» فـي تونس التـي اطاحت 
بالرئيس زين العابدين بن علـي هي التي مهدت الطريق 
أمام «ثورة 25 يناير» في مصر، الا ان الشعور السائد هو 
ان مصـر، كبـرى الدول العربيـة من حيث عدد السـكان، 

ستستعيد مكانتها في قيادة العالم العربي. 
ويقول اسامة توفيق سعدالله (40 عاما) «كنا متأخرين 
عـن غيرنـا من الـدول، لكننـا عدنـا واكسـتبنا مكانة في 
نظرهم ونظر العالم العربي».  ويقول عمرو الشوبكي من 
مركز الاهرام للدراسـات السياسية والدولية في القاهرة 
«واخيـرا بات بامكاننـا ان نتكلم عن انفسـنا في حديثنا 
عـن الديموقراطيـة، وليـس فقـط عـن اوروبا الشـرقية 
والبرازيـل فـي عهد لـولا»، الرئيـس البرازيلي السـابق 

لويس ايناسيو لولا داسيلفا. 

يخشـى  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
الغـرب مـن أن تنتهـج الثـورة فـي مصر 
الطريـق الـذي انتهجتـه إيران يـوم قاد 
الإسلاميون المتشددون التحرك الذي بدأ 
بقاعدة أوسـع، لكـن إذا كانـت الثورتان 
تتشـاركان تاريخاً واحداً هو 11 شباط/

فبرايـر فـإن المقارنـة قـد تقف عنـد هذه 
النقطة وحسب.

وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الأمريكيـة ان الثورة التي شـهدتها مصر 
حسـني  بالرئيـس  بالإطاحـة  وانتهـت 
مبارك يوم الجمعة الماضي، قد تؤدي إلى 

بزوغ فجر شيء آخر.
وأضافـت ان ثمة خوفـاً في الغرب من 
أن تلحـق الثورة في مصـر بركب الثورة 
الإيرانية يوم قاد الإسلاميون المتشددون 

التحرك الذي بدأ بقاعدة أوسع.
لكنها رأت ان البلدين مختلفان كثيراً، 
وفي مصر تفتح الثورة احتمال التعايش 
مع الإسـلام السياسـي النادر فـي العالم 
العربي، ومـن دون القمع الذي ترافق مع 
حكـم مبارك يمكن للإسـلام أن يبدو أكثر 

اعتدالاً.
كانـت  مصـر  فـي  الثـورة  ان  ورأت 

متنوعة الأصوات، أصوات شبان ونساء 
وعمـال ومتدينين، يبحثون عـن النفوذ، 
فـي  السياسـي  الإسـلام  ان  واعتبـرت 
مصر سـيواجه تحدياً جديداً وهو إثبات 

شعبيته في بلد يشهد تغيراً مزلزلاً.
وإذ لفتـت إلـى ان تركيـا هـي البلـد 
الوحيد في المنطقة الذي تمكن من إدخال 
الإسـلام السياسـي فـي نظام أثبـت انه 
قابل للتطبيق، رأت ان باقي المنطقة مليئة 
بالكوارث بـدءاً بالعراق الذي برزت فيه 
أكثر القوى المسلحة بعد الغزو الأمريكي، 
مروراً بصعود القوى المقاتلة والشـعبية 
فـي الأراضي الفلسـطينية ولبنـان التي 

برزت في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت ان قمع الناشـطين المسـلمين 
فـي مصـر سـاعد فـي بـروز أكثـر القوى 
فـي  «القاعـدة»  أي  العالـم  فـي  تطرفـاً 
أفغانسـتان وحركـة تمرد ضـد الحكومة 
المصريـة في تسـعينيات القـرن الماضي، 
لكن بعـد الإطاحة بمبـارك تطرح مطالب 
للحريـة  الدعـوات  تعلـو  إذ  مختلفـة، 

والعدالة الاجتماعية وحس الوطنية.
وأقرت الصحيفـة ان حركة «الاخوان 
المسلمين» منافسـة على القيادة في مصر 

الجديدة لكـن عليها أن تسـتعد للدخول 
في نظـام ديمقراطي وتختبـر بقاءها في 
نظام تتحكـم به الانتخابـات والقانون. 
وشددت على ان جماعة الأخوان المسلمين 
أمام فرصة تقديم نفسها على انها أكثر من 

مجرد قوة معارضة لاستبداد مبارك.
وإذ لفتـت إلـى ان الثورتـين المصرية 
والإيرانية تتشـاركان تاريخاً واحداً هو 
11 شـباط/فبراير، إلا انهـا أوضحـت ان 

المقارنة تتوقف هنا.
وأوضحـت ان الملايين رحبـوا بعودة 
آيـة الله روح الله الخمينـي من باريس، 

أما في مصر فما من شخصية كاريزمية.
الديـن  لرجـال  خلافـاً  انـه  وتابعـت 
الشـيعة المسـلمين في إيران، فإن جماعة 
الاخوان المسـلمين ليسـت مرؤوسـة من 
رجال دين ولا تسـتند إلـى منظمة دينية 
وهـي تمثـل الطبقـة المتوسـطة. وقالـت 
بـين  أيضـاً  مختلفـة  الديناميكيـات  ان 
البلدين، فتسـجيلات خطابات الخميني 
سـاعدت فـي دفـع الثـورة الإيرانية، في 
حين ان الإنترنت هو الذي ساعد في دفع 

الثورتين بمصر وتونس.
ورجحـت ان الأهـم هـو ان الثورتـين 

الإيرانية والمصرية حدثتا بفارق جيل.
واعتبـرت انـه فـي العالـم العربـي، 
فـإن الحـركات المسـلمة الأكثـر عسـكرة 
هـي التـي تشـارك فـي النزاعـات، مثـل 
حـزب اللـه وحمـاس، أو مـن دون دولة 
مثل «القاعدة» مهللة للنزاع المسـلح لهذا 
الجيـل، أمـا الأحـداث الأكثـر دمويـة في 
العراق، والتي تحمل مسـؤوليتها تحرك 
مسـلح إسـلامي، فقـد وقعـت فـي حرب 

أهلية تلت الغزو الأمريكي.
لكنها رأت ان «الاخوان المسـلمين» هم 
بطرق مختلفة النقيض الذي يسـتعرض 
من خلال نجـاح حزب العدالـة والتنمية 
بتركيا. ولفتت إلى انه فيما ما يزال طرح 
الإخـوان محافظـاً بشـدة فهـو لا يدخـل 
كثيراً في النقاشـات المثيرة للجدل بشأن 

الحجاب والتعليم وغيرها من المسائل.
ونقلت عن البروفيسور المصري عماد 
شاهين قوله ان القدرة على إظهار أجندة 
إصـلاح وطنـي وتعبئـة المصريـين حول 
العالم هو شـيء فشل الاخوان المسلمون 
في تحقيقـه، مضيفـاً ان «الشـباب حقق 
في 18 يوماً ما فشـل الاخوان في تحقيقه 

طوال 80 سنة». القاهرة ـ  من ادموند بلير:
نـزل المواطنون بالالاف إلى الشـوارع 
للمطالبـة بالاطاحـة بالحكومـة وسـاروا 
إلـى مقـر إذاعة الدولـة التـي كانت تمجد 
سياسة الحكومة. سقط الرئيس. وانتقلت 

السلطة للجيش..
لا اسـرد ما حـدث في القاهـرة في عام 
2011 بـل ما شـاهدته فـي السـودان عام 

.1985
غيـر  الاحتجاجـات  اتابـع  وفيمـا 
المسـبوقة فـي مصر التـي اطاحـت بنظام 
حكـم الرئيس حسـني مبـارك الـذي كان 
يبدو انه غير قابل للتغيير وجدت نفسـي 
افكر باسـتمرار فـي اخر مـرة تابعت فيها 

عن كثب انقلابا عسكريا.
اتسـاءل دائما مـا إذا كان الانقلاب في 
السـودان الذي كان الخطوة الأولى نحو 
تشـكيل حكومة مدنية لم تدم سـوى اربع 
سـنوات يعطـي دلائـل لمـا سـوف يحدث 
فـي مصـر. ومـن وجهة نظـري أعتقـد أن 
البهجـة التـي شـاهدتها في القاهـرة يوم 
الجمعة خطـوة أولى فقـط وان المحتجين 
سـيعودون لمنازلهـم فقـط إذا تأكـدوا أن 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الـذي 
تولى زمام الأمر الآن سيحل النظام القديم 

ويساهم في قيام حكم مدني.
كنـت فـي سـن المراهقـة حـين شـهدت 
سقوط الرئيس السوداني جعفر النميري 
وكان لوالـدي منـزل لـه شـرفة تطل على 

نهـر النيل وعلى ضفـة النهر طريق يؤدي 
إلى راديو ام درمان وهو المبنى الرئيسـي 
للاذاعـة. مـا مـن مـكان أفضـل لمشـاهدة 

انقلاب اثناء حدوثه..
وسـار الاف من المتظاهريـن إلى مبنى 
الاذاعة الناطقة بلسـان الحكومة وهتفوا 
ضـد النميـري. وكانـت حالة عـدم الرضا 
تصاعـدت بسـبب الاقتصـاد الـذي انهار 

تدريجيا ليصيب الفقر الملايين.
والـدي  امضـى  المـرات  احـدى  وفـي 
السـودان 60  الـذي يعمـل فـي  المغتـرب 
ساعة نائما في السيارة انتظارا لتزويدها 
باربعة جالونات من الوقود وهي الحصة 
الاسـبوعية المقررة. وكنا نقف في طوابير 
للحصـول علـى اسـطوانات الغـاز فضلا 
عـن نقص فـي البيض والسـكر والطحين 

(الدقيق).
كان ذلـك صراعـا يوميا لاسـرة غربية 
تكسـب اجـرا جيـدا وتتضاعـف المعاناة 
بالنسـبة للسـودانيين وفـي تلـك الفترة 
هـوى الجنيـه السـوداني. ونفـد الصبـر 
وتدخـل  بالتغييـر  المتظاهـرون  وطالـب 
الجيـش وتخلـض من احـد رجالـه إذ ان 
النميـري كان ضابطـا فـي الجيش وصل 

للسلطة عام 1969.
الافريقـي  السـيناريو  تغيـر  وهنـا 
المعتـاد للانقلابـات العسـكرية. فقد تعهد 
سـوار الذهب الضابط الذي امسك بزمام 
السـلطة باجـراء انتخابـات فـي غضون 
عام. ولم يصدقه كثيرون ولكن المواطنين 

الذيـن اصابهـم الانهـاك صدقـوه واوفى 
بتعهده.

دولـة  أكبـر  اجـرت   1986 عـام  وفـي 
افريقيـة مـن حيـث المسـاحة وفـي وقـت 
تمزقها حرب اهلية بين الشـمال والجنوب 
السـلطة  وانتقلـت  تعدديـة.  انتخابـات 

لحكومة مدنية.
وإلـى أن اندلعت الانتفاضة في تونس 
في كانون الثانـي يناير الماضي كانت تلك 
المرة الأولى التي يمكن فيها لشـعب عربي 
أن يزعم انه غيـر حكومة من خلال تحرك 
شـعبي. ومثـل السـودان دفـع خليط من 
المشاكل الاقتصادية والسياسية المصريين 

للنزول للشارع.
وطالـب المصريـون فـي ارجـاء البلاد 
برحيل مبارك وحملوه ونظامه مسؤولية 
ارتفاع الاسعار والبطالة والفجوة الكبيرة 
بين الاغنياء والفقراء والقمع السياسـي. 
ويـوم الجمعة حققوا ما كانوا يتصورونه 
مسـتحيلا. واظهروا انه يمكن للشعب ان 
يسـيطر على الشـوارع ويمنع النظام من 
الحكم. اصبح زمام القرار بايدي الشـعب 
وسـقط مبـارك. وتولـى المجلـس الأعلـى 

للقوات المسلحة زمام الأمر.
وتعهد المجلس بتلبية مطالب الشـعب 
ووعـد برفـع قانـون الطـوارئ المفروض 
منـذ 30 عامـا والـذي كان يسـتخدم لقمع 
باجـراء  وعـد  انـه  والمهـم  المعارضـة. 

انتخابات حرة ونزيهة.
جديـدا.  واقعـا  مصـر  ستشـهد 

فالانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت في 
بشـكل  زورت  نوفمبـر  الثانـي  تشـرين 
فاضـح وفـاز فيهـا عـدد قليـل جـدا مـن 
أحـزاب  معظـم  وقاطعـت  المعارضـين. 
المعارضة الرئيسية في مصر الانتخابات.

رئاسـية  انتخابـات  مصـر  وشـهدت 
خاضهـا عـدد من المرشـحين مـرة وحيدة 
وفـاز بهـا مبارك فـي عـام 2005 كمـا كان 
متوقعـا. وجـاء منافسـه الرئيسـي ايمن 
نور فـي المركـز الثانـي بفارق كبيـر وزج 
به في السـجن بتهم قال ان وراءها دوافع 

سياسية.
ومـع تولـي المجلـس الأعلـى للقـوات 
المسـلحة السـلطة ربمـا تسـتطيع مصـر 
تغيير الدستور. وصوغ الدستور الحالي 
الـذي ادخلت عليه تعديلات شـكلية أكثر 
من مـرة ليضمن بقاء مبـارك وبطانته في 

السلطة.
الذيـن  المصريـين  مـن  كثيـر  وبـدأ 
اسـتيقظوا علـى واقـع جديد يتسـاءلون 

ماذا سيحدث بعد؟
هـل القـوات المسـلحة مسـتعدة حقـا 
لإعادة السـلطة للمدنيين؟ هل سيسلمون 
مرة اخرى السـلطة التي اسـتولوا عليها 
في عام 1952 عندما اطاح الرئيس الراحل 
جمـال عبد الناصـر و»الضبـاط الاحرار» 
بالحكـم الملكـي؟ هـل اقـوى مؤسسـة في 
مصـر والوحيدة التي نجت مـن الاحداث 
المضطربـة مسـتعدة للجلوس فـي المقعد 

الخلفي؟

■ واشـنطن - يـو بـي اي: يضـع تنحـي الرئيـس 
المصـري حسـني مبـارك مسـتقبل التعـاون المصـري ـ 

الأمريكي في مجال مكافحة «الإرهاب» موضع تساؤل.
انـه بعدمـا  وذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
كانـت الحكومـة المصرية طـوال عقود شـريكاً أساسـياً 
لوكالات الاسـتخبارات الأمريكية تتشـاركان معلومات 
بشـأن المجموعـات المتطرفة وتعمـلان معاً فـي مكافحة 
«الإرهـاب»، بات مسـتقبل هذا التعاون موضع تسـاؤل 
بعد التظاهرات التي أسقطت الرئيس مبارك، مضيفة ان 

أطر العلاقات الأمريكية ـ المصرية قد ترسم من جديد.
ونقلت عن محللين قولهم ان الحكومة المصرية الأكثر 
ديمقراطية ستسـتجيب أكثر لشـعب قد يعارض وجود 

علاقات مقربة ووثيقة مع واشنطن.
وأضافـوا ان حركـة «الاخوان المسـلمين» ستكتسـب 
نفـوذاً أكبر على الأرجح في حال أجريت انتخابات حرة 
ونزيهـة، وبالرغم من انهـا امتنعت عن العنف إلا انها ما 
زالت تكن العداء العلني لإسرائيل وقد تدعو لاستقلالية 

أكبر عن السياسات الأمريكية.
ونقلت عن الخبير السـابق لشـؤون الشرق الأوسط 
في وزارة الخارجية الأمريكية أرون ديفيد ميلر قوله ان 
«التعـاون (المصري) مع أمريكا بشـأن محاربة الإرهاب 

سيواجه بعض القيود».
كما نقلت عن مسؤولين ومحللين أمريكيين قولهم انهم 
ليسوا قلقين جداً من هذه المسألة، مشيرين إلى استمرار 
الـدور القـوي للجيـش المصـري وحقيقة ان واشـنطن 
تعطـي القاهرة ما يزيد عن 1.3 مليار دولار سـنوياً على 

شكل مساعدات عسكرية.
وقال روبـرت غرونييه رئيس مركز مكافحة الإرهاب 
السـابق في الـ»سي آي إيه» ان «لدى المصريين مصلحة 
أكبر في حماية أنفسـهم من التطـرف العنيف كأي طرف 

آخر».
وتوقع أن تستمر العلاقة الأمريكية ـ المصرية حتى إذا 
سـيطر الأخوان المسـلمون على الحكومة المقبلة، مشيراً 
إلى ان هذه الحركة تعي انه «في الأوضاع الثورية يكون 

المعتدلون هم أول من يذهبون».
وأضاف انه مع تشـكيل حكومـة جديدة، «قد لا يكون 
مستوى الراحة مع الولايات المتحدة مرتفعاً وسيكونون 
أكثر شـكاً»، خصوصاً بسبب الجهود الأمريكية السابقة 

لدعم الأنظمة المستبدة.
مصـر  ان  سـابقون  أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
ستسـتمر فـي الكثير مـن مجـالات التعاون مـع أمريكا، 
لأن لمصـر مصلحة في محاربـة «الإرهـاب» بعدما عانت 
من سـنوات من الاغتيـالات والاعتـداءات التي نفذتهما 

مجموعات مسلمة متطرفة.
وشـكك العديد مـن المسـؤولين في مكافحـة الإرهاب 
والخبـراء الشـرق أوسـطيين فـي أن يسـتفيد تنظيـم 
«القاعدة» من الأوضاع في مصر أقله على المدى القصير، 
موضحـين ان التنظيم و»الاخوان المسـلمين» كانوا على 
عـداء طوال عقود، وتشـير اسـتطلاعات الـرأي إلى ان 
المصريـين يرفضـون وسـائل العنـف التـي يلجـأ إليهـا 

والإيديولوجيا المتشددة التي يتبعها.

«نيويورك تايمز»: من المستبعد ان تنتهج المصريون يستعيدون شعورهم بالفخر بعد سنوات طويلة
ثورة مصر الطريق الذي انتهجته ايران

شاهد.. هل يكرر التاريخ نفسه في مصر؟ 

«واشنطن بوست»: تنحي مبارك يطرح تساؤلات
 بشأن التعاون الأمريكي ـ المصري بمكافحة «الإرهاب»
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـادر  رجحـت 
الإسـرائيلية يـوم أمـس أن لا تشـهد العلاقات 
أيـة  والقاهـرة  أبيـب  تـل  بـين  الدبلوماسـية 
انتكاسـة عقـب الثـورة المصريـة، فيمـا أجرى 
وزيـر الجيش الإسـرائيلي أيهود بـاراك مكالمة 
حسـين  المشـير  المصـري  نظيـره  مـع  هاتفيـة 

طنطاوي رئيس المجلس العسكري في مصر.

وبحسـب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية فإن 
وزير الخارجية الإسـرائيلي أفيغدور ليبرمان 
ترأس ليل السـبت نقاشـاً مع مسؤولي وزارته 

تم خلاله تباحث الأمور حول أحداث مصر. 
وعقـب الاجتمـاع رجحـت وزارة الخارجية 
ألا تشهد معاهدة السلام مع مصر أية انتكاسة. 
وأكـدت أن عمليـة إعـادة فتح مقر السـفارة 
الإسـرائيلية فـي القاهـرة مـن المتوقـع أن تتم 
اليـوم الاثنـين، إلا أنهـا قالت أن القـرار الأخير 
«سـيتخذ بنـاء على التطـورات على السـاحة 

المصرية».  

نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  وكان 
هاتـف ليل السـبت أيضـاً ليبرمان بحسـب ما 
ذكـرت الخارجية الإسـرائيلية، وذلك في إطار 
المشـاورات التي يجريها نتنياهو مع مسؤولي 
حكومته عقب استقالة الرئيس المصري حسني 

مبارك.
وقالـت مصـادر سياسـية فـي حكومـة تـل 
أبيب أنـه لا تتوقـع أن يطرأ اي تغيـر جوهري 
فـي العلاقات بـين مصر وإسـرائيل، في أعقاب 
الأحـداث التـي أنهـت حكـم الرئيـس مبـارك، 
وقالـت أنه من مصلحـة البلديـن الحفاظ على 

معاهدة السلام المبرمة بينهما. 
المجلـس  بإعـلان  رحـب  نتنياهـو  وكان 
العسـكري الأعلى في مصـر باحتـرام معاهدة 

«كامب ديفيد» للسلام مع إسرائيل.
وقـال أن هـذه المعاهـدة، التـي وقعـت فـي 
1979، «تعـود بالنفـع علـى البلديـن، كمـا أنها 
تخـدم الاسـتقرار في منطقة الشـرق الأوسـط 

برمتها».
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وكان 
المصريـة أعلـن فـي بيـان لـه التزامـه بكافـة 
المعاهـدات والاتفاقات الدولية والإقليمية التي 

وقعتها مصر.
هـذا وقالـت الإذاعـة الإسـرائيلية أيضاً أن 
مستشـار الأمن القومي الإسرائيلي عوزي أراد 
اجتمـع في واشـنطن مع نظيـره الأمريكي توم 
دونيلـون وغيره مـن المسـؤولين وبحث معهم 

الأوضاع في مصر.  
هذا وكشف في تل أبيب أيضاً عن قيام وزير 
الجيش أيهود بـاراك  بالاتصال هاتفياً بنظيره 

المصري المشير حسين طنطاوي.
ولـم يكشـف عـن فحـوى المواضيـع التـي 
ناقشـها الرجـلان في هـذا الاتصال الـذي يعد 

أول اتصال رسـمي بين القيادتين الإسـرائيلية 
والمصرية منذ رحيل الرئيس حسني مبارك.

غيـر أن موقع «قضايا مركزية» الإسـرائيلي 
قـال أن بـاراك تمنـى خـلال المكالمـة لطنطاوي 
النجـاح فـي قيـادة الشـعب المصـري، مؤكـدا 
على «اسـتمرار العلاقات الجيـدة» التي تربط 
إسـرائيل مـع مصر والحفـاظ علـى الاتفاقيات 

الموقعة بين الجانبين».
وقـال الموقع إن باراك نجح فـي الاتصال مع 
طنطـاوي، علـى خـلاف نتنياهـو الذي فشـل 
فـي مكالمـة الرجل القوي في الحكـم الآن بمصر 

بعد أن بـذل جهودا لإجـراء المكالمة عقب تنحي 
مبـارك، غيـر أن الأخيـر «لـم يسـتجب لهـذه 

المحاولات».
وأضاف الموقع أنه بناء على الاتصال الذي تم 
بين باراك وطنطـاوي، فإن باراك «أظهر تفاؤلا» 
باسـتمرار العلاقـات الجيـدة مع مصـر، وكذلك 
زيـادة التعـاون بين الجانبـين حال بقـي باراك 
وزيرا للجيش، خاصة أن طنطاوي اظهر رفضه 
للحديـث مـع نتنياهو واللقـاء معـه، حتى بعد 
الإعـلان الـذي صدر عـن نتنياهو والـذي بارك 

للجيش المصري تسلمه للسلطة في مصر.

باراك هاتف طنطاوي بعد أن رفض الأخير الحديث مع نتنياهو 
إسرائيل ترجح ألا تشهد معاهدة السلام مع مصر أية انتكاسة وسط توقع بأن تفتح سفارتها في القاهرة أبوابها اليوم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
واصلت الفصائل الفلسـطينية ترحيبها 
بانتصـار ثـورة الشـباب المصريـين التـي 
أطاحت بالرئيس المصري السـابق حسني 
مبـارك، واعتبـر مسـؤولون فـي فصائـل 
معارضة أن ثورة  مصر أنهت حقبة اتفاقية 

كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب.
ووقـف يـوم أمس شـبان وفتيـات أمام 
سـاحة الجنـدي المجهـول بغـزة وحملـوا 
ورددوا  ومصريـة  فلسـطينية  أعلامـا 
هتافـات تحيـي الثـورة المصرية، وتشـيد 

بانتصارها.
للثـورة  مؤيـدة  مسـيرات  وخرجـت 
المصريـة فـي كافة أنحـاء قطاع غـزة، وفي 
مدينـة رام اللـه بالضفـة الغربيـة منـذ أن 
أعلن في مصر عن تنحي الرئيس مبارك عن 

الرئاسة لصالح قيادة الجيش المصري.
ونظـم أنصـار حركـة حمـاس فـي كافة 
مناطـق القطـاع مسـيرات أطلقـت خلالهـا 
أعيـرة ناريـة فـي الهـواء تبـارك الثـورة 
المصريـة، التـي رحبـت فيهـا الحركـة عبر 

بيان رسمي.
حمـاس  حركـة  البيـان  فـي  وتقدمـت 
بالتهنئة للشـعب المصـري ، بنجاح ثورته 
الشـعبية، وتمنـت لمصـر وشـعبها الخيـر 
والأمن والأمان والتقدم والازدهار من أجل 
مصلحة ومستقبل الشـعب المصري والأمة 

العربية والإسلامية. 
أن  فـي  أملهـا  عـن  حمـاس  وعبـرت 
«تسـتعيد مصـر دورهـا الرائـد والقيـادي 
على الصعيد العربي والإسلامي والدولي، 
وأن تكون مصر الشـعبية والرسمية سنداً 
لقضايـا الأمـة العربيـة والإسـلامية، وفي 
مقدمتهـا قضيـة فلسـطين، والصـراع مـع 

العدو الصهيوني».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أعلنت أن الشعب الفلسطيني 
والقيادة الفلسـطينية «يسـاندان الشعب 
المصري وإرادته وقراره في تحقيق التغيير 
وترسـيخ الديمقراطيـة»، وجـاء فـي بيان 
للتنفيذية أن الشـعب الفلسـطيني «يتمنى 
لمصر أن تبقى دائماً دولة عظيمة ومحورية 
فـي المنطقة والعالم وهـذه مصلحة حيوية 

لفلسطين وشعوب المنطقة في شكل عام».
الجهـاد  حركـة  خرجـت  جهتهـا  ومـن 
الإسـلامي ليل السبت في مسـيرة انطلقت 
مـن ميدان فلسـطين إلـى مقر سـفارة مصر 

السابق في غزة.

ومـن المتوقع أن تنظم اليـوم أيضا وقفة 
شـبابية في مدينة غزة ترحيباً بـ»انتصار 

الثورة المصرية».
السياسـي  المكتـب  عضـو  وأعلـن  هـذا 
لحركـة الجهـاد الإسـلامي محمـد الهنـدي 
وقـال  مصـر،  فـي  للثـورة  حركتـه  تأييـد 
الهنـدي فـي كلمة أمـام المسـيرة «إن حركة 
بنصـر  لتحتفـل  اليـوم  انطلقـت  الجهـاد 
الثورة المصريـة ولترفع الأعـلام المصرية، 
وتؤكـد إنهاء كامب ديفيـد وانهيار الأنظمة 

المتحالفة مع أمريكا والعدو الإسرائيلي».
وأكـد أن دور مصـر مشـرف على صعيد 
الأمـة العربيـة والإسـلامية، لافتـاً إلى انه 
لذلـك تريـد أمريـكا والمجتمـع الغربـي أن 
«يحكمـوا مصـر ويقيدوها عـن دورها وأن 
يخفوهـا عـن عقيدتهـا»، مؤكـداً أن مصـر 

«عادت وكسرت القيود».
وقال الهندي أن الثورة المصرية «أعادت 
وإلـى  مجدهـا  وإلـى  مكانتهـا  إلـى  مصـر 
حريتهـا، وعزتهـا مصر التاريـخ والعقيدة 

التي ستزيل كل الظنون».
وحذر القيادي في الجهاد الإسـلامي من 
«محـاولات صهيو- أمريكية للالتفاف على 
انجازات الثـورة المصرية»، وأكـد الدكتور 
«دشـنت  المصريـة  الثـورة  أن  الهنـدي 
هيمنـة  أن  عنوانهـا  مرحلـة  بانتصارهـا 
إسـرائيل علـى المنطقـة تسـقط، وأن عـزة 

وكرامة وقوة الشعوب تتشكل».
وطالـب المتظاهـرون فـي المسـيرة عبر 
هتافـات رددوها بان تقوم مصر بفتح معبر 
رفح بشـكل كامل لإنهـاء الحصار المفروض 
علـى قطاع غزة، وهتف المشـاركون شـعار 
«مصـر الثـورة والثـوار، فكـوا عـن غـزة 
الحصـار»، و»مصـر الحـرة اللـه معاكي .. 

القدس الغالية بتستناكي».
هـذا وطالبت فصائـل المقاومـة في غزة 
مصـر بضـرورة فتـح معبـر رفـح البـري، 
وقالت في بيان لها تلته في مؤتمر صحافي 
«إن فتح المعبر الفلسـطيني المصري وكسر 
الحصـار عـن غزة أصبـح ضـرورة وطنية 
الـذي  الوطنـي  التحـول  طبيعـة  أفرزتهـا 
تمـر به المنطقـة العربية وواجبا شـرعيا لا 

يحتمل التردد أو التأخير».
الثـورة  انتصـار  الفصائـل  وباركـت 
المصريـة واعتبرتها «انتصـاراً على النظام 
الدكتاتوري وحكم الأفراد وتسـلط أجهزة 

القمع والتعذيب».
مـن جهتهـا قالـت خالـدة جـرار عضـو 
المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية فـي 
تصريـح تلقـت جريـدة» القـدس العربي» 
«أكـدت  المصريـة  الثـورة  أن  منـه  نسـخة 

قـدرة الشـعوب علـى الانتفاض فـي وجه 
الطغيان والاسـتبداد والتبعية»، وجددت 
جـرار تهنئتهـا للشـعب المصـري الشـقيق 
عمومـاً وأبطـال ميـدان التحريـر بنجـاح 
الثـورة وتحقيـق جزء من أهدافهـا، معربة 
الانتقاليـة  المرحلـة  تنتهـي  أن  أملهـا  عـن 
بتحقيـق الثـورة أهدافهـا كاملـة، وأكـدت 
على أن نجـاح الثورة المصريـة في تحقيق 
بعض أهدافها «وجهت رسائل كبيرة أهمها 
أن الشـعوب العربيـة تسـتطيع الانتفاض 
والتبعيـة،  والاسـتبداد  الطغيـان  بوجـه 
ونهـب ثـروات الشـعوب، وغيـاب العدالة 

الاجتماعية والديمقراطية».
ولفتت جـرار إلـى أن الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسطين الفصيل الأول الذي أصدر 
موقفـاً واضحـاً حيـت فيـه ثورة الشـعب 
المصري وشـبابه فـي ميـدان التحرير، كما 
وجهـت مـن قبـل تحياتها إلـى الثـورة في 
تونس، كما وشـاركت بمسـيرات تضامنية 

معهما في ميدان المنارة.
النظـام  كان  إن  أنـه  جـرار  واعتبـرت 
المصري داعماً للشـعب الفلسطيني بمعنى 
تحقيـق أهدافه الوطنية دون الضغط عليه 
كما كان في نظام مبارك، «ستعتبر بالنسبة 
للفلسـطينيين تقدما حقيقيا وتعطي رسالة 
للإدارة الأمريكية بأن الشـعوب تسـتطيع 

مجابهة التبعية والهيمنة».
وأعربـت جرار عن أملها أن تعيد الثورة 
المصرية الاعتبار لـ «البعد القومي، باتجاه 
تحقيق الشـعوب العربيـة وقلبها النابض 
فلسطين حقوقها وإنهاء الاحتلال والتبعية، 
وأن تكـون مناسـبة وفرصـة حقيقيـة لأن 
يكـون هناك ضغط شـعبي مصري من أجل 
إنهـاء اتفاقيـة كامـب ديفيـد»، مشـيرة أن 
الشـعب المصري منذ توقيع هـذه الاتفاقية 

وحتى الآن ضد التطبيع مع الاحتلال.
ودعت جرار إلى اسـتخلاص العبر وأن 
يكـون شـعارنا كفلسـطينيين فـي الوقـت 
الراهـن إنهـاء الانقسـام، حتـى نتمكن من 
التفـرغ لمواجهـة الاحتلال من أجـل إحقاق 
حقوقنا الوطنية الثابتة وعلى رأسـها حق 
عودة  اللاجئين الفلسـطينيين إلى ديارهم 

التي هجروا منها.
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تتلقى 
الضربـات تلو الأخرى، من خلال «تسـاقط 
الأنظمة العربية المعتدلـة التي راهنت هذه 
مـع  تطبـع  وأن  دائمـة،  تكـون  أن  الإدارة 

الاحتلال الإسرائيلي».
وأعربـت جرار عن خشـيتها أن يسـعى 
كل طـرف فلسـطيني خاصـة حركتـي فتح 
وحمـاس إلـى تعزيـز وجهة نظـره وليس 

تمنوا أن تكون الثورة بداية لعودة مصر لبعدها القومي من خلال إنهاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل
الفصائل الفلسطينية والفعاليات الشبابية تواصل ترحيبها بثورة شباب مصر التي أسقطت نظام مبارك

رام الله- القدس العربي
من وليد عوض:

فلسـطينية  مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
مطلعـة جدا الاحد بـان اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية قررت في اجتماعها الذي عقد السبت برئاسة 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس حـل دائرة المفاوضات 

في منظمة التحرير الفلسطينية.
واضافت المصـادر «القرار هو حل كل وحدة المفاوضات، 
واعادة ترتيب الاوضاع بشـكل جديد وعلى اسس مختلفة 

عما هو قائم حاليا»، رافضة الافصاح عن المزيد.
الفلسـطيني  الرئيـس  يقـدم  ان  المصـادر  واسـتبعدت 
محمـود عبـاس علـى اصدار مرسـوم رئاسـي بحـل دائرة 
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسـطينية لان «الموضوع 

خطير وليس سهلا».
واوضحـت المصادر بـان قرار حل دائـرة المفاوضات في 
منظمـة التحريـر واعادة تشـكيلها من جديد وعلى اسـس 

مختلفـة عمـا هو سـائد حاليـا هو ما دفـع الدكتـور صائب 
عريقات رئيس الدائرة لتقديم استقالته للرئيس عباس.

واشارت المصادر الى ان جميع اعضاء اللجنة التنفيذية 
رحبوا باسـتقالة عريقات من رئاسة الدائرة التي تم اتخاذ 
قـرار بحلها السـبت خاصة وانه لا توجـد مفاوضات حاليا 

تستدعي استمرارها على حد قول المصادر.
واضافت المصادر قائلة «حـان الوقت لاحداث تغيير في 

طريقة وطاقم المفاوضات الفلسطينية».
دائـرة  رئيـس  عريقـات  اعلـن  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
المفاوضـات في منظمـة التحرير الفلسـطينية السـبت عن 
اسـتقالته من رئاسـة الدائرة، وذلك خـلال اجتماع للجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير.
وقـال عريقـات ان «اسـتقالتي تأتي مـن منطلق تحملي 
كامل مسؤوليتي لخرق سرقة الوثائق من مكتبي وما لحقها 

من تحريف وتزوير».
وتابـع عريقـات :» إن جريمـة أمـن قومـي ارتكبـت فـي 
مكتبـي.. جـرت عملية سـطو علـى مكتبي وبالتالـي فإنني 
لسـت الرجل الذي يبقى فـي منصبه بعد وقـوع أكبر خرق 
أمني فلسطيني.. فأنا قدمت استقالتي من حيث الشكل، أما 

من حيث المضمون، فإن الجميع سواء في اللجنة التنفيذية 
للمنظمة أو في الشـعب الفلسـطيني يدرك أن مواقفنا التي 
قدمـت للجانبـين الأمريكـي والإسـرائيلي بشـأن القـدس 
والحـدود واللاجئين والأمن والإفراج عن المعتقلين تسـتند 
بشـكل كامل وكلي إلى القانون الدولي وقرارات الشـرعية 

الدولية ذات العلاقة ولم تخرج عنها قيد أنملة». 
وأشـار أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية ياسـر عبد ربـه، أن تقديم عريقات اسـتقالته 
للرئيـس عبـاس جـاءت  بعـد الوثائـق التـي سـربت مـن 
دائرة شـؤون المفاوضـات وقامت قناة الجزيـرة الفضائية 

بنشرها.
ومـن جهته اكـد حنـا عميـرة عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير للقدس العربي الاحد بان استقالة عريقات 
من دائرة المفاوضات تعني استقالته كذلك من رئاسة طاقم 

المفاوضات الفلسطيني.
وحـول قبول اسـتقالة عريقـات قال عميرة «الاسـتقالة 
الان بـين يـدي الرئيس ابـو مازن وهـو سـيبت فيها خلال 

الايام القريبة القادمة».
وكان قـد كشـف د.صائب عريقـات السـبت الماضي عن 

تشـكيل لجنـة تحقيـق فلسـطينية عليـا تتولـى التحقيق 
فـي موضوع تسـريب الوثائق الخاصـة بالمفاوضات لقناة 

الجزيرة القطرية.
وقـال عريقـات «اذا ثبتـت عمليـة تسـريب الوثائق من 
دائرة المفاوضات فانني ساكون انا المسؤول الاول والاخير 
عـن هذا الامـر، باعتبار ان هذه جزء من مسـؤولياتي التي 

اتحملها شخصيا».
كمـا قال في وقت آخر خلال الاسـبوع الماضـي « اذا ثبت 
ان الوثائـق جـرى تسـريبها من دائـرة المفاوضـات فانني 
سـاكون الشـخص الوحيد الذي يتحمل المسؤولية الكاملة 
عـن هذا الموضـوع باعتبـاري المسـؤول عن هـذه الدائرة، 
عمليـة تسـريب هذه الوثائـق هي قضية امـن قومي وطني 
وهـي جريمة سـاتحمل عواقبها انـا لوحـدي اذا تثبت انه 

جرى تسريبها من دائرة المفاوضات».
مـن ناحيته علق الناطق الرسـمي باسـم حركة حماس 
فوزي برهوم على اسـتقالة عريقات بالقول: إن «الاستقالة 
دليـل أكيد على تورطه في كل ما نشـر في وثائق ويكليكس 
وقنـاة الجزيـرة فـي شـطب حقـوق الشـعب الفلسـطيني 
والتآمر عليه» معتبرا أن الاسـتقالة تأتي تأكيدا على فشـل 

الرهان على خيار التفاوض.
ودعت حركة حماس الى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في 
كل ما نشـرته الجزيرة من وثائـق وكل ما عرض في وثائق 
ويكليكس وليس مجرد اسـتقالة لرئيس دائرة المفاوضات 

د. صائب عريقات.
وأضاف برهوم «أن حركة حماس تريد أن تتخذ السلطة 
قـرارا من خلال ما حصـل بانهاء كافة اشـكال التفاوض مع 
الاحتلال الاسـرائيلي والتنسـيق الامني»، داعيا السـلطة 
«ان تعتبـر مـن المتغيـرات الاقليميـة والدوليـة» علـى حد 

تعبيره.
وعلـى صعيد اخر اكد حنا عميـرة للقدس العربي الاحد 
بـان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر قررت في اجتماعها 
السـبت التوجه لمجلس الامن من خلال تقديم مشروع ادانة 
الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي الاراضـي المحتلـة عـام 1967 
للمجلـس من اجل التصويت عليه رغم سـعي بعض الدول 

العربية الى تأجيل تقديم مشروع القرار للتصويت.
واضـاف عميرة قائـلا «اتخذنـا قـرارا بالتوجه لمجلس 
الامن لادانة الاستيطان»، مشيرا الى مشروع القرار سيقدم 
اليـوم الاثنـين لمجلس الامن مـن اجل التصويـت عليه رغم 

معارضة بعض الدول العربية.
واضـاف عميرة «هناك بعـض الدول العربيـة الرافضة 
التوجـه لمجلس الامن الان وتطالب بالتأجيل مثل قطر التي 
تطالب بتأجيل عرض مشـروع قرار ادانة الاسـتيطان على 

مجلس الامن الدولي الان».
وكان السـفير ريـاض منصـور المراقب الفلسـطيني في 
الامم المتحدة بالتعاون مع الممثلين العرب تقدموا بمشـروع 
قرار لمجلس الامن لادانة الاسـتيطان الاسرائيلي الا ان ذلك 
المشـروع لـم يقدم لمجلـس الامن مـن اجل التصويـت عليه 

لغاية الان.
واضـاف عميـرة قائـلا «اتخذنا قـرارا بتقديم مشـروع 
القرار لادانة الاسـتيطان لمجلس الامن للتصويت عليه رغم 

وجود بعض الدول العربية التي تطالب بالتأجيل».
وكانت الولايـات المتحدة عبرت عـن معارضتها لتوجه 
الفلسطينيين لمجلس الامن بمشروع قرار لادانة الاستيطان 
الاسـرائيلي، وشددت على ان مجلس الامن والامم المتحدة 
ليسـت المكان المناسب لبحث قضية الاستيطان الاسرائيلي 
فـي الاراضـي الفلسـطينية، مطالبة الجانبين الفلسـطيني 

والاسرائيلي باستئناف المفاوضات بينهما. 

تتجه نحو التقدم بمشروع قرار ادانة الاستيطان لمجلس الامن للتصويت عليه رغم معارضة بعض الدول العربية التي طالبت بالتأجيل
منظمة التحرير تقرر حل دائرة المفاوضات واعادة تشكيلها على اسس جديدة مما دفع عريقات للاستقالة

فلسطينيون يحتفلون بنجاح الثورة المصرية

حكومة حماس تعتمد مبلغ نصف مليون دولار لخطة عام الشباب
■ القاهرة ـ د ب أ:  بدأت السـلطات المصرية في مطار القاهرة امس 
الأحـد رفع القيود التـي كانت مفروضة على دخول الفلسـطينيين إلى 
الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية التي شهدت احتجاجات عارمة 

في مصر أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. 
وذكـرت مصادر أمنية بمطار القاهرة أنها تلقت تعليمات بالسـماح 
للفلسـطينيين من حاملي الإقامة السـارية بدخول البلاد سواء أكانت 
التأشيرات للدراسـة أو الاسـتثمار ، بينما منع باقي الفلسطينيين من 

دخول البلاد وأعيدوا على نفس الطائرات القادمين عليها. 
وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ شركات الطيران بالتعليمات الجديدة 

الخاصة بدخول الفلسطينيين للبلاد. 
وكانـت السـلطات المصرية قد منعت دخـول الفلسـطينيين منذ 15 

يوما وأمرت بترحيلهم على نفس الطائرات القادمين عليها. 

السماح بدخول فلسطينيين 
حاملي الإقامات إلى مصر 

الاتعـاظ ممـا حـدث في مصـر، مشـيرة أن 
الشعب الفلسـطيني تواق لإنهاء الانقسام 
الاحتـلال  وإنهـاء  الوحـدة  واسـتعادة 
وتـواق أن يعيـش بكرامة وحريـة في ظل 

احترام الحريات.
هذا وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشعبية رباح مهنا أن الشعب الفلسطيني 
ينظر إلى تلك الأحـداث التي طالما انتظرها 
كخطوة هامة على طريق استكمال مشروع 

التحرر.
ينتفـض  لأن  حـان  الأوان  أن  وأكـد 
الشعب الفلسـطيني في الضفة وغزة وفي 
كل مخيمـات اللجوء ليعلـن بصوت واحد 
وليتحـرك بصـورة فاعلة ويقول الشـعب 

يريد إنهاء الانقسام.
العربيـة  الجبهـة  أكـدت  جهتهـا  مـن 
المصـري  الشـعب  ثـورة  أن  الفلسـطينية 
أعـادت الاعتبـار لقـدرة وإرادة الجماهيـر 
صحافـي  تصريـح  فـي  الجبهـة  وباركـت 
للشعب المصري ثورته البيضاء، التي قالت 
أنهـا «انجاز تاريخـي أعاد الاعتبـار لقدرة 
جماهيـر الأمـة وقـوة إرادتها فـي التعبير 
والتغييـر وفـي تقريـر مصيرهـا»، وثمنت 
الجبهـة لمصـر وقوفهـا إلى جانـب القضية 
الفلسـطينية فـي الحرب والسـلام،وقالت 
«لا يمكـن لأحـد أن يغفـل أو يتناسـى دور 
مصـر ومـا خاضتـه من معـارك دفاعـاً عن 
شـعبنا على مدى التاريخ مقدمة الآلاف من 
الشـهداء والجرحـى»، مؤكدة أن الشـعب 
المصـري كان وسـيبقى الرصيـد الحقيقـي 

للأمة والسند القوي لشعبنا.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت الحكومــة المقالة التي تديرها 
حركــة حماس يوم أمــس أنها اعتمدت 
مبلغــا ماليا قدره نصــف مليون دولار 

كموازنة لخطة عام الشباب 2011.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
في بيان لها أن الحكومة المقالة وافقت 
فــي جلســتها رقــم 192، علــى الخطة 
المقدمة مــن وزارة الشــباب والرياضة 

لعــام الشــباب 2011م، واعتمــاد مبلغ 
نصــف مليــون دولار كموازنــة لعــام 
الشــباب، علــى أن يتــم تشــكيل لجنة 
الشــباب  وزاريــة مكونــة مــن: وزيــر 
والرياضــة، ووزيــر الثقافــة، ووزيــر 
التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ خطة عام 
الشــباب 2011 ومتابعة صــرف المبلغ 

على نشاطات وفعاليات العام.
وأشار البيان ، إلى أن الحكومة أكدت 
على ضرورة صرف مبلغ 10,000 دولار 

شهرياً للخدمات الطبية العسكرية.
ونوه إلــى أن الحكومــة وافقت على 

اعتماد الكشــف المقدم من وزارة الحكم 
المحلي لتوزيع المســتحقات من الرسوم 
علــى الطرق علــى الهيئــات المحلية في 
محافظات غزة لعــام 2010م ، موضحاً 
ضــرورة  علــى  شــددت  الحكومــة  أن 
إشعار المواطنين ممن دمرت بيوتهم في 
حرب «الرصاص المصبوب» ويسكنون 
فــي أراضي الأوقاف بمنطقــة المغراقة 
وســط القطاع بضرورة حصولهم على 
موافقة من وزارة الأوقاف والشــؤون 
الدينيــة قبــل البــدء فــي إعــادة إعمار 

بيوتهم.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا اعلنت حركـة حماس عن رفضهـا القاطع 
باجـراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية قبل 
انهاء الانقسـام بين غزة والضفة الغربية اكد امين 
سـر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه الاحد اصرار 
القيـادة الفلسـطينية على مواصلة اسـتعداداتها 

لاجراء تلك الانتخابات.
وشـدد عبـد ربه الاحـد للاذاعـة الفلسـطينية 
الرسمية على ضرورة المضي قدما في الاستعدادات 
لاجـراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية قبل 

ايلول القادم.
وبشـأن معارضـة حمـاس التـي تسـيطر على 
قطاع غـزة لاجـراء تلـك الانتخابـات اوضح عبد 
ربـه بـان القيادة الفلسـطينية سـتعمل مـن اجل 
معالجـة تحفظـات حماس علـى تلـك الانتخابات 
في جلسـات الحوار، وترك القضايا الخلافية التي 
تفشـل جلسات الحوار في الوصول لحل اليها الى 

المجلس التشريعي القادم لحلها.
هذا وكانـت اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 

الفلسـطينية اعلنت السـبت عقب سـقوط النظام 
المصـري التحضيـر لإجـراء انتخابـات رئاسـية 
وتشـريعية في الأراضـي الفلسـطينية قبل أيلول 

(سبتمبر) المقبل.
إجـراء  قـررت  السـلطة  «إن  ربـه  عبـد  وقـال 
انتخابات رئاسية وتشريعية قبل أيلول (سبتمبر) 
المقبـل»، داعيـا كل الأطـراف الى «أهميـة أن تضع 
جانبـاً جميع تحفظاتهـا والنقـاط الخلافية كذلك 
وأن نركز معاً على إجـراء الانتخابات في موعد لا 
يتجـاوز أيلول القادم، أما الخلافات، سـواء كانت 
متعلقة بأمور سياسية أو أمنية فيمكن إحالتها إلى 

المجلس التشريعي القادم للبت فيها».
ومـن جهتـه دعـا عـزام الاحمـد رئيـس وفـد 
فتـح للحـوار الوطني مـع حركة حمـاس الاخيرة 
للشروع في حوار وطني فلسطيني من أجل إعلان 
إنهـاء الانقسـام الداخلـي والاتفاق علـى التوجه 

لانتخابات عامة.
وقـال عـزام الأحمـد عضـو اللجنـة المركزيـة 
لحركـة فتـح إن قـرار اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحريـر السـبت  بإجـراء انتخابـات عامـة قبل 
أيلول(سـبتمبر) المقبـل يعنـي التوجـه مباشـرة 

للانتخابات من أجل إنهاء الانقسام فعليا.
المصريـة  الورقـة  أن  إلـى  الأحمـد  وأشـار 

للمصالحة لم تعد قائمـة بفعل التطورات الأخيرة 
فـي مصـر «لكن بإمـكان حمـاس التوقيـع والبدء 
معا في سـبل بحـث آليـات تنفيذ تلـك الورقة كما 
بالإمـكان تجاوز الورقـة المصرية نفسـها لتطبيق 

القوانين الفلسطينية».
ولفـت إلـى أن الورقـة المصريـة للمصالحـة لا 
تتضمـن كل التفاصيـل وأسـس إنهـاء الانقسـام 
تعتمـد علـى القوانـين الفلسـطينية المعمـول بهـا 
وأبرزها هو المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة 
وبالتالـي بإمكاننا التوجه مباشـرة وفق القانون 

لإجراء انتخابات يلتزم الجميع بنتائجها.
المباشـر  التوجـه  خيـار  أن  الأحمـد  واعتبـر 
للانتخابـات سـيتيح الشـروع بخطـوات جديـة 
لإنهـاء الانقسـام الداخلـي» رغم رد فعـل حماس 
التي تواصل التمسك باستمرار الانقسام الداخلي 

وإفشال مساعي المصالحة الوطنية».
وبهـذا الصدد دعـا الأحمد حماس إلـى «إدراك 
صعوبة الأوضاع الحالية في المنطقة وهي أوضاع 
سـتنعكس على الأوضاع الفلسـطينية وعلينا أن 
نعتمد على أنفسـنا وننهي حالة الانقسام لحماية 

قضيتنا الوطنية «.
ومن جهتها أعلنت حركة حماس التي تسـيطر 
علـى قطـاع غـزة رفضهـا لإجـراء أي انتخابـات 

محليـة أو عامة من دون التوافق الوطني بشـأنها 
وقبل إتمـام المصالحة وإنهاء الانقسـام الداخلي، 
مؤكدة أنها لن تشارك في الانتخابات التي اعلنت 

اللجنة التنفيذية التحضير لها.
فـوزي  حمـاس  حركـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
برهوم «إن هـذه الانتخابات باطلة وغير قانونية 
وليس لهـا اي سـند قانوني ولـن تعطيها حماس 
أي غطـاء»، معتبـرا ان الرئيـس محمـود عبـاس 
ورئيـس الـوزراء د. سـلام فيـاض «لا يمتلـكان 
الشـرعية القانونيـة والوطنيـة لرعايـة مصالـح 

الشعب الفلسطيني واتخاذ مثل هذا القرار».
وأضـاف برهوم أن «أي انتخابات يجب أن تتم 
وفق توافق وطني فلسطيني وأن تجري كثمرة من 
ثمار المصالحة الوطنيـة، ولا أن تتخذ كخطوة من 
قبل طرف يسـتفرد بقضايا الشعب الفلسطيني»، 

على حد قوله.
واعتبر برهوم ان قرار الانتخابات هو «خطوة 
استباقية من قبل التيار المتنفذ والمستفرد بالقضية 
الفلسـطينية تحسـبا لاي تحرك شعبي فلسطيني 
لعزل هذا التيار كما حدث في مصر وفي تونس». 

الرئاسـية والتشـريعية  وكانـت الانتخابـات 
الفلسطينية مسـتحقة في كانون ثاني(يناير) من 
العـام الماضي، إلا أن المجلس المركزي الفلسـطيني 

قـرر في كانـون أول ( ديسـمبر) عـام 2009 تمديد 
ولايـة عبـاس والمجلـس التشـريعي حتـى تتوفر 

ظروف إجراء انتخابات عامة.
هذا وتفاوتت ردود فعل الفصائل الفلسـطينية 
حـول اجـراء الانتخابـات قبـل ايلول القـادم بين 
مؤيـد ومعارض ومتحفظ حيث اشـترطت الجبهة 
تلـك  فـي  المشـاركة  فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية 
الانتخابـات بان تجري فـي كل من الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وشددت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي 
عـن الجبهة الشـعبية عن رفض جبهتها المشـاركة 
اذا  والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 

اقتصرت على الضفة الغربية لوحدها.
ومن جهتها اعربت جبهة التحرير الفلسطينية 
التنفيذيـة لمنظمـة  اللجنـة  عـن ترحيبهـا بقـرار 
الانتخابـات  اجـراء   ، الفلسـطينية  التحريـر 
الرئاسـية والتشـريعية بما لا يتجاوز شهر ايلول 

المقبل.
وقـال محمد السـودي عضو المكتب السياسـي 
للجبهة ان قـرار التنفيذيـة المتعلـق بالانتخابات 
يعـد الخطـوة العمليـة الاكثـر اهميـة التـي طـال 
انتظارها للخروج من حالة الانقسـام والتشـظي 
، وتسـتجيب لـلارادة الوطنية الشـاملة باعتبار 

الشـعب هـو الفيصـل في حسـم الامـور الخلافية 
ومصـدر كل الصلاحيـات والقوانـين عـلاوة عـن 
كونـه اسـتحقاقا قانونيـا، مؤكـدا علـى ضـرورة 
تجـاوب كافـة فصائـل العمـل الوطنـي مـع هـذا 
القرار بعد انسـداد الافق وعـدم امكانية الوصول 
الـى توافق ينهي حالة الانقسـام المدمر للمشـروع 

الوطني الفلسطيني .
ومن ناحيتهـا رحبت جبهة «النضال الشـعبي 
التنفيذيـة  اللجنـة  بقـرار  الأحـد،  الفلسـطيني» 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحديد موعدٍ لإجراء 
التشـريعية والرئاسـية قبـل شـهر  الانتخابـات 

أيلول القادم.
واعتبـرت الجبهـة، فـي بيان لهـا، ذلـك القرار 
'اسـتحقاقًا دسـتوريًا وحقًا للمواطن الفلسـطيني 

من أجل ممارسة حقه بالاختيار'.
الرئاسـية  الانتخابـات  «إجـراء  إن  وقالـت 
التشـريعية، هو  في الأسـاس تعزيـز لديمقراطية 
النظام السياسـي، واسـتناد على الشـعب مصدر 
السلطات وأنه تعزيز  للتعددية السياسية القائمة 
على الاختلاف والمحمية وفقًا للدسـتور والقانون 
الأسـاس، ومـن هنـا، فـإن الانتخابات لترسـيخ 
أسـس الديمقراطية وتعزيز المشـاركة الشـعبية، 
وتعزيـز نظـام الحكـم الـذي يعبـر عـن تطلعـات 

الناخبين مـن خلال انتخابات حـرة ونزيهة تكفل 
وصول ممثلي الشعب إلى مراكز صنع القرار».

التشـريعية  الانتخابـات  إجـراء  وتابعـت: 
والرئاسية في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها 
مدينة القدس، هو التزام بالنظام الأساس وايضا 
استحقاق دستوري، ووطني وسياسي، وهو حق 
لكل مواطن فلسـطيني قبل كل شـيء، وهو التزام 
بالقانـون الأسـاس باعتباره الدسـتور ويشـكل 
المرجعيـة للجميـع، ويصـون النظـام السياسـي 

الفلسطيني.
ومـن ناحيتهـا رفضـت الفصائل الفلسـطينية 
المعارضة المتواجدة في سورية إجراء الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية قبـل التوافـق الوطنـي، 
بتكريـس  يسـاهم  الإجـراء  هـذا  أن  واعتبـرت 
الانقسـام وتمزيق وحدة الشـعب الفلسطيني ولا 
يخدم إلا أهداف سلطة رام الله وفريق أوسلو، ولا 
يحل مشاكل الشعب الفلسطيني الوطنية ويهدف 
للاسـتئثار من أجل استمرار سياسة التساوق مع 

مسار المفاوضات والتسوية الموهومة.
وبحسـب البيان الذي صدر في دمشق فإنه «لا 
شـرعية لأي قرار عن قيادة غير شـرعية ولا تمثل 
شـعبنا. وهي محاولة يائسـة ومكشـوفة لتعويم 

هذه القيادة غير الشرعية».

حماس ترفض والشعبية تشترط المشاركة باجرائها في الضفة وغزة معا
القيادة الفلسطينية تؤكد مواصلة استعداداتها لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل ايلول 
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أبدت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من دائرة 
القـرار السياسـي فـي دمشـق تخوفها مـن مصادرة 
الجيـش المصـري الـذي يتولـى إدارة مصـر حاليـاً 
لنتائـج ثـورة الشـعب المصـري. وقالـت الصحيفة 
فـي افتتاحيتها أمس الأحد: خـرج علينا قائد القوى 
الجويـة المصريـة ليعلن لنـا البيان الرابـع للجيش 
ليؤكـد مـن خلالـه التـزام مصـر بجميـع المعاهدات 
والاتفاقيـات الموقعـة مـع الخـارج وتكليـف حكومة 
أحمد شـفيق التـي عينها مبارك قبل تنحيه بتسـيير 
أمـور البـلاد، واعتبـرت الصحيفـة أن «هـذا البيان 
يوحـي للعالم أن ما جـرى في مصر لـم يكن «ثورة» 
بل «انتفاضة» تعبر عن سـخط الشـعب المصري من 
سياسـات نظامه الاقتصادية والاجتماعية» حسـب 
وصف الصحيفـة، وأضافت أن الثـورات عادة تفرز 
في أول أيامها قادة يخطون سياسة الدولة الجديدة 
الدولـة  مؤسسـات  تشـكيل  ويعيـدون  ومسـارها 
ويفـرزون رجالها.. لكن في الحالـة المصرية لم ينفذ 

الجيش حتى الآن مطالب الشـعب، وسـارع بلا مبرر 
إلى طمأنة تل أبيب وواشـنطن وكل من عبر عن قلقه 
تجاه أمن وسـلامة إسرائيل. واعتبرت الصحيفة أن 
هـذا «يعني حتمية بقاء الشـباب المصـري في ميدان 
التحريـر حتـى تحقيق المطالب كلهـا التي لا تنحصر 
فـي تغييـر مبـارك بـل كل النظـام المرتهـن للخـارج 
وغير القـادر على تلبية تطلعات شـعبه الاقتصادية 

والسياسية أيضاً.
وإذ وصفت الصحيفة بيان الجيش المصري رقم 4 
بالمستغرب وغير الضروري سألت هل تمت مصادرة 
ثورة الشعب المصري؟ ولمصلحة من؟ ورأت أن الأيام 
القليلة المقبلة سـتجيب عن هذا السؤال وسيتوضح 
للعالـم معالم مصـر الجديدة. وذهبـت إلى أن إنجاز 
الشـعب المصري بحاجة إلى حماية وحضانة عربية 
لأن إسـرائيل لن تتردد في مصـادرة إرادة المصريين 
كما فعلت طوال العقود الثلاثة التي مضت وسـتفعل 
كل ما بإمكانها للحفاظ على الحليف المصري وخاصة 
بعد أن خسرت الصديق التركي وفق تحليل صحيفة 

الوطن السورية.
وكان التلفزيون الرسـمي السـوري قـد اعتبر أن 
سـقوط نظام مبارك هو سـقوط «نظام كامب ديفيد» 

فـي إشـارة مـن التلفزيـون السـوري إلـى سـقوط 
اتفاقيـة كامـب ديفيـد للسـلام التي وقعهـا الرئيس 
المصري الراحل أنور السادات مع تل أبيب، وفي أول 
تعليق رسـمي من دمشـق كان بيان رئاسـي سوري 
نسـب للرئيس بشـار الأسـد ونظيره العراقي جلال 
طالبانـي تعبيرهمـا خـلال قمة جمعتهما في دمشـق 
السـبت عـن «ثقتهما التامـة بقدرة الشـعب المصري 
على النهـوض بواقع مصر وإعادة مصـر الى دورها 

الطبيعي العربي والعالمي». 
إلـى ذلك، قالـت صحيفة «تشـرين» الحكومية أن 
سـقوط مبـارك كان «انعطافـة كبرى فـي حياة الأمة 
ليس فـي مصر فقط، وإنمـا في الوطـن العربي كله، 
ليـس فقـط لأن مصر مـن أكبـر الـدول العربية وفق 
معاييـر عديـدة، بل لأن شـعب مصر هو الـذي أطاح 
بنظـام كامـب ديفيد وبصاحـب الحصار علـى غزة، 
الذي عقـد للمقاومين محاكم تحاسـبهم وتزجّهم في 
السـجون»، ورفعت تشـرين سـقف توقعاتها عندما 
قالـت أيضـاً: مصر عـادت وعاد معهـا ألقهـا القومي 
ودورهـا العروبـي، وهذا مـا يجب أن يحـدث، وهذا 
ما نتوقع من رجال مصر وشـبابها ونسائها وقواتها 

المسلحة أن يفعلوه».

سورية تتخوف من «مصادرة» الجيش المصري 
لنتائج الثورة والإبقاء على كامب ديفيد

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يواجـه وزير العـدل الأردني  الجديد 
المحامـي البـارز حسـين مجلـي إختبارا  
نـادرا للغاية اليوم الإثنـين حيث قررت 
القوى النقابية والحزبية الإعتصام امام 
بوابته الوزاريـة للمطالبة بالإفراج عن 
موكلـه السـابق  الجندي الشـهير أحمد 
الدقامسـة نجـم عمليـة الباقـورة التي 
إنتهت بقتل سـبع تلميذات إسرائيليات 

في حادث شهير قبل سنوات طويلة.
المهنـي  الإعتصـام  ذلـك  وسـيكون   

الأول أمـام وزارة الرجـل الـذي تنطـح 
عندما وقعت عملية الباقورة للدفاع عن 
الدقامسـة وقـاد هيئة الدفـاع القانوني 
وزارة  النقابيـون   .وإختـار  عنـه 
التـي  الصلاحيـات  بسـبب  الداخليـة 
يخولهـا القانـون لوزير العـدل تحديدا 
فـي التنسـيب بالإفـراج عن المسـاجين 
لأسباب صحية وإنسـانية حيث يعاني 
الدقامسـة الـذي ينظـر لـه كبطـل فـي 

الأردن من متاعب صحية متعاظمة.
ويظهـر الوزيـر مجلـي وهـو نقيـب 
وجـوه  أبـرز  وأحـد  للمحامـين  سـابق 
القانـون في البـلاد نشـاطا متزايدا في 
التعامـل مع الملفـات الحكوميـة بصفته 

رئيسـا للمطبخ القانوني للحكومة بعد 
قرار من مجلس الوزراء في هذا الإطار.

وفي غضون ذلك  تسـارعت الأحداث 
وشـكلت في الأردن امـس لجنة تحقيق 
بإصابـة  إنتهـت  نـار  إطـلاق  بحادثـة 
مواطنـين علـى الأقـل من أبناء عشـيرة 
بني حسن القوية والكبيرة على هامش 
إعتصـام لهم يطالب بإعـادة الواجهات 
العشـائرية وهي عبارة عن قطع كبيرة 
مـن الأراضـي تخصـص للعشـائر فيما 
يقـول المحتجون انهـا خصصت لبعض 
الشـركات الكبيـرة ولبعـض المتنفذين 

ويطالبون بإعادتها.
 وإتهـم المعتصمـون مـن أبنـاء بنـي 

الشـرطة  الزرقـاء  منطقـة  فـي  حسـن 
بإطـلاق الرصـاص عليهـم لكـن الأمـن 
العـام نفـى الأمـر وتحدث عـن رصاص 
مجهـول وعـن لجنـة تحقيق فيما  سـاد 
الإحتقـان المنطقـة قبل تدخـل الوجهاء 

والنواب في محاولة لإحتواء الموقف.
إجتماعـات  عـدة  طالبـت  ومؤخـرا 
أراضيهـا  بإسـتعادة  الطابـع  عشـائرية 
فـي الواجهات العشـائرية وهـي عقارات 
تقـول الحكومة انها وزعت على العشـائر 
بالتسـاوي وخصـص بعضهـا لأغـراض 
التنمية والإستثمار وإقامة مشاريع تخدم 
المجتمعـات المحليـة فيما يقـول الكثيرون 

بأن هذه الأراضي وزعت على المتنفذين.

إصابات بالرصاص خلال إعتصام لأبناء  قبيلة بني حسن والشرطة تحقق:
الأردن: محامي الدقامسة أصبح وزيرا للعدل وإعتصام على  بوابته للمطالبة 
بالإفراج عن الجندي الشهير وملف أراضي الواجهات العشائرية أصبح ساخنا

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 لا يحتـاج رئيـس الـوزراء الأردنـي معـروف البخيـت 
لإبلاغ مسـاعد وزير الخارجية الأمريكي وليـام بيرنز بأنه 
سـيعمل على تحديد مواطن الخلل التي أعاقت الإصلاحات 
السياسية في البلاد طوال السنوات الماضية فكلاهما يعرف 

هذه المواطن جيدا.
 السـفير بيرنز خدم سنوات سفيرا في عمان ويعتبر من 
أبـرز المطلعين على الواقع الأردني فـي الخارجية الأمريكية 
ويقـول أصدقـاؤه فـي عمان وهم كثـر أنه الأكثـر خبرة بما 

يجري في مملكتهم والمنطقة.
والبخيت شكل عام 2005 حكومة زرعت جدارا إستناديا 
ضد الإصلاحات بنسـختها السياسية فقد عطل الرجل علنا 
وثيقـة الأجنـدة الوطنيـة وقبل رئاسـة الحكومـة بثمانية 
أسـابيع فقـط ألقى محاضرة تحـدث فيها عـن حاجة البلاد 
لثلاثـين سـنة إضافيـة علـى الأقـل حتـى ينضـج الإصلاح 

السياسي.
 والبخيـت قـال ذلـك قبـل ظهـوره فـي وسـائل الإعلام 
الرسـمية بجانب بيرنز لكي يتحدث عن فهم بلاده للمتغير 
الإقليمـي وعـن خطوات جذريـة ومتسـارعة للإصلاح بعد 
تشـخيص مواقـع الخلـل والتعطيـل التـي كانـت حكومته 

الأولى من أبرزها وأوضحها.
وعليـه لا يحتـاج الأمـر لعملية تدقيق وبحـث فما يعيق 
الإصـلاح في البلاد واضح كالشـمس على حـد تعبير عضو 
لجنـة المبـادرة الوطنيـة محمد الحديـد الـذي يلاحظ وهو 
يتحدث لـ»القـدس العربي» بأن الوقـت لا يحتمل المراوغة 
وإسـتعمال المحسـنات اللفظيـة ولغة التشـاطر على الرأي 

العام.
وعمليا لم تفهم بصورة مباشرة مبررات زيارة المسؤول 
الأمريكـي البارز لعمـان التي يحبهـا كما اعلن عـدة مرات، 
لكنها الزيارة الأولى على الإيقاع المصري الذي وصفه وزير 
الإتصـال والناطـق الرسـمي الأردنـي طاهر العـدوان بانه 
مشـهد لا يمكن مسـحه مـن الذاكرة، وهو وصـف جريء لم 
يكـن أحد يتخيله في عمان قبل التوثق من سـقوط الرئيس 
حسـني مبارك حيث يمكن ملاحظة ان عمان تأخرت قياسـا 
بغيرها في الترحيب بالتحول المصري قبل محاولة الضغط 
على واشنطن بطلب سعودي على أمل التدخل لإنقاذ مبارك 

في اللحظة الأخيرة.
 وليـس سـرا ان الحكومـة الأردنيـة إسـتقبلت مبعـوث 
الخارجيـة الأمريكيـة بمهرجـان من وعـود وخطط اصلاح 
فـاق كل التصـورات، فقد فصلـت دقائق فقط بين إسـتقبال 

خطط «إصلاح» في الأردن على أنغام إستقبال وليام بيرنز:
رفع الفيتو عن تأسيس نقابة للمعلمين وملفات فساد للتحقيق ووعود بقانون إنتخاب «تمثيلي»

ابناء عشائر اردنية يرقصون في احتفالات عيد ميلاد الملك عبد الله الثاني التاسع والاربعين

■ دمشـق  -ا ف ب- : دعـا تقريـر صـادر عـن 
الرابطة السـورية للدفاع عن حقوق الانسان حول 
اوضاع السـجون في سـورية لعـام 2010 الحكومة 
السورية الى اتخاذ «خطوات فعلية» لتحسين واقع 
حقوق الانسان فيها، لافتا الى استمرار اللجوء الى 

التعذيب من اجل الحصول على الاعترافات.
وطالب التقرير الذي تلقت فرانس برس نسـخة 
منـه الحكومة بالقيام «باجـراءات وخطوات عملية 
وفعلية جادة نحو تحسـين واقع حقوق الانسـان» 
فـي السـجون واهمهـا «تعديـل قانون الطـوارىء 
والغاء حالـة الطوارىء غير الشـرعية المعمول بها 

منذ 1963» والاثار الناجمة عنها. 
وكشف التقرير بعض الجوانب اللاانسانية التي 
تتعلق بواقع السجون، مذكرا بان القانون السوري 
نص على تجريم التعذيب الا ان «السـلطات الامنية 
مـا زالـت تلجأ اليـه بغية انتـزاع الاعترافـات التي 
غالبا ما تكون خلافا للحقيقة والواقع»، لكنه تدارك 

ان «ظاهرة التعذيب واسـتعمال القسوة مع النزلاء 
قد تراجعت الى الحدود الدنيا منذ 2005». 

فـي  السـجون  ان  «يعتقـد  الرابطـة  واضافـت 
سـورية هـي مـن اكثـر الاماكـن التـي تتجلـى فيها 
الفـروق الطبقية بـين النـاس (...) فمنهـم صاحب 
النفوذ ومنهـم النزلاء الذين لا يملكـون الامكانيات 
فيعاملون معاملة سـيئة وفي بعـض الاحيان تصل 

لدرجة مزرية». 
كما لفت التقرير الى سوء الرعاية الصحية والى 
«الابتزاز» الذي يتعرض له السجين للحصول على 

العلاج. 
ونبـه ايضا الـى الظروف الصعبة التـي يعانيها 
النزلاء خلال اوقات الزيارة والى الرقابة الشـديدة 
المفروضـة علـى المراسـلات «حيـث لا يتمتـع بحق 

الحفاظ على سرية المراسلة». 
وتضمن توصيات تتعلق باصلاح واقع السجون 
والمعتقلات دعا فيها الـى «الالتزام بتطبيق القواعد 

النموذجيـة الدنيا لمعاملة السـجناء، علـى ان يبدأ 
ذلـك بـ»العمـل الجـاد الفعـال على سـد الهـوة بين 
الاهداف الواجب تحقيقها وراء الايداع بالسجن من 
جهة والاهداف التي ينشـدها السجناء والمعتقلون 

من جهة اخرى». 
واوضـح ان هـذه الاهـداف «تتمثـل فـي ظروف 
معيشية وانسـانية ملائمة وحرية حقيقية وبرامج 
يتعلـم فيها المعتقـل والنزلاء مهـارات عملية مفيدة 

تمكنهم من الاستفادة منها بعد خروجهم». 
واشـار الـى ان «هـذه الفجـوة يجـب ان تضيق 
وتسـاهم ايجابيـا فـي التقليل مـن مشـاعر العزلة 
والاغتراب والقهر التي تعتري المعتقل والسجين». 

وطالبت الرابطـة بالترخيص القانوني لمنظمات 
حقـوق الانسـان لتتمكـن مـن اداء دورهـا بشـكل 
ايجابـي كـون مهمة هـذه المنظمـات «لا تهـدف الى 
التصدي لسياسـة الدولة وانما تنحصر في تحقيق 

مستوى افضل لحقوق الانسان». 

تقرير يطالب بـ«خطوات فعلية» 
لتحسين حقوق الانسان في السجون السورية

 بيروت- « القدس العربي»

من سعد الياس:
سـلك الخلاف بـين رئيـس مجلـس النواب 
نبيـه بـري ورئيس حكومـة تصريـف الأعمال 
سـعد الحريـري منحـى تصعيدياً علـى خلفية 
التسـجيل الـذي عرضته قنـاة «الجديـد»، في 
إطـار ما سـمّته «حقيقة ليكس» والـذي تضمّن 
إفـادة للحريري أمـام لجنة التحقيـق الدولية 
الناظـرة فـي جريمـة اغتيـال الرئيـس رفيـق 
الحريـري، والتي أظهـر فيهـا أن الرئيس بري 
كان يكّـن العداء لوالده، وقـد عمل على إبعاده 
من الحكم، كما انه أي بري لم يبد متأثراً بعملية 
الاغتيـال، بدليـل أنه قـام بدعـوة البرلمان بعد 
أسـبوع من وقـوع الجريمة بحجة إقـرار نظام 
انتخابـي جديد، كان الرئيس الراحل من أشـد 

المتحمسين لإقراره.
وإذا كان التسـجيل هـذا الـذي أثـار غضب 
بـري لم يكـن الأول الذي تناول فيـه الحريري 
الابـن موقف رئيـس المجلس النيابـي من أبيه، 
فإنـه هـذه المـرة رد عليه بعنـف خلافـاً للمرة 

الأولـى، التي اكتفى فيهـا بالتأكيد على العلاقة 
الوطيـدة التي كانت تجمـع بينه وبين الرئيس 

رفيق الحريري.
وقد عبّر بري عن اسـتيائه الشديد مما قاله 
الحريـري في التسـجيل الأخير، فـرد عليه من 
علـى متن الطائرة التي كانـت تقله الى الدوحة 
يوم الأحد الماضي، للمشاركة في المؤتمر السابع 
عشـر للاتحـاد الدولـي البرلماني العربـي أمام 
الوفد الإعلامـي المرافق له، إذ قال إنه لو عادت 
الساعة الى الوراء، وأعاد التاريخ نفسه، لكان 
اتخـذ الموقـف عينـه من نصـح الرئيـس رفيق 
الحريـري بالاعتـذار عن عدم تأليـف الحكومة 
الـذي  الطويـل  التعثـر  العـام 2005 بعـد  فـي 
واجهه. وأضاف متحسـراً «للأسـف الشـديد، 
فإن الرئيس سعد الحريري أعطى هذه المسألة 
بعداً آخـر، محـاولاً الإيحاء بـأن موقفي حيال 
والـده يومهـا، جـاء بناء علـى إيعاز سـوري، 
وذلـك حتـى يغذي المنـاخ الـذي أراد تلبيسـه 
جريمة الاغتيال عبر اتهام السـوري «. وخلص 
بـري إلى القـول « لقـد صدمني الرئيس سـعد 
الحريـري بنياته المضمرة التي تختزن كل هذه 

الأحقاد «.

وفيما كاد الخلاف بين بري والحريري يقتصر 
على الردود المتبادلة بين الرجلين، فإن تطورات 
الايـام القليلـة الأخيـرة، أظهـرت أن الخـلاف 
الدائـر بـين الرجلـين، سـلك منحـى تصعيديـاً 
جديـداً، تمثّـل بـ»الحـرب الكلاميـة» المتبادلة، 
التي اتخذها كل من تلفزيون «المستقبل» التابع 
للحريـري، ومحطـة «ان.بـي.ان» المدعومة من 
بـري، فـراح كل منهما يكيل الاتهـام للآخر. وقد 
استهلت قناة «اخبار المسـتقبل» الحملة بعد رد 
الرئيس بري العنيف على الحريري فلفتت الى 
أن بـري حصـر الوفـد النيابي المرافـق الى قطر 
بفريق 8 آذار وإستضافت الوزير السابق محمد 
عبدالحميـد بيضـون المفصول مـن حركة «أمل» 
مرتين في غضون أسبوعين، ليوجه سهامه الى 
بري حتى وصل به الأمر أخيراً إلى حد الحديث 
عـن رواية، قـال فيهـا أن الرئيس بـري، وحين 
تبلغ من العميد رسـتم غزالة رئيس جهاز الأمن 
والاسـتطلاع التابع للقوات العربية السـورية 
التي كانت تعمل فـي لبنان، عزم الحريري على 
الاسـتقالة في العـام 2005، أجاب «فليذهب إلى 
جهنـم»، وفـي ذلـك كمـا قال مصـدر قريـب من 
رئيـس المجلس كـذب فاضح، لا يمكن السـكوت 

عنه، لذلك بادرت محطـة «أن.بي.ان» من تلقاء 
نفسـها للرد عليه بالشكل المناسـب ولتقول إن 
النائبـة بهيـة الحريـري كانـت في عـداد الوفد 
الـى قطـر لكنهـا اعتـذرت قبـل يومـين بسـبب 

التحضيرات لاحياء ذكرى شقيقها.
مـن جهتهـا، إسـتهلت محطـة «ان.بـي.ان» 
نشـرة أخبارهـا المسـائية بالتوقـف عنـد كلام 
الرئيس بـري، إنه «عرف الآن لمـاذا كان رئيس 
الحكومـة، يمتنع عن فتح ملف «شـهود الزور»، 
لتوجه اتهاماً مباشـراً له، مفاده أنه كان واحداً 
مـن صانعـي هـؤلاء الشـهود، عارضة فـي هذا 
السـياق أسـماء شـخصيات وزاريـة ونيابيـة 
وسياسية وأمنية وقضائية وإعلامية قريبة من 
الحريـري، قالت إنهم مطلوبـون للعدالة بجرم 
فبركة شـهود الـزور. كذلك حملـت المحطة على 
السياسـة المالية للحريـري، واصفة إياها بأنها 

أشبه بـ»مغارة علي بابا والأربعين حرامي».
بدوره حمل تلفزيون «المستقبل» بعنف على 
الرئيـس بـري، واسـتحضر مواقف لـه، يحمل 
فيهـا علـى الرئيـس الراحـل رفيـق الحريري، 
منها تشـبيهه له في العام 2001 بالملك الفرنسي 
الراحل لويس السـادس عشـر. وقوله في أحد 

مؤتمراتـه الصحافية في معرض هجومه عليه، 
إن «مـن طلّـع الحمـار علـى المئذنـة فلينزلـه». 
كذلـك انتقد «المسـتقبل» إقدام وزيـر الخارجية 
والمغتربـين علـي الشـامي المحسـوب على بري 
علـى منـح أذونـات عمل فـي الخارج لعـدد من 
القريبـين منه،  الديبلوماسـيين والمستشـارين 
خلافاً لما تنص عليه القوانين عند قيام الحكومة 

بتصريف الأعمال.
وفـي سـياق متصـل، تطـرّق الرئيـس بري 
امـس خـلال حفل تخريـج لطلاب حركـة «أمل» 
حمل إسم «دورة 6 شباط»، إلى المحكمة الدولية 
الخاصـة بلبنـان فقال: «فـي لبنـان اتفقنا على 
المحكمـة الدوليـة علـى طاولـة الحـوار عندمـا 
لم يكـن قد أتـى برنامجهـا إلى لبنـان ولم تجرِ 
مخالفة الدستور بإرسـالها للأمم المتحدة، لكن 
الطريق الذي سـلكته الحكومة غير الميثاقية في 
التوقيع علـى اتفاقية المحكمة مـع الأمم المتحدة 
هو المشكلة. فرئيس الجمهورية لا علم له، وهي 
لم تحـل الى مجلس النـواب والتحقيـق اعتمد 
على شـهود الزور»، مشـدداً علـى أن المعارضة 
«ما زالت مع المحكمة التي تؤدي لكشف الحقيقة 

لا صنع حقيقة «.

اشتعلت الحرب السياسية بين بري والحريري بعد «الحقيقة ليكس» وإمتدت إعلامياً الى «المستقبل» و«أن بي أن»

سعد الحريري نبيه بري

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أدانـت الولايـات المتحدة امس 
الاول السـبت مـا وصفتها بانهـا «محاكمة سـرية» من قبل 
سـورية لمدونة شـابة وطالبت بالافراج الفوري عنها قائلة 
انه لا اسـاس لمزاعم التجسـس التي افادت بوجود صلات 

بين الولايات المتحدة والمدونة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بي.جيه 
كرولـي في بيـان «تدين الولايـات المتحدة بشـدة محاكمة 
سورية السرية للمدونة طل الملوحي». وأضاف بان المزاعم 
التي لا اسـاس لها عن علاقتها بالولايات المتحدة قادت إلى 

«اتهام زائف لها بالتجسس».
وقـال «نطالـب الحكومـة السـورية بالافراج فـورا عن 
جميع سـجناء الرأي والسـماح لمواطنيها بحرية ممارسـة 
حقوقهـم الكاملـة في التعبيـر والتجمع دون خـوف من رد 

فعل انتقامي من حكومتهم.»
وألقـي القبـض علـى الملوحـي وهـي طالبة فـي المرحلة 
الكمبيوتـر  جهـاز  مصـادرة  وتمـت   2009 عـام  الثانويـة 
الخـاص بها. وتضمنـت مدوناتها اشـعارا ومقـالات تدعم 
القضيـة الفلسـطينية وتنتقـد الاتحـاد من اجل المتوسـط 
وهي مبادرة فرنسية تضم دولا عربية واوروبية بالاضافة 

إلى إسرائيل.
وأثار اعتقال الملوحي عاصفة في عالم المدونات العربية 
التي شـملت العديد من الانتقادات تجاه ما وصفته بالقمع 

العشوائي في سورية.
وأعادت الولايات المتحدة سـفيرها إلى سـورية الشـهر 

الماضي بعد توقف دام سـتة اعوام في الوقت الذي تصاعد 
فيـه التوتر مجددا بسـبب لبنان المجـاور حيث خرج حزب 

الله الحليف لدمشق منتصرا في ازمة سياسية هناك.
وجـرى تخفيض العلاقات بين واشـنطن ودمشـق عام 
2005 بسـبب شـكوك الولايـات المتحـدة فـي وجـود دور 
لسـورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق 
الحريري ولا تزال العقوبات الأمريكية على سـورية قائمة 

بسبب دعم دمشق لحزب الله وجماعات متشددة اخرى.
وشـددت وزيرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري كلينتون 
علـى قيمة الحريـات على الانترنـت وانتقدت الـدول التي 

تفرض قيودا على انشطة مواطنيها على الانترنت.
ومـن المقـرر ان تلقـي كلينتـون كلمـة وصفتهـا وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة بانهـا «خطبـة كبيـرة» عـن حريـة 

الانترنت يوم الثلاثاء.
وأصبـح الانترنت وسـيلة كبيـرة للتعبير عـن وجهات 
النظـر المسـتقلة فـي سـورية التـي تحظـر فيهـا المعارضة 
وتخضـع لقانون طـوارئ منـذ تولي حزب البعث السـطة 

عام 1963.
لكـن عـدة مدونـين وكتـاب سـوريين جـرى اعتقالهـم 
وحكم على بعضهم لفترات طويلة في حين قال مسـتخدمو 
الانترنـت ان الحكومة شـددت على مـا يبـدو الرقابة على 
الانترنت وسـط اسـتخدام واسـع النطاق لمواقع التواصل 
الثورتـين  لاشـعال  وتويتـر  فيسـبوك  مثـل  الاجتماعـي 

الشعبيتين في مصر وتونس. 

أمريكا تطالب سورية بالإفراج عن المدونة الشابة طل الملوحي

طل الملوحي

بيرنز في مقر رئاسـة الوزراء وبين إتخـاذ مجلس الوزراء 
لسلسلة من القرارات الجريئة.

 بـين هـذه القـرارات الموافقـة علـى مطلب شـعبي كانت 
أجهزة الدولة تقول قبل أيام فقط انه مخالف للدستور وهو 
تأسيس نقابة للمعلمين، وبينها مراجعة مدونة السلوك مع 

الإعلام التي أثارت الصحافة ضد الوزارة السابقة.
 وبين القرارات ما قيل لبيرنز مباشـرة عن خطة سريعة 
لمكافحة الفسـاد جذريا وتطبيق معايير الحاكمية الرشيدة 
وكذلك خطوة اخرى تمثلت في تحويل ملف الكازينو لهيئة 
مكافحـة الفسـاد دون تجاهل إلغاء قرارات سـابقة بحجب 
المواقـع الإلكترونية الصحافية عن موظفي القطاع العام مع 

الإلتزام بالدخول سـريعا فيما إمتنعت البـلاد عن الدخول 
به منذ عام 89، وهو قانون إنتخابي تمثيلي عادل.

هذه الإصلاحات رافقت المهرجان الإعلامي الذي إستقبل 
به الأمريكـي بيرنز وإتخذت خطوات أخـرى معززة للثقة، 
فرئيس المطبخ التشريعي والقانوني للحكومة أصبح وزير 
العدل الجديد حسين مجلي رئيس هيئة الدفاع عن الجندي 
الشهير أحمد الدقامسة والناطق بإسم الحكومة هو الوزير 

طاهرالعدوان احد أكثر الأقلام جرأة في البلاد.
 هـذه المعطيات التي غرقت بهـا الحكومة الأردنية خلال 
سـاعات فقط سـبقها إسـتقبال دافىء جدا من قبـل مديرية 
الأمـن العـام لنشـطاء المدونات المنسـيين مع تأكيـدات من 

الشـرطة بانهـا سـتتولى حمايـة طموحاتهـم فـي التعبير 
وحتى التظاهر كما ورد على لسـان مدير الشـرطة الجنرال 

حسين المجالي وفقا لتقارير محلية.
وما حصل في غضون السـاعات الـ48 الأخيرة في عمان 
يظهـر بأن خطط الإصـلاح أصبحت فجأة ممكنـة في عمان 
وفي غضون ساعات فقط ومع علم الجميع بما تغير ويتغير 

في المنطقة.
 وعلـى فـرض تجاهل السـؤال حـول مصداقيـة النوايا 
والخطـاب وترك سـيناريوهات المراوغـة والتضليل خارج 
علبـة التفكير بسـبب التجارب السـابقة يتوقـف المعنيون 

عند سؤال القدرة خصوصا في ظل الوزارة الحالية ؟

■ تل أبيب ـ يو بي اي: رأى المحلل السياسي في صحيفة 
«هآرتس» ألوف بن في مقال نشـره امس الأحد إن إسرائيل 
سـتمتنع عن مهاجمة المنشـآت النووية الإيرانية في أعقاب 

سقوط الرئيس المصري حسني مبارك.
وكتـب بن أنـه «من دون مبـارك، لن يكون هنـاك هجوما 
إسرائيليا على إيران» مشيرا إلى أن الرئيس الذي سيخلف 
مبارك «سيخشـى غضب الجماهير إذا نظرت إليه كمتعاون 

في عملية عسكرية كهذه».
وأضـاف أن مـن يعارضـون الهجـوم أو يخشـون مـن 
نتائجه رغم أنهم يظهـرون كمؤيدين له مثل رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو ووزيـر الدفاع ايهـود باراك 
«حظيا الآن بالحجة النهائية، وسـيكتبان في مذكراتهما أنه 
أردنـا مهاجمـة إيران لكننا لم نتمكن من ذلك بسـبب الثورة 
المصرية. ومثلما تحدث (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
ايهود) أولمرت كيف كاد يصنع السـلام هما سيتحدثان كيف 

كادا يشنان حربا».
وشـدد بـن علـى أنـه «بانصرافـه، منـع مبـارك حربـا 
اسـتباقية إسـرائيلية وعلى ما يبـدو فإن هذا كان إسـهامه 

الأخير لاستقرار المنطقة». 
ولفـت بن إلى حالة أل»إسـلاموفوبيا» التـي يعاني منها 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي وكتـب أن «نتنياهـو يخاف أن 

تتحول مصر إلى جمهورية إسـلامية معادية لإسرائيل، نوع 
شبيه بإيران جديدة وأقرب بكثير (إلى حدود إسرائيل)».

وأضـاف ان نتنياهو يأمل ألا يحدث هـذا وإنما يأمل بأن 
«تقف مصر في المكان الموجودة فيه تركيا اليوم: الحفاظ على 
العلاقات الرسمية مع إسرائيل وعلى السفارتين والخطوط 
الجويـة والعلاقـات التجارية، وذلـك إلى جانـب انتقادات 

شديدة حول الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين».
وقـال ان السـيناريو الأفضل بالنسـبة لنتنياهـو هو أن 
تكـون مصـر مثل تركيـا في العهـد الذي سـبق ولاية رئيس 
الـوزراء رجـب طيـب أردوغـان أي «دولـة مواليـة لأميركا 
وتحت سيطرة الجيش» لكنه استبعد حدوث هذا في مصر.

من جهة ثانية ذكرت وسـائل الإعلام الإسـرائيلية اليوم 
أن بـاراك تحـدث مسـاء أمـس مـع رئيـس المجلـس الأعلى 
للقوات المسلحة المصرية محمد حسين طنطاوي الذي أصبح 
الحاكـم فـي مصـر منذ تنحـي مبارك عـن الحكم مسـاء يوم 

الجمعة الماضي.
ولـم يفصـح بـاراك عمـا دار فـي المحادثـة لكـن صحيفة 
«يديعـوت أحرونوت» اقتبسـت عن باراك قولـه لطنطاوي 
إن «لدينا مسؤولية بمنع حدوث وضع خبرناه معا في العام 
1973» في إشارة إلى مشاركتهما في الحرب التي اندلعت في 

ذلك العام بين إسرائيل ومصر. 

محلل إسرائيلي يقول ان اسرائيل 
لن تهاجم إيران بعد سقوط مبارك

■ دمشق ـ ا ف ب: اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
الاحـد في بيان انها سـتبدأ يوم الثلاثاء عمليـة نقل نحو 12 
الاف طـن من تفـاح هضبة الجـولان الى الاراضي السـورية 
وذلـك عبر نقطـة المعبر الحدودي في القنيطـرة الفاصلة بين 

الجولان الذي تحتله اسرائيل والاراضي السورية.
وقـال مكتـب المنظمة الانسـانية فـي دمشـق «تنطلق في 
السـاعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 15 شباط (فبراير) 
2011 عمليـة نقـل التفـاح من الجـولان المحتل الـى الاراضي 
السـورية الام عبـر الخـط الفاصـل فـي القنيطـرة (65 كلـم 

جنوب غرب دمشق)». 
وتابع البيان «يتوقع ان يؤدي هذا النشـاط السنوي تلى 

نقل حوالى 12 الف طن من تفاح الجولان الى سورية». 
وتعمـل المنظمـة فـي هـذه العمليـة بصفة وسـيط محايد 
بالتنسـيق مـع السـلطات فـي كلا الجانبـين وقـوات الفصل 
التابعة لـلامم المتحدة عند الخط الفاصل «بتسـهيل العملية 
التـي يتوقـع أن تتواصـل حتـى الاسـبوع الاول مـن ايـار 

(مايو)». 

واشـار البيـان الـى ان التفـاح الـذي يبـاع فـي سـوريا 
ويصـدر لبلدان اخرى يعتبر «مصدرا هاما من مصادر الدخل 

للمزارعين في الجولان المحتل». 
واضاف ان «ثلاث شاحنات تابعة للجنة الدولية للصليب 
ااتحمـر سـتقوم بنقـل التفاح من الجـولان الى سـورية عبر 
الخط الفاصل»، مشـيرا الى انها «المرة السادسـة التي تقوم 

فيها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بهذه العملية». 
وتمـت أول عمليـة نقل في عـام 2005 ونقـل خلالها 4000 
طـن. ثم نقل 5000 طن من التفاح في عام 2006، نقلت اللجنة 
الدوليـة 8000 طـن فـي عامـي 2007 و2009. وبسـبب قلـة 
المحاصيـل لم تتم أية عمليـة نقل في عـام 2008. وجرت اخر 
عملية في اذار/مـارس العام الماضي وتم خلالها نقل 10 الاف 

طن من التفاح الجولاني. 
واحتلـت اسـرائيل الجـولان العـام 1967 وضمتـه العام 
1981، الامـر الـذي لـم يعترف بـه المجتمع الدولـي. وتطالب 
دمشـق باسـتعادة كامـل الهضبـة التي تشـرف على شـمال 

اسرائيل ويقيم فيها نحو عشرين الف مستوطن يهودي. 

الصليب الاحمر ينقل 12 الف طن 
من تفاح الجولان المحتل الى سورية
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
دعا معارضـون جزائريـون الى تنظيم 
مظاهرة احتجاج بالعاصمة السـبت المقبل 
تنظيمهـا  حاولـوا  مظاهـرة  خلفيـة  علـى 

السبت وحالت السلطات دون حدوثها.
وقـررت «التنسـيقية مـن أجـل التغيير 
والديمقراطية» أمس الأحد تنظيم مظاهرة 
جديدة السـبت القادم فـي العاصمة، عقب 
اجتمـاع غداة المسـيرة التـي منعتها قوات 
الأمـن بعـد رفـض السـلطات الترخيـص 
بتنظيمها. كما تنوي التنسيقية التي تضم 
أحزابا ومنظمـات حقوقية ونقابات اتخاذ 
مبادرات أخرى، مثل عقد تجمعات شـعبية 

وشن إضرابات عامة.    
وقام المشـاركون فـي الاجتمـاع بتقييم 
المظاهـرة التـي كان مـن المقـرر أن تجـري 
بالعاصمـة علـى وجـه الخصـوص. وقـد 
كانـت  أنهـا  رأى  مـن  بـين  الآراء  تباينـت 
انتصـارا كاسـحا بصـرف النظر عـن عدم 
نحـو  السـير  مـن  فيهـا  المشـاركين  تمكـن 
«سـاحة الشـهداء» مثلما كان مقـررا، ومن 
رأى أن الحصيلـة وإن كانـت فيهـا بعـض 
الإيجابيـات، فإنـه تم تسـجيل الكثير من 
النقائـص. وقـال المحامي علـي يحيى عبد 
النور عميـد المدافعين عن حقوق الإنسـان 
ان المسيرة كانت ناجحة، داعيا إلى تنظيم 
ابتـداء  سـبت  يـوم  كل  أخـرى  مسـيرات 
من السـبت المقبـل، وذلك إلـى غاية تحقق 
الجزائـري،  للشـعب  المشـروعة  المطالـب 
موضحا أن «الثورة الآن في الشـارع وهي 

ثورة الشباب»، كما قال.
النـور أن الإعـلان عـن  وأضـاف عبـد 
القـادم  السـبت  أخـرى  مسـيرة  تنظيـم 
سيشـجع عـددا أكبـر مـن المواطنـين على 
المشـاركة فيها، مشيرا إلى أن الشيء الذي 
يجمـع كل الشـباب الجزائري هـو حاجته 

إلى الكرامة.
رئيـس  بوشاشـي  مصطفـى  وأوضـح 
حقـوق  عـن  للدفـاع  الجزائريـة  الرابطـة 
ناجحـة  كانـت  المظاهـرة  أن  الإنسـان 
سياسـيا وإعلاميا وأن السبت الماضي كان 
يومـا تاريخيا بالنسـبة للجزائر، موضحا 
أن التنسيقية ليست هي كل الجزائر، وأنه 
من الضـروري الذهاب مجددا نحو أحزاب 
ومنظمات مهنية وجمعيات أخرى من أجل 

اقناعها بالانضمام.
وأكـد أن تصرفات وخطاب التنسـيقية 
«يجب أن يتسـم بالحكمة لأننـا في مرحلة 
الجمـع»، مشـيرا إلـى ضـرورة أن تدعـم 
التنسـيقية  كل حراك سياسـي ومبادرات 
تقـوم بهـا أي تنظيمات سياسـية أو مهنية 
أو اجتماعية وحتى لو قـام بها أفراد، المهم 
أن يكون الهـدف منها هو المطالبة بالتغيير 

والديمقراطية، حسب كلامه. 
وقـال القيادي في التنسـيقية محسـن 
إن  صحافيـة  تصريحـات  فـي  بلعبـاس 
التنسيقية لن تغير قرارها بخصوص هذه 

المسيرات «حتى ذهاب النظام».
وكشـف بلعبـاس الـذي يشـغل أيضـا 
منصب المكلـف بالإعلام في حـزب التجمع 
من أجـل الثقافـة والديمقراطيـة المعارض 
(علماني) أن التنسيقية طرحت أيضا فكرة 
شـن إضراب عام في البلاد ولكنها لم تقرر 

بعد متى سيكون ذلك.
المرصـد  رئيسـة  شـيتور  فضيلـة  أمـا 
الوطني للعنف الممارس ضد المرأة فاعتبرت 
أن تقييـم الحصيلة فمنقسـم بـين التفاؤل 
والتشـاؤم، مشـيرة إلـى أن المشـاركة في 
المسيرة لم تكن كبيرة، وأنه من الضروري 

العمل أكثر في المستقبل القريب.
وشـهد الاجتماع جـدلا بسـبب حضور 
فريـق مـن التلفزيـون الحكومـي إذ أصـر 
بعـض ممثلـي الأحـزاب، مثـل التجمع من 
أجـل الثقافة والديمقراطية على طرد فريق 
التلفزيـون، بسـبب التغطية التـي قام بها 

التلفزيـون للمظاهـرة التي جرت السـبت 
الماضـي، والتـي رآها أعضـاء التنسـيقية 
مجحفـة، وهـو الأمر الـذي اعتـرض عليه 
باقي المشـاركين فـي الاجتمـاع مثل رئيس 
حقـوق  عـن  للدفـاع  الجزائريـة  الرابطـة 
الإنسـان، الذي أكد أن الصحافيين ليسـوا 
مسؤولين عن الخط الافتتاحي للتلفزيون.
السـيطرة  عـن  الأمـور  وخرجـت 

لعـدة دقائـق، وخاصـة بعـد تهديـد باقي 
الاجتمـاع  فـي  الحاضريـن  الصحافيـين 
بالانسـحاب تضامنـا مع زملائهـم، قبل أن 
يعـود الجميـع إلى طاولـة الاجتمـاع، بعد 
بالبقـاء  التلفزيـون  لصحافيـي  السـماح 

داخل القاعة.
كمـا شـهد الاجتمـاع تباينـا فـي الآراء 
وتلاسـنا بين أطراف التنسيقية لم يكن في 

غالب الأحيان له علاقة بموضوع الاجتماع 
بقدر ما كان له بالأحكام المسبقة الموجودة 
لدى كل طرف عـن الطرف الآخر. فالبعض 
يرى أن الأحزاب المشـاركة في التنسـيقية 
تسـعى للبـروز فـي وسـائل الإعـلام على 
حساب التنسـيقية والعمل الذي تقوم به، 
بينمـا يـرى بعـض ممثلـي الأحـزاب أنهم 
وتلميحـات،  انتقـادات  مـن  مسـتهدفون 

التـي  الأحـزاب  باسـم  يشـاركون  وأنهـم 
ينتمـون إليهـا، ولا يمكـن أن يتخلـوا عـن 

صفتهم الحزبية.
علـى  المشـاركون  اتفـق  الأخيـر  وفـي 
تنظيـم مسـيرة جديـدة السـبت القـادم، 
وعلـى تشـكيل لجنـة مكلفة بالاتصـال مع 
المنظمـات الأخـرى، وتنصيب هيئـة مكلفة 
بالإعـلام وبإصـدار تصريحـات صحافية 

التغييـر  أجـل  مـن  «التنسـيقية  باسـم 
والديمقراطية».

وكانـت التنسـيقية قـد حاولـت تنظيم 
مظاهرة بالعاصمة الجزائرية يوم السبت. 
غير أن قـوات الأمن التي انتشـرت بكثافة 
فـي سـاحة «أول مايو» منعـت المتظاهرين 
من السير واعتقلت العشرات منهم قبل أن 

تطلق سراحهم. 

وحسـب بيـان لـوزارة الداخليـة فقـد 
شـارك في المظاهرة 250 شـخصا، في حين 
قدرت التنسـيقية عدد المشـاركين بخمسة 
 18 ان  الداخليـة  وقالـت  متظاهـر.  آلاف 
شـخصا أوقفـوا فـي حـين ذكـرت الرابطة 
الجزائريـة للدفاع عن حقوق الإنسـان أن 
عـدد الموقوفين تجاوز 300 اطلق سـراحهم 

بعد ذلك بساعات.  

علي يحيى عبد النور: الثورة الآن في الشارع وهي ثورة الشباب

معارضون جزائريون يدعون الى مظاهرات كل يوم سبت «حتى سقوط النظام»

قوات الامن تحاول السيطرة على المتظاهرين بالجزائر العاصمة.. وفي الصورة الثانية جانب من المظاهرات التي نظمها جزائريون بباريس تضامنا مع ابناء وطنهم في الداخل وشعارها يطالب بوتفليقة بالرحيل

تظاهرة مناهضة للرئيس 
الجزائري في مونتريال

■ مونتريـال ـ ا ف ب: تظاهـر نحـو 
شـوارع  فـي  السـبت  جزائـري  مئتـي 
مونتريـال تلبيـة لدعـوة جمعيـة دعـم 
اجـل  مـن  الجزائـري  الشـعب  نضـال 
الرئيـس  نظـام  وضـد  الديمقراطيـة 
الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقـة، وفق 

مراسلة فرانس برس.
الجزائريـون  المتظاهـرون  وهتـف 
الذيـن اختتمـوا تظاهرتهـم امـام مبنـى 
قنصليـة الجزائر «لا فسـاد، لا خضوع»، 
رافعين لافتـات كتب عليهـا «خبز، حرية 
منـذ  رهائـن  و»الجزائريـون  وكرامـة» 

خمسين عاما».
وقالـت زهيـرة حوفانـي (59 عامـا) 
الكاتبـة والصحافية المسـتقلة ومنسـقة 
التحرك مع عمر اكتوس استاذ الاقتصاد 
والادارة فـي جامعـة مونتريـال «نريـد 
نظـام  وسـقوط  الديكتاتوريـة  نهايـة 

بوتفليقة لارساء الديمقراطية».
فـي  «حصلـت  حوفانـي  واضافـت 
لكـن  للجزائريـين،  تظاهـرات  السـابق 
السـياق هذه المـرة هو لمصلحة الشـعب 
والدعوات الى الديمقراطية كما رأينا في 

مصر وتونس».
وتمكنـت هـذه الجزائرية التـي تقيم 
في كندا منذ خمسة عشر عاما من تسليم 
مطالـب الجمعيـة وفـي مقدمها اسـتقالة 
بوتفليقـة لقنصليـة الجزائـر قبل بضعة 
ايـام. وختمـت «سـنتابع مـا يحصل في 
الجزائـر لمواصلـة تحركنـا هنـا. ثمـة ما 
يحفـز الجزائريين ونريـد تأييدهم حتى 

النهاية».

مسؤول ألماني يدعو 
الحكومة الجزائرية 
للتخلي عن العنف 

جيـدو  أعـرب  وكالات:  ـ  تونـس   ■
فيسـترفيله وزير الخارجية الألماني عن 

قلقه إزاء تطور الأوضاع في الجزائر. 
وخـلال زيارتـه السـبت لتونس حث 
نائب المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل 
القيـادة السياسـية فـي الجزائـر علـى 
«التخلـي عـن كل أشـكال العنـف» فـي 

التعامل مع المتظاهرين. 
السـبت  شـهدت  قـد  الجزائـر  كانـت 
تجمعـا لمتظاهريـن في سـاحة أول آيار/
مايو التي تقع وسـط الجزائـر العاصمة 

للمطالبة بالتغيير في البلاد. 
محمـد  مـع  لـه  لقـاء  أعقـاب  وفـي 
الغنوشـي الوزيـر الأول التونسـي، قال 
أحـداث  علـى  تعقيبـه  فـي  فيسـترفيله 
المظاهرات فـي الجزائر «نحن نعول على 

أن تسود الحكمة». 

استقالة وزير 
الخارجية التونسي 
وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
تونـس افريقيـا للأنبـاء امـس الاحد ان 
وزيـر الخارجية التونسـي احمد ونيس 
استقال من منصبه بعد أسبوع من اندلاع 
ازمـة بسـبب مدحـه لوزيـرة الخارجية 

الفرنسية.
الاسـتقالة  تسـبب  أن  المرجـح  ومـن 
مشـكلة جديدة للحكومة الائتلافية التي 
وزارئهـا  مـن  العديـد  أقيـل  او  اسـتقال 
منـذ ان سـعت لملء الفـراغ الـذي تركته 
الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين 
بـن علـي. وشـعر كثير مـن التونسـيين 
بالغضب عندما قال ونيس انه كان يحلم 
دوما بلقـاء وزيرة الخارجية الفرنسـية 
ميشـيل اليو ماري التي اتهمها خصومها 
في فرنسـا بأنهـا كانت علـى صلة وثيقة 
بحكومة الرئيس التونسـي المخلوع زين 

العابدين بن علي.
وشـغل ونيس المنصب لأقل من ثلاثة 
اسـابيع. واستندت الوكالة لبيان وزارة 
الخارجيـة الـذي أعلـن اسـتقالة الوزير 

دون ذكر السبب او من سيخلفه.
وبـدأ مئـات مـن العاملـين فـي وزارة 
الخارجية التونسـية اضرابـا عن العمل 
الاسـبوع الماضي بسـبب إشـادة الوزير 
بآليو ماري وأشـاروا إلى أن ذلك ينم عن 

قلة احترام للثورة التونسية. 

مقتل ثلاثة إسلاميين 
مسلحين في الجزائر

ثلاثـة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
اسـلاميين مسـلحين فـي اقـل مـن 24 
ساعة في ولاية سـيدي بلعباس (430 
كلم غرب الجزائر العاصمة) بحسب ما 

افاد السبت مصدر امني جزائري.
وقـال هـذا المصـدر كمـا نقلـت عنه 
وكالـة الانبـاء الجزائرية ان اسـلاميا 
كان «التحـق بالمجموعـات الارهابية» 
العام 1994 قتل خـلال عملية قامت بها 

القوى الامنية في جبل تفرانت.
مسـلحين  اسـلاميين  ان  واضـاف 
آخريـن ينتميـان الـى «جماعـة حماة 
ظهـر  بعـد  قتـلا  السـلفية»  الدعـوة 
فـي  نفسـها  العمليـة  خـلال  الجمعـة 

المنطقة المذكورة.
و»جماعـة حماة الدعوة السـلفية» 
الجماعـة  مـن  منشـقة  مجموعـة  هـي 
انشـئت  التـي  المسـلحة  الاسـلامية 
عـام 1996 فـي غـرب الجزائـر وقامت 
السـلطات بالقضـاء عليها فـي كانون 

الثاني/يناير 2005.

تونس ـ «القدس العربي» ـ  سليم بوخذير: 

رحـلات  إن  العربـي»  لـ»القـدس  متطابقـة  مصـادر  قالـت   
الخطـوط الجوية التونسـية توقفت منذ مسـاء السـبت بسـبب 
إضـراب المضيفـين، بينمـا اشـتكى صحافيـون ونـزلاء عاديون 
بفندق معروف بوسـط العاصمة تونس مـن طردهم جميعا دون 

وجه حق، كما قالوا.
وقـال شـاهد عيـان لـ»القـدس العربـي» إن المطـار لم يشـهد 
إنطلاق أي رحلة تتبع الخطوط التونسـية مسـاء السبت بسبب 
إضـراب المضيفـين. وأقـر مصدر رسـمي بديوان الطيـران المدني 
الحكومي بصحة هـذه الرواية، لكنه رفض التعليق على إضراب 

المضيفين ومطالبهم ومضمون الشعارات التي رفعوها.

 وقال أحـد المضيفين المضربـين لـ»القدس العربـي» الاضراب 
لا يخص مطـار تونس العاصمـة وحده، بل أيضا مطـاريْ جربة 
(جنوب شـرق) والمنسـتير وذلـك «احتجاجـا على عـدم تثبيت 
العديـد مـن زملائنـا رغـم إنقضـاء سـنوات طويلة علـى عملهم 

بالخطوط التونسية». 
وأضـاف المصدر ان المطلـب الثاني هو إعـادة العمل بصيغة 6 
مضيفين لكل طائرة الـذي توقف العمل به منذ تموز/يوليو 2009 

وينص على 5 مضيفين لكل طائرة.
وقالـت مصـادر «القـدس العربـي» إن الرحلات التـي لم تتم 
يومي السـبت والأحد كان يفترض أن تتجه إلى باريس ودمشق 

وجنيف وطرابلس وغيرها من العواصم.
واشـتكى أحد المضيفين المضربين مما وصفـه «عدم إقالة مدير 

الخطوط التونسية الى الآن». 

وقـال: «هـذا المدير في عهده تمّ التفريط في مكاسـب الشـركة 
الحكوميـة لصالـح شـركة طيران يملكهـا صهر الرئيـس المخلوع 

المدعو بلحسن الطرابلسي»، بحسب قوله.
وتابع «أعتبره مسؤولا عن حرمان زملائنا من التثبيت ولا بد 

من مساءلته في ما جرى».  
وطالـب المضيفـون المعتصمـون فـي مطـار تونـس العاصمة 

بتغيير مدير الخطوط التونسية. 
في سـياق آخـر اشـتكى صحافيون ونـزلاء عاديـون بفندق 
معروف بوسـط العاصمة تونس من طردهـم جميعا «دون وجه 
حق». وقال يوسف قايجي من قناة «الجزيرة» باللغة الأنجليزية 
لـ»القدس العربي» أمس الأحد «لقد كانت مفاجأتنا كبيرة ومدير 
هذا الفندق الشـهير يقوم الأربعاء الماضي بطرد كل فريق شـبكة 
«الجزيـرة» وكل الصحافيين من وسـائل إعلام أرسـلت مبعوثين 

لها إلـى تونس». ووضعـت قناة «الجزيرة» وحـدات بث خاصة 
وأسـتوديو خاصـا بفنـدق معـروف بشـارع الحبيـب بورقيبـة 
بتونس العاصمة ومنه نقلت نشـرات أخبار متوالية بعد الثورة 

التونسية. 
وقال قايجي ان الفندق المذكور «شهد وقفة احتجاجية قام بها 
الموظفـون للمطالبة بتحسـين وضعياتهم المهنيـة فقمنا بتصوير 

الوقفة وتغطيتها مع وسائل إعلام أخرى».
واضـاف «هذا ما أثـار حفيظة مدير الفندق الـذي قرر إخلاءه 

من جميع النزلاء
وطردنا جميعا».

وقـال قايجي «المشـكلة أن العمليـة كلفتنا خسـائر مالية بعد 
تثبيـت الأسـتوديو بالفنـدق الـذي كلفنـا مـا كلفنـا». وأضـاف 

«اضطررنا إلى الانتقال إلى فندق آخر».  

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: دعـا الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
مواطنيه إلى التمسك «بسلطة الشعب» لتقرير مصيرهم بأنفسهم 
والإشـراف علـى توزيع أمـوال ثروتهم فـي المجتمع، معلنـاً دعمه 
لعـودة صدور صحيفـة «قورينـا» اليوميـة واسـتئناف بث أحد 

البرامج الإذاعية الذي كان ينتقد أداء المسؤولين.
ونقلت صحيفـة «قورينا»، عبـر موقعها على شـبكة الانترنت 
مساء الجمعة، عن القذافي دعوته، خلال لقاءات مع وفود شعبية 
وصحافيـين فـي مدينة بنغـازي، الليبيين إلى «التمسـك بسـلطة 
الشـعب لتقرير مصيرهم بأنفسـهم والإشـراف على توزيع أموال 
ثروتهم في المجتمع»، مضيفا أن ليبيا «تتفرد بنظام سلطة الشعب 

الذي يتيح لمواطنيها العيش بكل كرامة وحرية».
وأشـارت إلى أن القذافي أكد بأنه لا يريد اسـتخدام الشـرعية 
الثوريـة التـي منحتها له المؤتمرات الشـعبية الأساسـية ولا يود 
الخـوض في الشـأن العـام كـون الجماهيـر الليبية هـي صاحبة 

السيادة والسلطة من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية.
ونقلـت عن القذافي قوله ايضا إنه ليس رئيس دولة أو رئيس 
جمهورية وإنه تجنب الظهور للمواطنين في الأيام الأولى للثورة 
إلا أنه ظهر لهم بعد مضي أيام من قيام الثورة تحت إصرار الزعيم 
المصـري الراحـل جمال عبد الناصر لكي لا تسـرق الثـورة أو يتم 
الاسـتيلاء عليها. وقال الزعيـم الليبي إن أجواء عدم الاسـتقرار 

وعـدم الأمن تؤثـر على أي بلـد، ضاربـا المثل بما حدث فـي ليبيا 
أخيراً من اقتحام الوحدات السـكنية التي قـال عنها إنها زعزعت 

الثقة عند الشركات العاملة في ليبيا.
وذكرت «قورينا» ان القذافي أعلن خلال اللقاءات دعمه لعودة 
الصـدور اليومـي للصحيفـة، وعودة بـث برنامج «مسـاء الخير 
بنغـازي» الـذي كان يبـث عبـر إذاعة بنغـازي المحليـة، حيث تم 

إيقافه والاستغناء عن خدمات طاقمه بداية العام الماضي 2010.
يشـار إلـى أن صحيفتي «أويـا» و»قورينـا»، التـي تصدرهما 
شـركة «الغـد» الإعلاميـة أوقفتا عن الصـدور اليومـي والاكتفاء 
بالإصـدار الأسـبوعي، إلا أن الحكومـة الليبيـة أوقفـت صحيفـة 

«أويـا» حتى عـن الإصدار الأسـبوعي فيما تم كذلـك إيقاف إذاعة 
برنامج «مسـاء الخير بنغازي» الذي كان ينتقد بصورة مباشـرة 

المسؤولين في مدينة بنغازي.
وبحسـب الصحيفـة، فـإن القذافي قـال انه لم يكـن يعلم بأن 
الصحيفة كانت متوقفة عن الصدور اليومي، مشيرة إلى أن اللقاء 
الـذي وصفتـه بأنـه جرى وسـط أجواء مـن الـدفء والصراحة 
تنـاول أوضاع هؤلاء الصحافيين والمشـاكل التي تعترضهم أثناء 
أداء مهام عملهم. كما دعا القذافي إلى تقلّد الصحافيين مسؤوليات 
ومهام في الدولـة لأنه يقومون بنقد تصرفات بعض المسـؤولين، 

وإلى مؤازرة ودعم عجلة مشاريع التنمية في البلاد.

إضراب مضيفي الخطوط الجوية التونسية يلغي الرحلات 

مدير فندق تونسي شهير يطرد قناة «الجزيرة» بسبب تغطية احتجاجات العاملين فيه

جدد القول إنه ليس رئيس دولة وأبدى تعاطفا كبيرا مع الصحافيين
القذافي يدعو الليبيين إلى التمسك بـ«سلطة الشعب» لتقرير مصيرهم

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يحـاول الاتحاد الأوروبـي مواكبـة التطورات 
الجارية في الـدول العربية في أعقاب ما يعرف ب 
«تسونامي الديمقراطي» الذي جرف نظام تونس 
ومبارك ويهدد أنظمة أخرى، وذلك من خلال تقديم 
مساعدة اقتصادية بينما يرغب الكثير من النواب 
وخاصـة اليسـار والخضر فـي تقديم مسـاعدات 
سياسـية وعلـى رأسـها اسـتحضار ملـف حقوق 
الإنسـان في مختلـف الاتفاقيات مـع دول جنوب 

البحر الأبيض المتوسط.
في هـذا الصدد، تحـل الممثلة العليا للسياسـة 
الخارجية والأمن المشـترك في الاتحـاد الأوروبي 
كاترين أشـتون اليوم الاثنين بتونـس العاصمة. 

وتؤكـد مصـادر أوروبية أن أشـتون سـتبحث مع 
المسـاعدات  تقـديم  طريقـة  التونسـية  الحكومـة 
المالية لتحقيق الانتقـال الديمقراطي في هذا البلد 

المغاربي. 
وفـي الوقـت نفسـه، يجهـل هـل سـتحل هذه 
لمعالجـة  بالقاهـرة  لاحقـا  الأوروبيـة  المسـؤولة 
الموضوع نفسـه مـع الحكومة المصريـة أو المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة الذي يحكم مصر ويمثلها 
أمـام المجتمـع الدولـي لأن زيـارة مـن هـذا النوع 

مبرمجة منذ أيام. 
ويسـود الاعتقاد أنه سيتم تأجيل هذه الزيارة 
إلـى وقت لاحق بسـبب ما تعيشـه مصر من وضع 
خـاص فـي أعقاب إجبار الشـعب لحسـني مبارك 
على تقديم استقالته من رئاسة البلاد بعد 30 سنة 

من الحكم الدكتاتوري المتواصل.
وكان الاتحـاد الأوروبـي قـد أكـد فـي بياناتـه 

سـواء  الديمقراطـي  للانتقـال  تأييـده  المتعـددة 
في تونـس أو مصـر، وطالب بنوع من الاحتشـام 
مـن الـدول العربيـة الأخـرى القيـام بإصلاحات 
سياسـية نحو إرسـاء الديمقراطية لتلبية مطلب 

الجماهير. 
هـذا الاحتشـام هـو الـذي جعـل الكثيـر مـن 
السياسـيين، وخاصـة نـواب البرلمـان الأوروبي 
وكبريـات الصحف مثـل «الباييـس» و»لوموند» 
و»إندبندنـت»، تنتقـد الموقف الرسـمي الأوروبي 
وتعتبره نفاقا لا يمكن قبوله خاصة وأن المفوضية 
للديمقراطيـة  الترويـج  مـن  تجعـل  الأوروبيـة 
وحقـوق الإنسـان مبادئ أساسـية في السياسـة 

الخارجية.
وعكس الموقف المحتشم للمفوضية الأوروبية، 
يتبنى نـواب البرلمـان خاصة اليسـار الراديكالي 
دفـع  فـي  تتجلـى  مختلفـة  سياسـة  والخضـر 

الحكومات الأوروبية تبني اسـتراتيجية واضحة 
لدمقرطة الدول العربية وأساسا الشريكة للاتحاد 

الأوروبي. 
في هـذا الصـدد، تعرضـت أشـتون لانتقادات 
حادة من نواب البرلمـان الأوروبي الذين اتهموها 
الاحتجاجـات  بشـأن  فاعـل  دور  لعـب  بعـدم 
السياسـية فـي الـدول العربيـة وبالأخـص فـي 

تونس ومصر.
وقال رئيس الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، 
وهـو أكبر كتلة سياسـية فـي البرلمـان الأوروبي، 
جوزيف دول «ليس سـهلا التعبيـر بصوت واحد 
عـن مواقف 27 دولة أتفهم ذلـك، ولكني اعتقد أنه 
ينبغـي أن يكـون هنـاك من يتحـرك، من يسـافر. 
ينبغـي أن نذهـب إلـى مصـر وتونـس،  يجب أن 

تكون أوروبا موجودة لإرساء الديمقراطية».
مـن جانبـه، قـال التكتـل الاشـتراكي بزعامـة 

مارتن شـولتز: «أنا أيضا أتمنـى أن تكون كاترين 
أشـتون أكثر نشـاطا، أعتقد أن علـى الممثلة العليا 

أن تكون محاورة عن الشعب المصري». 
واعتبـرت النائبة عن الخضر هيلـين فلوتر أن 
«أشـتون لـم تبـد أي رغبة فـي التعلم مـن أخطاء 
الماضـي التي ارتكبها الاتحـاد الأوروبي ولم تفعل 
سوى الحد الأدنى. مصداقية الاتحاد الأوروبي لم 
تتعزز وهي ليست في مستوى الأحداث التاريخية 

الجارية».
ويبقـى التطور المهـم للغاية، هو المبـادرة التي 
سـتقدم عليهـا مجموعـة مـن البرلمانيـين وعلـى 
رأسـهم زعيـم كتلـة الخضر دانيـال كونــ بنديت 
فرهوفشـتاد  غـي  الديمقراطـي  الليبرالـي  رفقـة 
وتتجلى في ربط جميع الاتفاقيات المسـتقبلية مع 
الدول العربية وخاصة المتوسطية بمدى احترامها 

لحقوق الإنسان وكذلك شفافية الانتخابات.

برلمانيون ينتقدون دوره «الباهت» في دعم الديمقراطية في العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يحاول مواكبة الثورات العربية بتقديم مساعدات لتونس ومصر

الرباط ـ «القدس العربي»   ـ من محمود معروف:
عبر المغرب عـن ارتياحه للنوايا والالتزامـات الواضحة التي عبرت 
عنها المؤسسة العسكرية بمصر لضمان انتقال سلمي نحو سلطة مدنية 

منتخبة بشكل ديمقراطي.
وأوضـح بيـان لـوزارة الخارجيـة المغربيـة «أن المغرب يأمـل في أن 
تواصـل مصـر الاضطـلاع بدورهـا الكامـل والأساسـي علـى السـاحة 
الإقليميـة والدوليـة، خصوصـا في الدفـاع عن قضايـا العالـم العربي 
والأمـة الإسـلامية.» وقـال البيـان فـي اول موقـف رسـمي مغربـي من 
الثـورة المصريـة «بعد إعـلان الرئيس المصري حسـني مبـارك التخلي 
عـن مسـؤولياته العليا وتكليف مجلـس أعلى للقوات المسـلحة بتدبير 
شـؤون هـذا البلد الشـقيق، تذكر المملكـة المغربية، قبل كل شـيء، وفي 
هذه الظروف الخاصة جدا بالنسـبة لهذا البلد العربي الكبير، بتشبثها 
واسـتعدادها  الشـقيقين  البلديـن  بـين  العميقـة  الأخويـة  بالعلاقـات 

لتعزيزها، وتعميقها وتوسيعها في المستقبل».
وعبر المغرب عن ثقته «الكاملة في عبقرية الشـعب المصري والنضج 
السياسـي الـذي عبـرت عنـه القـوى الوطنيـة مـن أجـل تنفيـذ، طيلة 
هـذه الفتـرة الانتقالية إصلاحات دسـتورية وتدابير سياسـية معلنة، 

وبالخصوص ما أعلن عنه من استحقاقات انتخابية مقبلة».
وخـرج المئات من المواطنين المغاربة في مختلف المدن المغربية مسـاء 

الجمعـة للتعبيـر عـن فرحتهـم وترحيبهـم بانتصـار الثـورة المصرية 
وسقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وردد المئات من المتظاهرين الذين 
نزلوا عفويا إلى شـارع محمد الخامس بالرباط، ومن بينهم شخصيات 
محسـوبة علـى تيارات سياسـية مختلفـة ووجوه حقوقية وسياسـية 
معروفة شعارات تعبر عن تضامنهم مع الشعب المصري، وتحمل رسائل 

تهنئة إلى الثورة المصرية وقبلها الثورة التونسية.
ووجهت «الشـبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب» فور 
الاعلان عن سـقوط الرئيس المصري دعـوة للتظاهر من أجل «الاحتفال 
بسـقوط الطاغيـة حسـني مبـارك» و»مـن أجـل مواصلـة التضامن مع 
الشـعب المصـري في ثورتـه المظفرة» كمـا نظمت الشـبكة اول من امس 
السـبت بالربـاط، وقفـة تضامنيـة مـع الشـعب المصـري ردد خلالهـا 
المشاركون شعارات عبروا من خلالها عن فرحتهم بما آلت إليه انتفاضة 
المصريـين، وعـن مسـاندتهم للشـعب المصـري فـي تحقيـق تطلعاتـه 
المشـروعة، معتبريـن هـذا الإنجـاز بمثابة «منعطـف نوعي فـي تاريخ 

المنطقة سيفتح آفاقا جديدة لها».
وأكـد محمـد العوني منسـق الشـبكة أن الوقفـة تأتـي للتضامن مع 
الشـعب المصري فـي «ثورته الناجحة التي حققت لـه آماله وطموحاته 

ومطالبه الأساسية». 
وقـال إن الوقفـة تعبر عـن «فرحتنـا بالإنجـاز الذي حققه الشـعب 
المصري، ودعمنا له في اسـتكمال مهام ثورته الديمقراطية، والمتمثلة في 

محاربة الفسـاد وبناء دولة الحق والقانـون، والاضطلاع بدوره كاملا 
لمواجهة التحديات الداخلية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر 

والأمية ودمقرطة الحياة العمومية».
وأكد عبد الحميد أمين نائب منسق الشبكة عزم الشبكة على مواصلة 
دعم الشـعب المصري في نضاله المسـتمر من أجـل تحقيق طموحاته في 
التغيير الإيجابي وصون كرامته وحقه في العيش الكريم، ونظم المجلس 
الكنفدرالي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة أمام السفارة المصرية 
عبر فيها عن تهنئته لثوار مصر وشبابها بإسقاط الطاغية مبارك متمنيا 

لهم الاستمرار في النضال حتى تحقق الثورة مطالبها كاملة. 
وقالـت النقابـة الديمقراطية للتعليـم العالي انه «بعد ثمانية عشـر 
يومـا مـن الثـورة والاحتجاج ها هي حشـود وجمـوع ميـدان التحرير 
بالقاهـرة تحقـق المعجـزة وتحرر مصـر من قبضـة النظـام وتضع حدا 
للاسـتبداد والطغيـان وتفتـح أبـواب تاريـخ جديـد أمام شـعب مصر 
العظيم الذي حطم أسـطورة القلاع المخيفة وأكد أن إرادة الشعوب أبدا 

هي التي تصنع التاريخ.»
واكـد عبد الإله بن كيـران الأمين العام لحزب العدالـة والتنمية، بأن 
ما حدث  بمصر وقبلها تونس شـكل انعطافة كبرى، وغير بشـكل نهائي 
الخريطة السياسـية في العالم العربي وقال «بعد اليوم أصبح الحديث 

عما قبل الثورة  المصرية وما بعدها.
وقال في مهرجان حزبي ان المواطن العربي «منذ اليوم  لم يعد يرضى 

أن يعيش  مرحلة الاستعمار من جديد، وغادر الخوف قلبه وحتى الذين 
يخافون الآن، لم يعودوا يخافون بشـكل  كبيـر». واضاف ان «ما حدث 
بمصر وتونس كاف ليشـعر المواطـن العربي بالحرية، سـواء وقع مثل  

ذلك  في بلدان أخرى أم لم يقع».
واعتبر حـزب الطليعة الديمقراطي الاشـتراكي المعارض ان انتصار 
الثورتين التونسـية والمصرية في ظرف لا يتعدى الشـهرين، وإطاحتها 
بتلـك الأنظمة الفاسـدة، هـو انتصار لـكل الشـعوب العربيـة المقهورة 
والتواقـة إلـى التحرر والانعتـاق من كل  أنظمة الاسـتبداد  السياسـي 
والاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي، وبدايـة عهـد جديد في مسـارنا 

العربي من أجل الحرية و الكرامة.
وحذرت الأمانة الوطنية للحزب في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» 
مـن أيـة محاولـة تآمريـة ترمـي إلـى عرقلـة وصـول الثـورة المصرية، 
المظفرة والمسـتمرة، إلى هدفها في إقامة سـلطة الشعب كمصدر للتقرير 
والتنفيذ على كافة المستويات، وقالت شبيبة حزب العدالة والتنمية ان 
انتصار شـباب مصر أثمر سـقوط أحد طواغيت العصر ورمز فاسـد من 
رمـوز الأنظمـة العربية وانتصار لإرادة شـعبية ونجـاح لثورة الحرية 

والديمقراطية. 
ووصف بيان للشبيبة ان حدث تنحي حسني مبارك بالحدث الفارق 
في تاريـخ الأمة الاسـلامية والعربية، مؤكدا أن إرادة الشـعوب لا تُقهر 
إذا هبت خاصة إذا كان الشباب طليعتها ووقودها، واكد البيان أن هذه 

الثورة أحيت في نفوس الأمة الأمل وأعادت للشـباب دوره الريادي في 
صناعة التاريخ وتسـطير الملامـح والبطولات. وهنـأ المؤتمر الامازيغي 

العالمي الشعب المصري بانتصار ثورته .
وقـال بيان لحركة 20 فبراير من أجل الكرامـة موجه الى الرأي العام 
المغربـي ارسـل لـ»القـدس العربي»  ان الشـعب المصري لن يستنشـق 
بعـد اليوم الهواء المفعم بالقهر والقمـع والفقر والإهانة الذي ظل يخنق 

صدره لعقود خلت.»
واضافت الحركة التي تدعو الى جانب مجموعات اخرى على صفحة 
الفايسبوك للتظاهر في المغرب يوم الاحد القادم سقطت إذا ورقة أخرى 
مـن أوراق «دومينـو» حكام الاسـتبداد، وانضاف شـعب آخر إلى صف 
الشـعوب المحررة من قيود الخـوف والقهر والاسـتعباد، بعد أن أحدث 
الشعب التونسـي البطل في جدار الاسـتبداد ثغرة يبدو أنها ستتوسع 

لتسير به إلى سقوطه الحتمي.»
ودعا حـزب الطليعة الاشـتراكي الى «تكوين جبهـة وطنية للنضال 
مـن أجـل الديمقراطية  ورفـض الديمقراطية المزيفة، ومصـادرة الإرادة 
والسيادة الشعبية، واكد أن أسلوب الحكم الفردي أصبح خارج العصر 
وأن «لا بديـل عـن تغييـر جـذري فـي بلادنا انطلاقـا من إقرار دسـتور 
ديمقراطـي يجسـد الإرادة الشـعبية ويفضـي إلـى إصلاحات تؤسـس 
لديمقراطية من الشعب وإلى الشعب لا تترك مجالا للاستبداد والتسلط 

ولقمع الحريات، وتكون إطارا للعدالة والمساواة والعيش الكريم.»

ترحيب شعبي في المغرب بالثورة المصرية والحكومة تعبر عن ارتياحها لـ«نوايا والتزامات» المؤسسة العسكرية بمصر
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إقالة أم تنح.. وسر عبارة والله 
الموفق المستعان في بيان عمر سليمان؟ 

ونبـدأ بإعـلان عمر سـليمان نائب الرئيس مسـاء يوم الجمعة لبيـان صادر عن 
رئاسـة الجمهوريـة بتنحي الرئيس مبارك عن منصبه، ونصه: «بسـم الله الرحمن 
الرحيم، أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس 
محمد حسـني مبارك، تخليه عـن منصب رئيس الجمهوريـة، وكلف المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان».
وكانـت تعبيرات وجه عمر سـليمان وهـو يلقي البيان القصير جدا، جدا، تشـي 
عن حزن كبير، يصعب عدم معرفة باعثه الحقيقي، هل على الرئيس بحكم الصداقة 
الطويلـة، وهذا عنصر إنسـاني، أم لخطورة الوضع الذي قد تنزلـه إليه البلاد بعد 
ساعات، أم لأن كل تقديرات السلطة عن عزم وصلابة الناس على الإطاحة بالرئيس 
كانت غير واقعية ولم تتنبأ بحجم الكراهية والغضب نحو الرئيس، الله أعلم. وبعد 
أن أذاع عمر سليمان البيان، تلاه البيان الثالث من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
ونصـه: «أيها المواطنـون، في هذه اللحظـة الفارقة في تاريخ مصـر، وبصدور قرار 
السـيد الرئيـس محمد حسـني مبـارك بالتخلـي، عن منصـب رئيـس الجمهورية، 
وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بإدارة شـؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا 
مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغييرات 
جذريـة، فإن المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة يتدارس هـذا الأمر مسـتعينا بالله، 
سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم وسيصدر المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع، 
مؤكدا في الوقت نفسـه انه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني 
مبارك على ما قدم في مسـيرة العمل الوطني حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في 
تفضيل المصلحة العليـا للوطن، وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات يتوجه 
بـكل التحية والإعتزاز لأرواح الشـهداء - تحية عسـكرية، الذين ضحوا بأرواحهم 
فـداء لحريـة وأمـن بلادهم ولـكل أفـراد شـعبنا العظيم، واللـه الموفق والمسـتعان 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل كان الجيش وراء الخلع؟
والسؤال المطروح، هل فعلا الرئيس تخلى برغبته عن منصبه، أم أن الجيش قام 
بإقالته بطريقة غير مباشرة، بأن طلب من سليمان إذاعة البيان لإنهاء الموقف، بعد 
أن رفـض الرئيس طلب الجيش بالتخلي طواعية عن منصبه، منعا لكارثة وشـيكة 

ستقع بعد ساعات؟
هـذا احتمال كبيـر، لأنه ليس مصادفـة أن ينتهي البيانان، بيان سـليمان وبيان 
المجلـس بنفس العبارة وهي - «والله الموفق المسـتعان»- بما يعني أن جهة إصدار 
البيانين واحدة، وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على الرغم من البيان الثاني 
الصـادر قبـل ظهر نفس اليـوم، كان يحمل تعهـدا بتنفيذ ما أعلنـه الرئيس، بعد أن 
فوجىء به لا يعلن في خطاب مساء الخميس عن تنحيه، ويبدو أنه كان هناك اتفاق 
علـى ان يعلـن ذلك، لمنع الزحف الذي سـتقوم بـه الملايين نحو القصـر الجمهوري، 
ومحاصرة المزيد من مؤسسات الدولة، في جميع المحافظات، وكانت المخاوف تتركز 

من محاصرة قصر القبة.
واحتمـال محاولـة الجماهيـر اقتحـام القصـر، واشـتباكهم مـع قـوات الحرس 
الجمهـوري، وقد احتاط الجيش لذلك، بأن ارسـل قوات أقامت ألاسـلاك الشـائكة، 
ووقفت بعض القوات أمامها، لتكون حائلا بين الجماهير واقتحام القصر والاشتباك 
مع الحرس، مما كان سـينذر بكارثة لا يعلم الله إلا مداها، على الرغم من انه لم تكن 
هنـاك نية لعمليـة الاقتحام، وانما محاصرة القصر والمبيـت أمامه، ولكن من يضمن 

عدم انفلات الأعصاب؟

ترتيبات لمقربين من مبارك لتوريط الجيش
وكان هناك إحسـاس، أو معلومـات، بأن الرئيس، أو بعض ممـن حوله يرتبون 
لتوريـط الجيـش في معارك مـع الناس، ويرتبـون أيضا للانفلات علـى كل ما تعهد 
به الرئيس، ومنه عدم الترشـح لفترة رئاسـية أخرى، والخطة بسيطة، وهي إقناع 
المتواجديـن في الميادين والذين يخرجون يوميا فـي المظاهرات بالانصراف، توقعا 
للتنفيـذ التدريجـي، للإصلاحات، وفي هـذه الأثناء يتم عزل أحـزاب المعارضة عن 
مجموعات الشـباب، وإثارة الفرقة بين هذه المجموعات وتفتيتها، وتنشـيط الحزب 
الوطني بوجوه جديدة، وقبل بدء انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، يتم إخراج 
مظاهرات ضخمة، تطالب الرئيس، مبارك بالترشـح، ثم يعلن انه لا يستطيع رفض 
مطالب الشـعب، هذا سـيناريو، تم التفكير فيه، بل والاسـتعداد لـه، لأنه لوحظ أن 
الرئيـس لـم يعلن تخليـه عن رئاسـة الحـزب، بالإضافة الـى تعمـده الاجتماع مع 
نائبـه ومع رئيس الوزراء، ومتابعة تكليفاته لهما، وهو ما يعطي إشـارات واضحة 

لأنصاره وفي الأجهزة الحكومية - بأنه مازال قادرا - وعليهم الثبات.
الجيش لم يكن مسـتريحا لمحاولات مبارك المسـتمرة الإعلان عن انه يتابع تنفيذ 
الإصلاحات التي تعهد بها، وكان قادته يحسـون أيضا بالإحراج من أن يطلبوا منه 
التوقـف عن ذلك، أولا لأنه قائدهـم، وهو الذي اختارهم وبسـبب الصداقة، وكذلك 
لأن الجيـش لا يريـد التدخل في السياسـة، ولكن تراث الجيـش الوطني والتصاقه 

بالشعب، وتأكده أن كراهيته للنظام انفجرت فعلا هي عوامل مهمة.
كمـا أن الجيش كان معارضـا - وأن لم يعلن طبعا - لمحاولة توريثه الحكم لابنه 

جمال، وأصبح الجيش حائرا، بين مؤامرات المحيطين بالرئيس التي لا تتوقف.
وعنـاد الرئيـس الذي بات لا يحتمـل خاصة في هذه الظروف، وبين شـعب كامل 
أصبـح أكثر عنـادا من الرئيس وتصميما على كسـر عناده مهمـا كان الثمن، وخلعه 
من منصبه مهما كان الثمن، وحرمانه من التمتع بالمنصب ولو بشـكل شرفي لسبعة 
أشـهر أخـرى، ولذلك كان على الجيـش أن يتحرك، بأن يختار جانب الشـعب، وفي 

نفس الوقت لا يجرح كرامة قائده الأعلى، وهو ما تحقق في البيان الثالث.
ومرة أخرى، كل شـيء سوف ينكشـف عن التحركات والمحادثات المحمومة التي 

حدثت من ظهر يوم الجمعة إلى ليلها.

مشادة بالقصر الجمهوري بين نجلي الرئيس
وان كانـت «الأخبار» قد نشـرت أمـس - الأحد - ما اعتبرته سـرا حصلت عليه، 
وكتبـه زميلنـا محمد علـي خير، ونصه: «علمـت «الأخبار» أن خلافا حادا قد نشـب 
الخميـس الماضي داخـل القصر الرئاسـي بين نجلـي الرئيس عقب تسـجيل مبارك 
لخطابـه، حيـث احتـد عـلاء مبـارك على شـقيقه جمـال واتهمـه بأنه كان السـبب 
الرئيسي لما جرى في مصر من أحداث أجبرت والدهما على أن يظهر في تلك الصورة 
والنهاية التي لا تليق به، واشـتدت حدة الخلاف بينهما وسـمعها كل من كان داخل 
قصر الرئاسـة، وتدخلت بعض الشـخصيات الكبرى في الدولة التي كانت حاضرة 

أثناء تسجيل الرئيس لخطابه.
وقـال علاء لجمال: لقد أفسـدت البلد عندما فتحت الطريق أمـام أصحابك وهذه 
هـي النتيجـة بـدلا من أن يتـم تكـريم أبيك فـي نهاية حياته سـاعدت على تشـويه 

صورته على هذا النحو.
وكاد أن يحـدث اشـتباك بينهمـا بالأيـدي، وقـد زاد انفعال علاء بعد ان اسـتمع 
لكلمـة والده الى الشـعب «أثناء تسـجيلها» خاصة ان الرئيس مبارك كان قد أشـار 
في تسـجيله الأول «الذي لم يذع» أنه سوف ينقل سـلطاته المدنية الى نائبه اللواء 
عمر سليمان وسلطاته العسكرية الى القوات المسلحة، وهذا ما كانت تعلمه الإدارة 
الأمريكية، لكن جرى إعادة تسجيل كلمة الرئيس ثانية، وقد اتضح ذلك للمشاهدين 
حيث ظهرت عملية مونتاج لكلمة الرئيس وكان السـبب في ذلك أن مبارك قد أجرى 
تسـجيل كلمته الأولى لكن جـرى تعديل عليها وتغيير فـي مضمونها فظهرت عملية 
المونتـاج، وظهـر الخطاب الثالـث للرئيس يحمل معنـى مغايرا لما عرفتـه العواصم 
العالميـة والتـي كانـت قـد نقلت لوسـائل إعلاميـة كبرى خبـرا عن تنحـي الرئيس 
المصـري الليلـة، لكن فوجئـت عواصم عالمية كبـرى باختلاف ما جـرى إذاعته على 
لسان الرئيس بما قد وصلها، ولعل ذلك قد جرى في إشارة الرئيس مبارك في كلمته 
الى رفضه للإملاءات الخارجية، في إشـارة منه الى تسـريبات بعض أركان الإدارة 

الأمريكية لوسائل الإعلام العالمية.

كواليس تغيير مبارك للحكومة
مـن جهة أخـرى فقـد علمـت أن الرئيـس ومنذ بدايـة الأزمـة كان يجـري بعض 
الاتصـالات ببعض الشـخصيات فـي مصر التي عملـت معه في السـابق ومن بينها 
شـخصية مصرية تتولى منصبـا عربيا رفيعا، وتلك الشـخصية رفضت تولي وزير 
التجارة السـابق رشـيد محمد رشـيد رئاسـة الوزراء بعـد ان عرفت نيـة الرئيس 
في مسـاء جمعة الغضب إقالة الحكومة وتعيين رشـيد رئيسـا للـوزراء، وقد نقلت 
تلـك الشـخصية لمبارك عن ثـورة الرأي العام علـى حكومة نظيـف وتحديدا وزراء 
رجـال الأعمال بهـا وأضافت: أن الظروف الحالية «وقتها» تتطلب أن تتولى رئاسـة 
الحكومة شخصية عسكرية بما تتسم به من حزم فجرى اختيار الفريق أحمد شفيق 

رئيسا للوزراء».
وفي الحقيقة فانني نشرت الرواية كاملة، رغم ان هناك تحفظات عليها: اللهم إلا 

إذا كانت هناك عملية تسريب حقيقية تمت.

موجات من الحقد على الرئيس المخلوع مبارك
وإلى أبرز ما تم نشره عن الرئيس السابق حسني مبارك، حيث واصلت موجات 
الحقد عليه ارتفاعها، مع توالي الأخبار والمعلومات عن أمواله وأسرته في الخارج، 
وخاصـة بعـد الإعـلان في سويسـرا أن قـرارا صدر بتجميـد أصول وأمـوال مبارك 
ومعاونيـه المفترضـة، أي إذا كانت موجودة، وكذلك ما يتم نشـره من ثروات رجال 
نظامـه، بالإضافة إلى توالي نشـر صور شـهداء الثورة، ذلك كلـه ملأ قلوب الجميع 
بالكراهيـة والحقد، فخاطبه يوم السـبت زميلنا بـ»المصري اليـوم» أحمد الصاوي 
قائلا: «السـيد الرئيس المخلوع، يحز في نفسـي ما فعلته ببنـي وطني خلال ثلاثين 
عامـا هي عمر حكمك، ومدة تصدرك المشـهد، يحز في نفسـي انك تدعـي انك لم تكن 
يوما طالب سـلطة، بينمـا أنت تقبض عليها منذ ثلاثين عاما، ولـم تفكر أن تغادرها، 
قلت في البدء انك سـتمضي دورتين وتمضي، لكنك واصلـت البقاء، ولم تعلن نيتك 
مغادرة السلطة طواعية واختيارا، وانما انصياعا لإرادة شعب عظيم لم يعد يرضى 
بغير رحيلك بديلا، يحز في نفسي أن تظل تتحدث عن خدماتك للوطن وكأنك وحدك 
حاربت وناضلت وجلبت النصر، فيما كان وراء كل ذلك شعب عظيم وقوات مسلحة 

باسلة كنت أحد أفرادها».

ألا تعلم يا ريس ماذا فعل رجالك بمصر؟
وفي أعقابه مباشـرة، صرخت زميلتنا سـحر الجعارة في الفجـر قائلة: «إن كان 
الرئيس «مبارك» يعلم بما فعله رجاله بمصر فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة 
أعظـم! أغلب الظن أنـه كان يعلم لكنه أذعن لضرورات توريـث نجله الحكم، فكانت 
النتيجة أن الشـعب يحاسبه الآن على كل تجاوزات رجال حكمه، وثرواتهم الحرام 
وينـادون برحيله عن الحكم حتى بعد إغـلاق ملف التوريث، أنا لا أصدق أن تقارير 
المخابـرات كانـت تحجب عن الرئيـس، حرصا على صحته وأعصابـه، فذلك جرم لا 
يغتفـر، كيـف يحكمنـا قائد معزول عن شـعبه محاصـر بأكاذيب الحاشـية، تفرض 
عليه السـيدة الأولى سوزان مبارك تصعيد نجله «جمال» وتحول دون تعيين نائب 
له، من الذي كان يحكم مصر خلال السـنوات العشـر الأخيرة؟ «الوريث» والسيدة 
الأولى» أم الرئيس «مبارك»؟، وكيف نحاكم وزراء الحكومة السـابقة على ثرواتهم 
الحرام دون أن ننظر لثروة عائلة «مبارك»؟ هل يسـمع الرئيس حسني مبارك» الآن 
هتـاف الملايـين: ارحل؟ ألا يزال يعتقـد أن رجاله الذين يسـتجمعون قوتهم مجددا، 
ويتحايلـون علـى مطالب الشـارع قادرون على حماية نظامه ولو لسـتة أشـهر؟ ألا 

يرى أنهم يدافعون عن أنفسهم، عن مصالحهم ولا يدافعون عنه؟!
هـؤلاء الرجال لا يدافعون عـن كرامة الرئيس أو تاريخه العسـكري، إنهم يرون 
فرقـا بـين «الرئيس السـابق» والرئيـس المخلـوع إلا ملاحقتهم ومصـادرة ثرواتهم 

الحرام، ولكن شرعية الثورة ستلاحقهم أياً ما كانت المسميات».

أول موظف يترك منصبه بعد أن تجاوز الثمانين!
وكان زميلنـا فـي «الوفد» مصطفى شـفيق ينتظر علـى أحر من الجمـر أن تنتهي 
سـحر من كلامها، حتى ينفس عن كبته بالقول «شـامتا» وساخرا: «وانحنى النظام 
لإرادة الشعب، وقدم حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق استقالته من وظيفته 
وهـو أول موظـف يترك منصبه بعد أن تجاوز الثمانين من عمـره، لم ننكر عليك انك 
شـاركت في الحروب، ولطالما طربت أنـت لكلمات وأغنيات اختصـرت نصر أكتوبر 
الـذي صنعتـه أمة فيما صنعته أنـت، نعلم انك لم تكن طالب سـلطة، فلم تحكمنا إلا 
ثلاثـين عامـا فقط، لم نمكنك خلالها مـن تحقيق الديمقراطية، ولـم نمهلك من الوقت 
للوصـول بالبلاد والعباد إلـى الرخاء، تطالبنا بالذهاب الـى المنتجعات والقصور، 
ونتمسـك نحن بالحياة بين الأموات في القبور، وآثرت أن تخاطبنا من هناك، بينما 

نحن نعيش هنا تحت خط الفقر الذي لا تراه».

البلد سابت ولابد من الخروج من المأزق
وانتقلـت موجة الهجوم إلى «الجمهوريـة» الحكومية في ذات اليوم، فقال زميلنا 
فهمـي عنبة: «البلد سـابت ولابد من الخروج مـن المأزق الذي وضعنـا فيه الرئيس 
مبـارك، أولا بتأخيـره طويلا في اتخاذ القـرارات والمواقف كعادتـه، وثانيا بعناده 
المعروف عنه طوال سنوات حكمه، وأنه لا يحقق أبدا أمنية لشعبه، فجميع الوزراء 
الـذي كرههـم الشـعب كان يبقـي عليهم، ومـن أحبهم النـاس يبعدهـم وكأنه يريد 

تعذيبنا».
لكـن أعنف هجوم ضد مبارك في «الجمهورية» كان فـي كلمتها بالصفحة الأولى، 
بعنـوان سـبعون مليارا - قالت فيه: «لـم يكن أحد يصـدق ان الرئيس مبارك يملك 
وعائلته سـبعين مليارا ، لم يظهر اسـمه أبدا في قوائم المليونيرات أو الأكثر ثراء في 
العالـم، ربما يكون ما ذكرته الغارديان تشـويها وافتراء على سـمعته خصوصا أن 

الصحيفة البريطانية لم تكشـف عن مصادرها، وسـواء كان الرقم حقيقيا أو مبالغا 
فيـه، أو كاذبـا، فقد انتهت شـعبية الرئيس التي قامت في الأسـاس علـى انه نصير 
محدودي الدخل والفقراء، وبطل العدالة الاجتماعية، تحطمت هذه الصورة، والآن 
يطالـب الشـعب بمعرفة من أين حصـل هؤلاء علـى ثرواتهم وملياراتهـم؟ وهل كنا 
نعيش في دولة مؤسسات أم في مغارة علي بابا؟ وهل هناك أموال أخرى في المغارة 

لم نعرفها بعد؟».

«أخبار اليوم» تشيد 
بثورة الشباب وبمبارك

ولكن زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» أخذ يشـيد بثورة الشباب، 
لكنه أشاد ايضا بمبارك قائلا عنه: «مبارك الذي ندعو له بالصحة وطول العمر بعد 
أن تـرك منصبه، لا أعتقـد انه اليوم في حاجة لأن نتحدث عنـه، وعما قدمه لبلاده، 
سـوف يصبح بما له، وما عليه جزءا من تاريخ بطولات مصر التي نفخر بها جميعا، 
حقه علينا كرمز كبير من رموز أكتوبر، ترك مبارك موقعه كرئيس لمصر بعد سنوات 
خدمة شـاقة، من حقنا جميعـا أن نفخر بها ضمن بطـولات تاريخنا الذي يحاولون 

اليوم ليس الطعن فيه، ولكن اجتثاثه من جذوره».

معارك الإعلاميين والفنانين على الفضائيات
وإلـى المعارك الأخـرى التي اشـتعلت في الوسـط الإعلامي، كرد فعـل للحملات 
الإعلامية التي شنها المرتبطون بالنظام والحزب الوطني الذي كان حاكما، سواء في 
الصحف أو التليفزيون الحكومي، أو في قناة المحور الخاصة المملوكة لرجل الأعمال 
وعضو أمانة السياسـات حسـن راتب، ونبـدأ مع زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» 
محمد العزبي، الذي سيطر عليه القرف والغضب وهو يقول يوم الثلاثاء: «حكايات 
ولا جيمس بوند، لا يصدقها عقل، ومع ذلك ربما استكمالا للحلقات استشهد الإعلام 

الحكومي ومسؤولون كبار مثل الدكتور فتحي سرور بهذا الكلام غير المعقول!
تابعت «هناء سمري» و»سيد علي» الحدوتة بشغف واهتمام وتصديق واستنكار 
ومصمصة شـفاه، يفخران بأنهما يقدمان انفرادات متوالية في برنامجهما 48 ساعة 
الـذي كان ليومـين فـي الأسـبوع فأصبـح كل يـوم خدمـة للمشـاهدين والأحداث، 

والهدف!
لـم اصدق ما تعرضه شاشـة قنـاة المحور خصوصا وأن برامـج أخرى على نفس 
القنـاة تبـدو مريبة فـي نواياها، شـارك فيها الدكتور حسـن راتـب صاحب المحطة 
بشـخصه، حتى ظهر بلال فضل الذي كشـف لنا السـر بما يملك من مواهب متعددة، 
قال في مداخلة مع برنامج «العاشـرة مسـاء» انه عرف صوت «البنت الخفية» وهي 
صحافية تخصصت في «فبركة» التحقيقات الصحافية واشتهرت بذلك بين زملائها، 
وهـي تعمل فـي جريدة يصدرهـا صحافي حكومي كبير عمل سـابقا رئيسـا لمجلس 

إدارة ورئيس تحرير صحيفة قومية.
تسـاءل بلال فضل هل تواطأت «المحـور» أو وقعت ضحية خـداع؟! آخر الحكاية 
أن الصحافي المقصود «سـمير رجب» رئيس تحرير جريدة «24 سـاعة» خرج ببيان 
يعلن فيه وقف الصحافية التي أعلن اسمها عن العمل وأبلغ نقابة الصحافيين بذلك 
لأنها أسـاءت إلى الجريـدة عندما ادعت انها تدربت على يد أمريكيين وإسـرائيليين 

وقطريين حول كيفية قلب نظام الحكم في مصر.
اعترفت الفتاة بما فعلت بأنها كذبت وبأنها اتفقت مع معد البرنامج على ما قالته! 
من الذي يخون وطنه وشـرف مهنته؟ لحسـاب من يعملون؟ أليسوا كتيبة مناصرة 
لأصحـاب موقعـة «الجمـل» الذين هاجمـوا ميدان التحريـر بمختلف أنـواع البعير 
حتـى أن حمـارا لم يشـأ أن يتخلـف عن الاشـتراك في الحملـة المسـلحة بالكرابيج 

والعصي؟».

ليس هذا وقت السيد أنس الفقي
وفي نفس اليوم، الثلاثاء - سـاهم زميلنا في «المصـري اليوم» محمد البرغوثي 
بنصيـب في الحملة ضد إعـلام الحكومة والحـزب الوطني بقولـه: «ليس هذا وقت 
السـيد أنس الفقي، وزيـر الإعلام الذي أثبت أنه يمتلك كفـاءة مذهلة في التحريض 
على القتل وسـفك الدماء وتلفيق التهم، وليس هذا وقـت الأخ عبداللطيف المناوي، 
رئيـس مركز أخبار مصر بشـبكة قنـوات التليفزيون المصري، الـذي يتقاضى راتبا 
ضخمـا نظيـر تحويل التليفزيون المملوك للشـعب إلى وسـيلة غبية لبـث الأكاذيب 

والجهالة والانحطاط المهني.
ليـس هذا وقتهمـا، ولا وقت مذيعـي ومذيعات تليفزيـون الدولة الذيـن اقترفوا 
جرائـم مهنيـة مروعـة، وأذاعوا علـى المواطنين فـي بيوتهم، حكايـات يعرفون أنها 
ملفقـة وكاذبـة، فهـؤلاء جميعـا أصبحوا قاب قـوس واحد مـن المسـاءلة القانونية 
والملاحقـة القضائية، ولن ننتظر كثيرا لنراهم وقد باع كل منهم صاحبه وصاحبته، 
وأنكـر كبيرهـم صغيرهمو وتنصلـوا جميعا من المسـؤولية، بل إنـي أنتظر اللحظة 
التـي سـيحاول فيها الأخ «المناول» القفز من سـفينة النظام الغارقـة بالانقلاب على 
وزيره السـيد أنس الفقي، وليس بعيدا أن تتنصل منه الأجهزة الأمنية التي أوكلت 
إليـه مهمـة تعذيبنا برسـائل إعلامية مجهولـة وإجراميـة، حتى تعود مـن مخبئها 
الغامض لتواصل رسـالتها الفاحشـة في التلفيق والتعذيب ووأد الانتماء في قلوب 

المواطنين».

«الأهرام المسائي»: الوقت 
حان كي يتطهر من ارتكبوا أخطاء

ويوم الخميس شن زميلنا وصديقنا في «الجمهورية» رياض سيف النصر هجوما 
ضد زميلنا طارق حسـن قائلا عنه: «لم يتعاطف الشباب المشارك في برنامج «مصر 
النهاردة» مسـاء الأحد الماضي، مع مطالبة الزميل طارق حسن رئيس التحرير  بأن 
الوقـت قـد حان لكي يتطهر كل الذين ارتكبوا أخطاء جسـيمة فـي حق الوطن، وهو 

واحد منهم.
كان طـارق يحـاول أن يتغلـب علـى عباراتـه، وهو يتحـدث عن خطايـا حزبه، 
ويدعـو إلى الاعتراف بهـا كمقدمة لأحداث التغيير، ولكن الدعوة لم تجد اسـتجابة 

من الشباب الغاضب، واعتبروها محاولة للقفز على انجازاتهم.
الشـباب الغاضـب لا يرفـض الاسـتجابة للزميـل طـارق وحـده، انمـا لـكل من 
تلوثت يداه بالإسـاءة إليهم، وتشـويه ثورتهم، التي أريقت دماء الشهداء من أجل 

إنجاحها».

لماذا انتقدت الثورة يا حسن يوسف؟
ومـازال هنـاك الكثير من هـذه النوعية من المعارك التي سـنفرج عنهـا تدريجيا، 
حتـى نجد اليوم مسـاحة لمعـارك خاصة بالفنانـين، إذ قام زميلنـا وصديقنا بمجلة 
«الإذاعة والتليفزيون» محمد الغيطي بمهاجمة الفنان حسـن يوسف بقوله عنه في 
«الوفد» يوم الاثنين الماضي: «الأخ حسـن يوسـف الذي استشيخ على كبر فظهر في 

كل الفضائيـات منتقـدا ثورة الشـباب ومطالبا بعودتهم لمنازلهـم لأن ده عيب ولأن 
مبارك أبوهم ثم المسـتفز، أنه أخذ يمدح في اللـواء حبيب العادلي قائلا انه من أكثر 
الضبـاط وطنية، وانه حمى مصر من الإرهاب قال هذا الأخ الفنان العجوز المسـطح 
المسـتفز وهـو يعلم ان اللواء الوطنـي امر بإطلاق الرصاص الحي في صدر شـباب 

مصر.
يا أخي حرام عليك، هذه شـهادة «زور» ستحاسـب عليها يا شيخ حسن أما بقية 
المشـاهير مـن أعداء ثـورة الشـباب فمنهم غادة عبدالـرازق وعفاف شـعيب وزينة 
وسماح أنور وشمس البارودي وحسام حسن وشقيقه وحسن شحاتة وأبو تريكة 
وجميعهم أبدوا رفضهم للثورة وذهبوا في مواكب الحزب الوطني في مشاهد مثيرة 

للضحك».
لا، لا، قد يغفر لحسـن يوسـف، أداؤه شـخصية الشيخ الشـعراوي في مسلسله 
الشهير، كما انه قد يكون اتخذ هذا الموقف تضامنا مع غادة عبدالرازق لأنه كان أحد 

أزواجها في مسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة».

فيفي عبده طالبت الشباب بالصبر
ونظل مع الفنانين المؤيدين للنظام والحزب الوطني، ومنهم فيفي عبده وتمورة، 
حيث قال عنهما يوم الجمعة زميلنا وصديقنا في «الوفد» محمد أمين: «- فيفي عبده 
طالبت الشباب بالصبر على الحكومة الجديدة بعدما استجابت لمطالبهم، وقالت ان 
الجنين في بطن الأم يتكون في تسعة شهور، وربنا خلق الدنيا في ستة أيام وكانت 

تريد أن تقول:
اصبروا على الرئيس تسعة أشهر، خليكي في حالك يافيفي.

- تامر حسني الشهير بـ»تموره» حاول ان يلعب على الحبلين، شتم المتظاهرين 
فـي برنامـج تليفزيونـي وراح يمثل عليهـم في ميـدان التحرير، فاكر نفسـه معبود 
الجماهيـر، شـرق شـرق، غرب غـرب، طـردوه، وطـاردوه وضربوه، بكـى تموره، 

فتدخل الجيش».
أحسـن، ونرجو أن يسـرع تمـوره بالجزء الثالـث من فيلم «عمر وسـلمى» وفيه 

مشهد عن هذه العلقة.

من الذي ارسل تامر حسني للميدان وغرر به؟
ونظـل مع تموره الذي قـال عنه في «الوفد» في اليوم التالي - السـبت - زميلنا 
أمجد مصطفى: «الغريب في زيارة تامر لميدان التحرير انه اعترف بأن جهة ما طلبت 
منـه الذهاب إلى الميدان لتهدئة الجماهير، وحثهـا على فض المظاهرة، والعودة الى 
الديار، هذا يعكس ان تامر حسـني بلا هدف وكان وسـيلة في يد البعض، وبالتالي 
اعترف بأنه مجرد أداة في يد البعض، ومن هم الذين استخدموه؟ لا نريد أن نعرف 
لكنـه في النهاية هـذه الزيارة أكدت أن تامر خاو من الداخـل لم يدرس الموقف، ولم 
يـدرك انه بالنسـبة للناس مجـرد مطرب يسـتمعون إليه فقط عندمـا يغني، وربما 
الكثير من الجماهير المسـتقرة في ميدان التحرير لا تسمع أغانيه أصلا لأنها لا تحب 
الغنـاء للمؤخـرة، وغيرها من الألفاظ التـي اعتاد تامر على اسـتخدامها في أعماله 

الغنائية.
أحمـد السـقا الـذي تقريبا تعـرض لنفـس الموقف، وظهـر مع عمـرو أديب بعض 
الضمانـات للشـباب وكأنـه الحاكـم بأمره، كلام السـقا أعطـى انطباعـا للناس ان 
الخـارج من ميدان التحرير مفقود، رغـم أن الناس داخله، خارجة بلا أي قيود لكنه 
عندمـا يعلن للناس انه على اسـتعداد للذهاب، واصطحاب أي شـخص من شـباب 
«25 يناير» للتحاور مع الجهات الرسمية، مما يعني انه غير متابع لما يحدث، وكانت 

انفعالاته زائدة عن اللزوم».

الموقف المشين للفنان الكوميدي طلعت زكريا
وفـي نفس عدد «الوفد» هاجـم زميلنا أمجد مصباح الفنان طلعـت زكريا، بقوله 
عنـه: «لا أجـد كلمة أعلـق بها علـى الموقف المشـين للفنـان الكوميدي طلعـت زكريا 
حينمـا أكد بمنتهى الثقة مسـاء الأربعـاء الماضي على قناة مودرن كـورة مع الكابتن 
أحمد شوبير أن داخل ميدان التحرير، هناك جنس ومخدرات وأصيب الكابتن أحمد 
شـوبير بالذهول من هذا التصريح وقال له: اختلف معك تماما، أرجو منك الاعتذار، 
ومـا حدث مجـرد زلة لسـان، لكن أصر طلعـت على موقفـه في محاولة يائسـة منه 
لضـرب الثـوار في التحرير، وتشـويه صورتهم أمـلا في الحفاظ علـى النظام الذي 

يترنح».
وفـي الحقيقـة فان موقف طلعـت مفهوم، لأنه لعـب دور البطولة فـي فيلم طباخ 

الرئيس.
ومنـذ أشـهر فقط، قابلـه الرئيس السـابق مبارك لمـدة سـاعتين، ليتناقش معه، 

وبعدها قال طلعت انه سيقوم ببطولة الجزء الثاني عن طباخ الرئيس.

حسين الامام وعازف الحديد احمد عز
وآخر ما لدينا عن أهل الفن والطبل والضرب على الدف والدرامز، سيكون خاصا 
برجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد، وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق، والممنوع 
من السفر والخاضع للتحقيق الآن، فقد فوجىء الناس بعدد من المواقع تنشر مقاطع 
من ممارسته العزف على الدرامز في احدى الفرق الموسيقية  دون معلومات واضحة 
حتى كشفتها امس «الأخبار» في حديث أجراه زميلانا عادل دربالة وعمرو جلال مع 
الفنان حسـين الإمام قـال فيه: «أؤكد أن الفيديو غير مفبـرك وصحيح تماما، ولكني 
مندهـش جدا من تسـريب هذا الفيديو الـى مواقع الانترنت والـذي تم تصويره في 
الثمانينيات، حيث انني شـخصيا لا أمتلك نسـخة من هذا الشـريط، وقد بحثت في 
منزلـي عنه ولكني لم أجده، وقصة هذا الشـريط بدأت عندمـا كنت أنا وأخي مودي 

الإمام ندرس في الجامعة، وقررنا ان نؤسس فرقة غنائية.
وكان ذلـك في بدايـة الثمانينيـات والفرقة أعضاؤهـا من الطلبـة وأطلقنا عليها 
اسـم طيبة، وكنا فـي بداية الطريق ونحلم بـأن نقدم مواهبنا فـي الغناء والتأليف 
والعـزف، وتكونـت الفرقة فعلا في عمـل حفلات بالجامعة وبعـض الأندية وحققت 

نجاحا، صحيح أنه لم يصل الى حد تحقيق الشهرة لنا ولكنننا كنا سعداء للغاية.
وانضمام أحمد عز إلينا جاء عن طريق الصدفة ولم يكن مخططا له والذي حدث 
هـو أن عـازف الدرام الـذي كان معنا في الفرقـة فوجئنا انه سيسـافر إلى الولايات 
المتحـدة وتحديـدا الـى ولايـة كاليفورنيـا ليقـوم بعمل رسـالة دكتوراه فـي مجال 
تخصصـه، وكنا في ذلك الوقت نخطـط لتصوير أغان لنا كما نسـتعد لعمل حفلات 
فـي اماكن مختلفة بالقاهرة، ووقعنا في مأزق بسـبب غياب عـازف الدرامز الوحيد 
بالفرقـة لكـن أخي مـودي أخبرني انـه يعرف عازف درامـز آخر، ماهر جـدا كان قد 
التقـى بـه في الكليـة وهو طالـب بالفرقة الثانية بكلية الهندسـة وعضـوة معنا في 
النادي، وعلى الفور اتصلنا به وكان ذلك الشخص هو أحمد عز الذي أبدى سعادته 
وقتها بالانضمام الى فرقتنا ليمارس هوايته المحببة له ولم يكن محترفا بقدر ما كان 
هاويا، أما المقطع الذي يتداول حاليا على مواقع الانترنت فهو لأغنية أخرى بعنوان 
«سـوا»وهي مـن كلماتي وألحاني وتوزيع شـقيقي مودي وتقـول كلماتها: أنا بحب 
الشـمس والهوا، والورد بالنسـبة لي أحسن دوا.. أنا سـمعت صوت الحياة وقالت 

لي حب الدنيا كلها، تعالوا نعيش ونغني سوا.
 الغريب اننا بعد أن قمنا بتسـجيل وتصوير الأغنية وضعت في الأدراج ولم يتم 

إذاعتها ولم أعلم من الذي سربها الآن وشاهدتها على الانترنت».

هيكل وإبراهيم عيسى يظهران في تليفزيون الحكومة.. «طباخ الرئيس» يتهم شباب ميدان التحرير بممارسة الجنس وتدخين الحشيش

هل كانت إقالة أم تنحيّا.. وإحباط مؤامرة لاستمرار مبارك.. و«خناقة» بين علاء وجمال كادت تتحول لاشتباكات بالأيدي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا تزال ثورة الشعب هي المسيطرة على كل صفحات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد  والفرحة الغامرة التي اجتاحت 
مصر من اقصاها الى أدناها، بعد ثوان فقط من انتهاء نائب الرئيس عمر سليمان من إلقاء بيانه عن تخلي مبارك عن منصبه وتفويض 
المجلس الأعلى العســكري إدارة شــؤون البلاد، وكنت وأنا اســتمع للبيان قد ســمعت زغرودة صادرة من الغرفة الأخرى، واتضح انها 

لحرمنا المصون التي جاءت وهي تبكي وتقول: خلاص مشي.
وكانت المسكينة تتحدث في الهاتف مع صديقة لها، ففوجئت بها تزغرد، وأخبرتها ان كل البنات والنساء في الشارع يطلقن الزغاريد 
لتنحي مبارك وأغلقت الهاتف، فزغرت أم الأولاد وجدة الأحفاد، وانطلقت السيارات في الشوارع حاملة الأعلام، وتضرب الكلاكسات، 
وكأنها تقول بيب، بيب، ثورة، ونزل عشــرات الملايين في الشــوارع في كل مدينة،من رجال ونســاء وفتيات وشباب وأطفال، ولم تقع 
حادثــة تخريب أو ســرقة واحدة، وانخفض ســعر البترول وارتفعت أســهم البورصة، ومنــع رئيس الوزراء الســابق والعادلي ووزير 
الإعلام أنس الفقي من السفر، والإعلان عن ظهور استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل وزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى في التليفزيون 
الحكومي مســاء الأحــد مع زميلنا وصديقنا مقدم البرامج اللامع محمود ســعد، وســبحان ربك مغير الأحــوال، ومواصلة التليفزيون 
والصحف الحكومية شن اعنف الحملات ضد عهد مبارك، واستمرار حالات الفرار على طريقة أنج سعد، فقد هلك سعيد، التي يمارسها 
عــدد كبيــر من زملائنا وأصدقائنا من أنصــار النظام عملا بنصيحة اثنين، أحدهما قال لزميله، الجــري نص الجدعنة، فرد عليه بل كله 
جدعنــة، وعقد ائتلاف شــباب ثورة 25 يناير مؤتمرا في نقابة الصحافيين، مع خمســين شــخصية عامة من بينهــم الدكتور البرادعي، 
والدكتــور محمد البلتاجي من الإخوان المســلمين - المحظورة ســابقا - وأيمن نور وحمدين صباحي والدكتور أســامة الغزالي حرب، 

وتقدموا بمطالبهم من المجلس العسكري. وإلى شيء من أشياء عندنا:
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السعودية أدركت أنه إذا بدأت الاضطرابات في المملكة فان واشنطن قد تتخذ موقفا يشبه الذي اتخذته من مصر

أمريكا قد تغير سياستها فتبتعد عن إسرائيل لمحاولة إرضاء القوى الصاعدة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها المنظمات الإسلامية

ربط البرادعي بين اتفاق السلام وبين المفاوضات مع الفلسطينيين مجرد ذريعة لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد

ايلي أفيدار

■ اسـتقال رئيـس مصـر حسـني مبارك 
مـن منصبـه بعد نحو من شـهر من نشـوب 
الاضطرابـات ونقـل سـلطاته الـى الجيش 
المصـري. هـذه نهايـة فصـل مهم حـرج في 
حياة مصر السياسية، وهي الدولة العربية 
الكبرى. لكنه علامة طريق ايضا في السلوك 
ذي  الأهـم،  الأكبـر  حليفهـم  مـع  الامريكـي 
الحلف في المثلث الاستراتيجي بين الاسلام 

والعالم العربي والقارة الافريقية.
ينبغـي ألا يوجـد شـك عنـد أحـد فـي ان 
سـلوك امريـكا الاشـكالي خلّـف فـي الدول 
العربيـة طعـم الخيانـة وهـم، بخلافنـا، لا 

ينسون بسهولة.
يمكـن أن نصـف السـلوك الامريكـي في 
أحـداث  نشـبت  ان  منـذ  الاخيـر،  الشـهر 
الشـغب الاولى في تونس بأنه سـلوك فيل 
فـي حانوت خـزف. إن السـرعة التـي أراد 
بها الرئيـس اوباما اسـتغلال الاضطرابات 
للدعـوة الى الديمقراطيـة والى نظام جديد 
فـي الشـرق الاوسـط دعمت قوى الاسـلام 
المتطـرف فـي أنحـاء العالـم العربـي دعما 
أن  واضحـا  يكـون  ان  المهـم  مـن  عظيمـا. 
هـذه الصور لـم تُلتقط دائما على شاشـات 
التلفاز وما يُبث فـي الانترنت وهي أن قوى 
الاسـلام قد وقفت من وراء أكثـر المظاهرات 

والاضطرابات في مصر.
إن سـنين مـن التحريـض فـي المسـاجد 
كانـت زيادة حاسـمة على عـدم الرضى عن 
ازاء  المتطرفـون  أقـام  المصـري.  الاقتصـاد 
 – «الوسـيط»  الاجنبيـة  الاعـلام  وسـائل 
ادارة  علـى  اسـتمروا  – لكنهـم  البرادعـي 

النضال من وراء ستار.
عندمـا نشـبت الاضطرابـات فـي تونس 
بارك اوباما الجماهير في الشوارع لمحاربتها 
الفسـاد. وقد كتبنا آنذاك أن هذه السياسـة 
ستؤثر في سائر حكام العالم العربي. قلنا، 
ومـع ذلـك كله شـاهدنا فـي تحمـس عندما 
تبـين أن لـم تكـن تلك زلة لسـان بـل تصور 
عام واضح، يلائم نفسـه والحراك المتشكل 

ويركب الموجة التي تعلو في كل وقت.
تقلـق  المتحـدة  الولايـات  اجـراءات  إن 
زعمـاء العالـم العربـي منذ زمـن طويل. تم 
البرهـان فـي مصـر علـى انهـم كانـوا على 
حـق فـي قلقهـم، لأن مـن الحقائـق أن هذه 
الاجـراءات سـببت زلـزالا. لـم يبـق ملـك 
السـعودية غير مكترث وسـرّب حديثه الى 
اوبامـا فـي الاسـبوع الماضـي الـى صحيفة 
هـذا  فـي  جـاء  البريطانيـة.  «الغارديـان» 
الحديث انـه طلب من واشـنطن وقف المس 
بمبـارك، بل هـدد بأنه اذا قطعت واشـنطن 
المساعدة الخارجية عن مصر فان السعودية 

ستحل محلها.
بـدأت  اذا  انـه  السـعودية  ملـك  أدرك 
اضطرابـات فـي غرب دولته، الذي يسـكنه 
الشـيعة في أكثره، أو بين السـكان الشيعة 
فـي البحريـن أو أبـو ظبي – فان واشـنطن 
قـد تتخـذ موقفـا يشـبه الـذي اتخذتـه في 
مصـر. وقـد أصبحـت امريـكا وهـي دعامة 
أمس الاسـتراتيجية لزعماء العالم العربي 

المعتدلين، أصبحت خطرا عليهم.
لست أزعم ان الديمقراطية لا تلائم العالم 
العربي. إن جزءا من المتظاهرين في شوارع 
مصر طمحوا حقا بكل مـا أوتوا من قوة الى 
ديمقراطية غربية حرة، ويجب احترام هذا. 
لكـن كان يمكـن بنـاء مسـار متدرج راسـخ 

يفضـي الـى الديمقراطيـة، لا مسـار يُمكّـن 
الجهـة المعاديـة للديمقراطية من اسـتعمال 
القاعـدة التنظيميـة التي تملكها للسـيطرة 
علـى مصـر. إن الخـوف ممـا قد يحـدث في 
مصـر رأيناه في غزة مع حمـاس. فقد تولوا 
الحكـم بإجراء ديمقراطي، لكن لا داعي الآن 
الـى أن نذكر انه لـم تعد توجـد ديمقراطية 

هناك.
بخـلاف السـلوك الامريكي، الـذي يُغير 
منـذ  سـريعا  متطرفـا  تغييـرا  الاتجاهـات 
انتخاب اوبامـا للرئاسـة، تصرفت القدس 
باسـتقرار وحافظت على صمت حكيم وهذا 
أمـر حسـن. فقد نجـح الصمت الاسـرائيلي 
في إبقاء اسـرائيل خارج المظاهرات، ولأول 
مرة منذ سـنين كثيرة لم تقـف العلاقات مع 
اسـرائيل فـي مقدمة جدول عمـل النضالات 

في الشرق الاوسط.
هـذا تغييـر ايجابي يدل علـى اتجاه أمل 
للمسـتقبل. والى ذلك، هـذه فرصة لتوثيق 
العلاقـات الاسـتراتيجية بالـدول العربيـة 
المختلفة، وهي علاقات لا تمر بالضرورة عن 
طريق واشنطن. اعتاد الشعب في اسرائيل 
ان ينسـى سـريعا. نحـن نوقع علـى اتفاق 
سـلام ونجعل عـدو الأمس صديقـا. وليس 
الامر هكذا في العالم العربي. فزعماء العالم 
العربـي لن ينسـوا كيف تخلـت امريكا عن 

صديقها الكبير.
ماذا يجـب على اسـرائيل ان تفعل الآن؟ 
يجب على اسـرائيل ان تطـور برنامج عمل 
مسـتقلا بـإزاء الـدول العربيـة المعتدلـة – 
برنامج عمل يقوم على مصالح استراتيجية 

مشتركة تشكل الغد.

اسرائيل اليوم 2011/2/13

ميخائيل م. لسكر٭

■ سـقوط مبـارك وان لـم يكـن متوقعا في 
هـذا الحـين بالـذات، إلا انـه كان واضحـا انه 
نظـام متحجـر ومنقطـع عـن المجتمـع الفقير، 

التعب والجائع. 
ثلثـا السـكان في مصر هـم من ابنـاء دون 
الثلاثـين. معظمهـم يعرفـون ولكـن بضبابية 
زعمـاء الثورة فـي 1952، الذيـن قادهم ناصر 
والسـادات. وليـس مؤكـدا على الاطـلاق بان 
ناصـر كان سـينجو مـن الاحـداث الديناميـة 
لشـتاء 2011. جذور قوة الجيش المصري منذ 
1952 تكمـن عميقا في السياسـة وفي المجتمع. 
الجيش يفهم اليوم بان ثورة التويتر والفيس 
بـوك وبالضغط الذي تمارسـه الدول الغربية 
فـلا مفر مـن اصلاحـات شـاملة. هذا هـو ثمن 

العولمة والتأثيرات التي تتجاوز الحدود.
مـن الصعـب معرفـة أي الجهات ستسـتلم 
سيسـرق  فهـل  المطـاف.  نهايـة  فـي  الحكـم 
الاخـوان المسـلمون الحكـم من المثقفـين مثلما 
فعل الاسـلاميون في ايران في شتاء 1979؟ لا 
يمكن ان نعرف ان لم يكن ليس في سبيل دولة 
الشـريعة خرجت القـوى العلمانيـة للتظاهر 
فـي ميـدان التحريـر. «الاخـوان» يتطلعـون 
الـى التحـول الى حـزب يتعزز فـي انتخابات 
برلمانيـة ومـع الوقـت سـينضم الـى ائتـلاف 
حكومـي متنوع. هنـا، بالطبع، يكمـن الخطر. 
ينبغـي الامـل بـأن يمنـع الجيـش السـيطرة 

الاسـلامية في فترة تشـهد فيها مصـر التطور 
الأليم نحو الديمقراطية. 

مـن الصعـب ان تتنبـأ ايضا كيف سـتؤثر 
الثـورة علـى باقـي اجـزاء العالـم العربـي. 
فـي  طويـلا  شـوطا  قطـع  مثـلا،  المغـرب، 
اصلاحـات ديمقراطيـة وفـي تحسـين واضح 
لمكانـة المرأة منـذ 2002، ولكن هـذا لا يعني ان 
هذه الخطوات سترضي الشـباب. هل ظواهر 
السـعودية  العربيـة  فـي  ستنشـأ  مشـابهة 
وفـي الخليج ؟ كيف سـترد الولايـات المتحدة 
همـا  واليمـن  الجزائـر  الغربـي؟  والعالـم 
مرشـحان جديان للاضطرابـات. القذافي في 
ليبيـا يمكنـه أن يهدأ مـن الحراك الحـاد ضده 
في اوسـاط ابناء شـعبه، ولكن ماذا بالنسبة 
للهـزات والاحتجاجـات من جانـب مهاجرين 

وسياسيين افارقة عالقين في الدولة؟
في كل ما يتعلق بالعلاقات مع اسرائيل، اذا 
ما خرقت مصر تحـت الحكم الجديد الاتفاقات 
الدوليـة، فـان مـن شـأنها ان تتحمـل نتائـج 
خطيـرة كوقف المسـاعدات الامريكيـة. الكثير 
منوط بخطوات تتخذها المؤسسـة العسكرية 
والضغوط التي سيمارسـها الغرب كي تعرف 
مصـر التي تجتـاز هزة شـديدة كيـف تحترم 

الاتفاقات. 

٭ بروفيسور في دائرة دراسات الشرق 
الاوسط ومعهد بحوث الحركات السرية على 
اسم مناحم بيغن في جامعة بار ايلان
يديعوت 13/2/2011

الملك السعودي يخشى خيانة امريكا

الجيش سيقرر

تسفي مزال

■ سـقوط مبارك هو بلا ريب نتيجة قصر نظره 
وسـوء فهمـه لما يجـري في بـلاده المصابـة بالفقر 
والفسـاد. وكان الانفجـار متوقعا منـذ زمن بعيد، 
ولكن الجميع اعتقد ايضا بأن حكمه قوي ومستقر. 
وحتـى  الثـورة.  يتوقـع  أن  احـد  بوسـع  كان  مـا 
المتظاهريـن لـم يعرفـوا بـان انفجارهم سـيصنع 

التاريخ. 
غيـر أنه ارتبطـت بهذا العمل قـوى من الخارج. 
اولا وقبـل كل شـيء قنـاة الجزيـرة، التـي وجهت 
الحـي  بالبـث  التحريـر  ميـدان  نحـو  كاميراتهـا 
والمباشـر علـى مـدى أربع وعشـرين سـاعة طوال 
ايـام المظاهـرات فـي ظـل التحريـض الفـظ وغير 
المنقطـع ضد النظام، فأصبحـت الزعيم غير المتوج 
للمتظاهريـن. مـن جهة اخـرى الولايـات المتحدة، 
الحليفة القريبة، هجرته منـذ بداية الاحداث الامر 
الذي اعطى بلا شـك ريح اسناد للمتظاهرين، مس 
بشـدة بقوتـه النفسـية وجعـل من الصعـب عليه 
ادارة الكفاح في سـبيل حكمه. الجزيرة والولايات 
المتحـدة – التحالـف غيـر المقدس وغيـر المفهوم – 
سـاهمتا كثيرا في سـير الاحداث وفـي النهاية في 

استقالته الاضطرارية. 
الحكـم انتقـل أول مـن أمـس تمامـا الـى ايـدي 
الجيـش، ولكن لفترة انتقاليـة فقط ولغرض اقامة 
نظام ديمقراطي مدني، يقوم على اسـاس دسـتور 
جديـد وانتخابات ديمقراطية للبرلمان وللرئاسـة. 
الثـورة لن تكتفـي بأقل من ذلك. أمـا الآن فالجيش 
هـو صاحـب السـيادة مؤقتا فقـط والذي يسـتمد 
شـرعيته ليس مـن الدسـتور بل مـن الثـورة، أي 
مباشـرة مـن الشـعب وسـيتعين عليـه أن يكـون 

منصتا لمطالبه. 
قادة المتظاهرين أقاموا منذ الآن ائتلافا من أجل 
الديمقراطيـة وقالوا انهم لن يوقفـوا الثورة اذا لم 

تلـب مطالبهـم في الغـاء حالة الطـوارىء، تحرير 
كل المعتقلـين السياسـيين، حـل البرلمان وتشـكيل 
لجنة لصياغة دسـتور جديد. المعنى هو أن الثورة 
العسـكري،  الحكـم  خطـوات  متابعـة  سـتواصل 
كان  مـا  اذا  التظاهـر  الـى  بالجمهـور  وسـتبعث 
هناك احسـاس بـان الجيش بهـذه الطريقة أو تلك 
سـيحاول اعادة الامور الى سـابق عهدها. وتجدر 
الاشـارة الى ان وضعا مشـابها يسـود في تونس، 
حيـث تشـكلت حتـى الآن ثـلاث حكومـات وحلت 
تحت ضغط المتظاهرين ممن لم يرق لهم تركيبتها.

مصـر تدخل الآن الى المجهـول. لا أحد يعرف اذا 
كان الجيش سـيعرف كيف يتصدى للمهمة المعقدة 
التـي كلف بها دون أي اعداد مسـبق. كمـا أن احدا 
لا يعرف اذا كانـت عملية الانتقال الى الديمقراطية 
ممكنـة. مـاذا يكمـن فـي داخلهـا وكـم مـن الوقت 
ستسـتغرق هـذه الفتـرة، التـي سـتكون ميزتهـا 
المركزيـة هـي انعـدام اليقـين وانعدام الاسـتقرار. 
وعلى فرض أن البرلمان سـيحل بالفعل، فسـتكون 
التـي  الجديـدة  والاحـزاب  المعارضـة  احـزاب 
ستتشـكل بحاجة الى فترة لا تقل عن سـتة اشـهر 
حتى سـنة كي تتمكن من تنظيم نفسـها اسـتعدادا 

للانتخابات. 
جانب آخر ومركزي مصر كفت في هذه اللحظات 
عـن أن تكون قـوة عظمى اقليمية هامـة. فقد كانت 
المرسـى المركـزي للولايـات المتحـدة فـي الشـرق 
الاوسـط وحافظت على السلام مع اسرائيل. كانت 
زعيمة الدولة العربيـة المعتدلة وقادت الكفاح ضد 
ايران وضد ارهاب الاسـلام المتطرف. مع انصراف 
مبارك وبداية فترة من عدم الاستقرار بدون زعيم، 
تضطر مصر الى التوجه الـى الداخل، الى تكريس 
طاقتهـا لاقامة نظام جديد، لاعـادة بناء اقتصادها 
الذي تضرر شـديد الضـرر فـي الاضطرابات والى 

تنفيذ اصلاحات اقتصادية بعيدة الاثر. 

معاريف 2011/2/13

يوسي بيلين

■ سيتذكرون الحادي عشر من شباط الى الأبد. كان 
ذلك في اليوم الثامن عشـر مـن الثورة في الميادين الذي 
اضطر فيه الرئيس حسـني مبارك الى الاستقالة بعد ان 

حاول جميع الامكانات الاخرى.
إن اولئـك الذين جاءوا الى ميـدان التحرير كل يوم، 
واولئـك الذيـن واجهـوا الممثلـين المريبـين للمؤسسـة، 
واولئـك الذيـن صلّـوا هنـاك واولئـك الذيـن أنشـدوا 
ورقصوا – سيتذكرون هذه الايام باعتبارها ايام وحدة 
وتضحيـة وشـعور نـادر بأنهـم يسـتطيعون التأثيـر. 
سـيقارنون هذه الايام الثمانية عشـرة بكل ما سيحدث 
بعد ذلك، وسـيتحدثون بمـرارة عن ايـام الصغائر بعد 

الثورة.
٭ ٭ ٭

ولـن يفهمـوا كيـف تبدلـت ايـام اليسـار واليمـين، 
والاخوان المسـلمين والاخـوان الكافرين، الذين ناضلوا 
كتفـا الـى كتف، وأعـد بعضهـم القهـوة لبعـض، وبكوا 
سـعادة ورقصوا معـا فرحا في ايام التفـرق والتنافس، 
وايام تجاهـل الغير. لن يدركوا كيـف تبدل حلم الحرية 
والديمقراطيـة الـذي كان يبـدو للحظة عمليـا جدا على 
مبعدة لمسـة حقا، وحل محله شيء ما يختلف كثيرا عن 

الأمل.
إن اولئك الذين كانوا في الميدان واولئك الذين نظروا 
اليه، مسـحورين متطلعين، بواسـطة شاشـات التلفاز، 
سـيُحدثون أحفادهم عن هذه اللحظة التأسيسـية التي 
أدرك فيهـا الشـعب المصـري فجأة انـه أقوى مـن قادته 
وأنـه اذا أراد حقا أن يمضي الزعيم الى بيته فسـيمضي 
الى بيته. وسيحسد الأحفاد أبناء الجيل الشيوخ الذين 

جربوا هذه اللحظة.
٭ ٭ ٭

سـيقارنون هذه الذكرى بأيامهم الشاحبة ويقولون 
في نفوسـهم انـه قد عاش آنـذاك في شـباط 2011 ناس 
ذوو طبيعـة مختلفـة، وشـجاعة لم تعد موجـودة بعد. 
ولن يسـألوا ماذا كانت بالضبط خطة المتظاهرين، ولن 
يسـألوا ايضا كيف خمّنوا في نفوسـهم أن الديمقراطية 
الكاملـة ستنشـأ بعـد نجاحهـم الكبير في اسـقاط حكم 

مبارك.
لكن الجواب سهل وقاسٍ: فقد كان الفرح مشتركا، لكن 
كل متظاهر كان له حلم يختلف بالنسـبة لمصر بعد ذلك. 
وكل متظاهـر آمن لسـبب ما بأن حلمه سـيتحقق نتيجة 
اسـتقالة من يكرهون. ولما كان الامـر كذلك فقد أصبحت 
لحظـة تحقـق الهدف المباشـر الذي يتفق عليـه الجميع، 
لحظـة ابتعاد عـن الهـدف الحقيقي. من هنا سـيمضون 

ويتفرقون عن الوحدة التي كانت آنذاك في الميدان.
*   *   *

تتوقـع بعد الآن أيام فـرح قليلة. المرحلـة التالية هي 
إزالة صور الرئيس حسـني مبارك من المفارق. هذا جزء 
ضـروري فـي التحـرر مـن الحكـم الاسـتبدادي. لقد تم 
تفريق الكثير من صور مبارك في أنحاء الدولة وهو فيها 
كلها أكثر شبابا وهو في أكثرها مدني وفي بعضها يلبس 

البزة العسكرية.
سـنرى إزالة الصـور في شـبكات التلفـاز المختلفة لا 
في «الجزيرة» وحدها. وسـنرى بعدُ شـبانا متحمسـين 

يمزقون في غضب الصور الضخمة ويدوسون مزقها.
لكـن لا أحـد منهـم يعلـم أي صور سـتُعلق هنـاك في 

الاشهر القادمة.

اسرائيل اليوم 2011/2/13

مصر الى المجهول

18 يوما لن تعود
دوري غولد

■ يوم الاحد الماضي أجريـت مقابلة مقلقة جدا في البرنامج 
الاخباري «لقاء الصحافة» في شبكة ان.بي.سي مع أحد زعماء 
المعارضـة في مصـر، محمد البرادعـي. وكادت المقابلة لا تحظى 
بالاهتمـام. ديفيـد غريغـوري، أحـد الصحافيـين المجربـين في 
واشنطن سأل البرادعي عن مستقبل اتفاق السلام بين اسرائيل 

ومصر وأشار الى حقيقة وجود مشكلة جدية في إجابته. 
ديفيـد غريغـوري: «أجبنـي بنعـم أو لا. هـل علـى مصـر أن 

تحافظ في المستقبل على اتفاق سلام مع اسرائيل»؟
البرادعـي: «أنـا... أنـا اعتقـد أن نعـم. ولكـن... هـذا ليـس 
منوطا بمصر، يا ديفيد. هذا... منوط باسـرائيل ايضا. لا ينبغي 
لاسرائيل أن تواصل سياسة القوة تجاه الفلسطينيين، وعليها 
أن تقبـل ما يعرفـه الجميع في أن للفلسـطينيين الحق في اقامة 

دولة». 
غريغوري: «يـا د. البرادعي، أفكر كثيرا بالاشـخاص الذين 
يسـمعون هذا. الناس الذين سيسـمعون هذا سيسـمعون هنا 
تملصا وسيكون هناك تخوف كبير من زعيم محتمل لمصر يقول 

ان اتفاق السلام مع اسرائيل ليس متينا كالصخرة».
البرادعـي: «وبالفعل، اعتقـد... اعتقد بـأن الجميع يقولون 
ان الاتفـاق متـين كالصخرة، لكـن... لكن... لكـن الجميع ايضا 
يقولـون بـذات النفس انـه لا يغير في الأمر من شـيء اذا كانت 
مصر ديمقراطية، ولا يغير في الامر  شـيئا اذا كانت دكتاتورية. 
الـكل في مصر، الكل فـي العالم العربي، يريـدون أن يروا دولة 

فلسطينية مستقلة».
اختيـار البرادعـي للكلمـات لـم يكن بريئـا. التأهيـل المهني 
للبرادعـي هو في القانون الدولي وقد سـبق أن شـغل مناصب 
رفيعـة المسـتوى فـي وزارة الخارجيـة المصريـة فـي أواخـر 
السـبعينيات، عندما بحثت اسـرائيل ومصر في اتفاق السلام. 

احـد العوائق في هذه المداولات كان مسـألة هل اتفاق السـلام 
بين اسـرائيل ومصر منوط بالتوصل الى اتفاق سـلام شـامل، 
بما في ذلك الاتفاق مع الفلسـطينيين. وتخـوف رئيس الوزراء 
بيغـن مـن أن يربـط ذات يوم زعيـم مصري بين اتفاق السـلام 
وبـين المفاوضات الاقليمية الاخرى، فيسـتخدمها ذريعة لإلغاء 

الاتفاق بين اسرائيل ومصر. 
وكنتيجـة لذلـك، أصـر بيغـن علـى المـادة 6 التـي ورد فيها 
صراحة بان «الطرفين يلتزمان بأن ينفذا بنية طيبة التزاماتهما 
حسـب هذه المعاهـدة دون أي انتباه لهذا العمـل أو ذاك لطرف 

آخر».
بتعبيـر آخر، حسـب اتفاق السـلام المصري – الاسـرائيلي 
محظور الربط بين اتفاق السـلام والمسـألة الفلسطينية. عندما 
يقـرأ المرء مـا قاله البرادعي في وقت سـابق من هذا الاسـبوع، 
يبـدو أنه يحاول اعـادة صياغة الالتزامـات القانونية لمصر في 

نقطة ذات مغزى من اتفاق السلام المصري الاسرائيلي. 
لقـد اتخـذ البرادعـي فـي الماضـي مواقـف اشـكالية ينبغي 
متابعتهـا بحـذر. ودافع عن «الاخوان المسـلمين» قائـلا لـ «دير 
شـبيغل» فـي 25 كانون الثانـي ان «علينا أن نكف عن تشـويه 
صـورة الاخوان المسـلمين». وقـد عرضهم كغير عنيفـين مدعيا 

بأنهم «لم ينفذوا أي عمل عنيف منذ خمسة عقود».
فضـلا عن هذا التصريـح، الذي هو غير صحيـح، فقد صمت 
البرادعـي فيمـا يتعلـق بموقـف الاخـوان المسـلمين مـن اتفاق 
السـلام. وفي الاسـبوع الماضي فقط قال رشـال البيومي، نائب 
رئيـس الحركة للتلفزيـون الياباني انه «بعـد أن يعتزل مبارك 
وتنشـأ حكومة مؤقتة، هناك حاجة الى الغاء اتفاق السـلام مع 
اسـرائيل». الربط الذي جعلـه البرادعي بين الاتفـاق مع مصر 
والمسـألة الفلسـطينية يتلقى وزنـا آخر عند الأخذ بالحسـبان 

بأن حركة الاخوان المسلمين هي حليفته السياسية. 

اسرائيل اليوم 2011/2/13

القاهرة تعود لدورها الريادي
ايلي فوادا٭

■ علــى نحو مفعم بالمفارقة، أعادت الثورة الشــعبية مصر الى مكانها الطبيعي 
فــي العالم العربي. مرة اخرى، مثلما كان في الماضي، عيون العالم والمنطقة تتطلع 
الى التطــورات الدراماتيكية فــي القاهرة. مرة اخرى كما كان في الماضي تشــكل 
مصر نموذجا للدول المجاورة وللمجتمعات الاخرى في الدول العربية. ليست هذه 
هي الطريقة التي أراد فيها النظام في مصر اســتعادة كرامته الضائعة، ولكن هذا 

هو الواقع. 
العالــم العربي شــهد الكثير من الانقلابات العســكرية، ولكنه لم يشــهد ثورات 
شــعبية. معنى الامر هو أن ليس لدينا سوابق تاريخية. المرحلة الاولى للثورة تمت 
مــع الاطاحة بمبــارك، ولكنها دخلــت الآن المرحلة الاصعب والاهــم لخلق نموذج 

سلطوي آخر. 
هــذه المرحلة يمكنهــا أن تنتهي بالســيطرة التامة للنخبة العســكرية، ولكن من 
الصعب التصديق بانه في القرن الواحد والعشرين لا يزال ممكنا خوض انقلابات 
عســكرية على نمط الخمسينيات والستينيات. وعليه يبدو اننا سنشهد الآن بداية 
حوار بــين الجيش واحزاب المعارضــة وحركات الاحتجاج حــول طبيعة الترتيب 
الســلطوي الجديد. على هــذا الحوار ان يؤدي الى اعادة صياغة شــبكة العلاقات 
بين النظام والمجتمع. في هذه المرحلة ســتظهر أيضا شقوق في حركات المعارضة، 

التي ستنقسم حسب الاهداف المتعارضة لزعمائها. 
مســألة مركزية يخلقها الوضــع الجديد تتعلق بمكانة الاســلام ودور الاخوان 
المسلمين. يمكن الافتراض بانه في ضوء الدور المركزي للجيش وفي ضوء وجود 
منظمــات علمانيــة ذات وزن، لا يمكــن أن نرى في ايــران النمــوذج المتوقع لمصر. 
السلام مع اسرائيل لا يوجد الآن امام خطر، وبالتأكيد طالما يسيطر الجيش. ولكن 
الثمن من شأنه ان يكون بالفعل سوءا آخر في العلاقات. ميدان التحرير، الذي رمز 
فــي الماضي الى التحرر مــن الطغيان البريطاني، يرمز الآن الــى التحرر من طغيان 
مبارك. في المدى القصير ســتدخل مصر في مشــاكلها، ولكنها ســتعود – بفضل 

الثورة – الى دورها الرائد في الساحة العربية.

٭ بروفيسور في دائرة الدراسات الاسلامية
والشرق الاوسط في الجامعة العبرية
يديعوت 2011/2/13

البرادعي يتنكر لاتفاق السلام

ايزي لبلار

■ قليـل منا يشـعرون بعطف مـا على الرئيس 
حسـني مبارك. في الحالة غير المعقولة، ستنشـأ 
بعد اعتزاله السـلطة في مصر حكومة ديمقراطية 
علمانيـة ومتنـورة. سـيكون هذا الشـيء انجازا 
مبـاركا من جهتنـا. لكـن الديمقراطيـة الليبرالية 

ليست متعلقة بوجود انتخابات فقط.
في مجتمعات بدائية قـد تفضي ارادة الأكثرية 
خاصة الى أنواع القسـوة ونفي حقوق الانسان. 
وقـد تفضي الأكثرية الى امور اسـوأ ممـا كان في 

النظام الديكتاتوري الذي ساد قبل ذلك.
تدل اسـتطلاعات الرأي العام المتعلقة بمواقف 
المصريين على مواقف تثير القشـعريرة. فـ 80 في 
المائة يؤيـدون رجم الزُناة، والحكـم بالموت على 
الكُفـار وقطـع أيدي السـارقين. والـى ذلك تمتدح 
أقليـة غير قليلة القاعدة، وكثيرون على ثقة حتى 
الآن بـأن العملية في برجي التوائم كانت مؤامرة 
مشـتركة بين وكالة المخابـرات المركزية الامريكية 
والصهاينـة. ويُعبـر 95 في المائة عن عداء شـديد 
لليهـود. وعلى ذلـك يصعب أن نفهم كيف سـاعد 
ليبراليـون متنورون على إبعـاد الرئيس مبارك، 
وهذه خطوة قد تفضي الى تولي سـلطة يسـيطر 
عليهـا أصوليـون اسـلاميون يلتزمـون قوانـين 

الشريعة.
لا ينبغـي أن نُقلـل مـن شـدة الأخطـار التـي 
اذا أصبـح «الاخـوان  العالـم  تجابهنـا وتجابـه 
المسلمون» قوة عظيمة التأثير في النظام المصري 
الجديد – حتى لو عملوا تحت غطاء ساسـة ذوي 
وجهين كمحمد البرادعي أو عمرو موسـى. كلاهما 
موالٍ لايران. إن سـني السـلام البارد الثلاثين لنا 

مع مصر سـتُقطع علـى نحو مفاجـئ، وقد نضطر 
الـى مواجهة جيـش عظيم ذي قـوة عنيفة يتمتع 
بالسـخاء الامريكـي الـذي يشـتمل علـى أحـدث 

المعدات العسكرية ايضا.
عـلاوة على ذلـك فان الـدول المسـلمة المعتدلة 
التـي سـتظل موالية للغـرب، سـتخضع للضغط 
لتتوحـد تحت الأصولية الاسـلامية. وسـيتوحد 
الكراهيـة  تحـت  ايضـا  والشـيعة  السـنة  أهـل 
المشتركة لاسرائيل والغرب. وستكون التأثيرات 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية عظيمة.
الرئيس اوباما مسـؤول مسـؤولية كبيرة عن 
هـذا الوضع. ففـي خطابه فـي القاهرة فـي 2009 
استعمل المهادنة مع المتطرفين الاسلاميين، بل دعا 

اعضاء في حركة الاخوان المسـلمين الى الاستماع 
الـى خطابـه. ومـع نشـوب الاضطرابـات أضـر 
بالثقة بامريكا في المنطقة بأن خان حليفه المسـلم 
الرئيـس مبـارك، وأذلـه عندمـا كان هـذا الأخير 
يحتـاج الى مسـاعدته. بـل عبّر متحدثـو الادارة 
عن تأييد مشـاركة الاخوان المسلمين في الحكومة 

الديمقراطية الجديدة التي ستنشأ.
إن رئيـس الولايـات المتحدة نقل فـي الحقيقة 
رسـالة واضحـة الـى الزعمـاء الموالـين للغـرب 
المعتدلـين المتنورين تقول: «لا تتكلـوا علي عندما 
تتعقـد الامـور». إن التعـوج الـذي قـام بـه فـي 
الاسبوع الاخير، مع تأييده بقاء مبارك المؤقت، قد 
زاد في هذا الشعور فقط، وحقيقة أن خضع مبارك 

في نهاية الامر واستقال ستكون علامة سوء على 
الامور الآتية لدى سائر الزعماء المعتدلين.

يجـب علينـا فـي حين مـا نـزال نأمـل أن يمنع 
الجيـش الـذي يحكم الآن، السـيطرة الاسـلامية 
الأصوليـة أن نُعد أنفسـنا لأسـوأ سـيناريو وهو 
ان تصبـح مصـر دولـة اسـلامية أصوليـة تنضم 
الـى ايـران ولبنـان وتركيـا وربمـا الـى الاردن 
ايضـا. والـدرس الصعب بالنسـبة الينـا هو انه 
يجـب علينا ألا نتـكل إلا على انفسـنا، وأن نكون 
أقويـاء وموحدين وألا نتكل أبدا اتكالا مطلقا على 

الولايات المتحدة لأوباما.

اسرائيل اليوم 2011/2/13

مصر: ديمقراطية ام اصولية؟
تسفي برئيل

■ قد يحل الحظ محل الحكمة التي تسبق الفعل. ما كان يمكن 
ان يكـون لبنيامـين نتنياهو حظ أكبر من نشـوء ثورة مصرية. 
هكذا حل ميدان التحرير محل الشـيخ جراح وبلعين والحوض 
المقـدس، وافتتاح نفـق حائط البراق ومشـكلات اخـرى كانت 

ستُقرب ضغوط القوة الامريكية الى رأس نتنياهو.
في ظروف اخرى، أي لو شُـهر رئيـس الحكومة بقدرته على 
التخطيـط وبقدرته على التحليل والاستشـراف – لأمكن حتى 
أن نرتـاب بأنه هو الـذي أحدث «التحرش» فـي القاهرة، الذي 

يخدم بطبيعة الامر «الشأن الصهيوني».
 كـم كان لذيـذا أن نـرى كيـف تتـورط الولايـات المتحدة كل 
يـوم بتصريحاتهـا واقتراحاتها على مبارك: اجل اسـتقل الآن؛ 
لا تسـتقل الآن؛ وإزالـة نظـام الطـوارئ؛ وربمـا حـل البرلمان؛ 
والحديث الى الاخوان المسـلمين؛ أو عـدم الحديث اليهم. وماذا 
عـن لعبـة البينغ بونغ بـين كلينتون واوباما؟ هل يوجد شـيء 
أكثر تسـلية من ان نـرى كيف يحاول رئيـس الولايات المتحدة 
– الذي اعترف قبل اسابيع معدودة فقط بفشل التفاوض بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين – انشـاء دولة ديمقراطية اخرى في 

المنطقة.
يجـوز لنتنياهو ان يسـتمتع للحظة، لكن للحظـة فقط. لأن 
هـذه كمـا قلنا آنفـا ايام ثـورة. لكن هـذه الايام لا تقلـب أجزاء 
مـن طريقة نظام الحكم المصري رأسـا على عقب فقط بل تنشـئ 
معجما سياسيا جديدا يحسـن ان تبدأ اسرائيل بدراسته. مثل 
كيـف أصبحـت منظمـة «الاخـوان المسـلمين» المتهمة بتشـجيع 
النشـاط الارهابـي ووالدة حماس التي تريد بحسـب الارتياب 
انشـاء دولة شـريعة، كيف أصبحـت الممثل الشـرعي للجمهور 
المصـري. بل انها أصبحت في وضع يدعو عمر سـليمان، الرجل 
الـذي طاردها مدة سـنين، يجلس الى ممثليها ويكون مسـتعدا 

للاستجابة الى شيء من مطالبهم.
هل سـمع أحد ما من واشنطن كلمة عن انه لا يجوز الجلوس 
الى الاخوان المسـلمين؟ بالعكس، كانت كلينتون متحمسـة لأن 
الاخـوان شـركاء في الحـوار، «الـذي بادرنـا نحن اليـه». هذا 
تحـول مهم. لقد حصـل الاخوان المسـلمون على شـرعيتهم من 

الادارة المصرية ومن البيت الابيض.
لا يجـب في ظاهـر الامـر التأثر كثيـرا جدا من ان واشـنطن 
تتحدث الى منظمات أصولية. فواشـنطن تتحـدث الى طالبان 
في افغانسـتان، ومسـتعدة للحوار مـع طالبان في باكسـتان، 
وانشـأت صلة وثيقة بمنظمات شـيعية أصولية في العراق، بل 
انهـا تعاونت فـي الثمانينيات ايضـا مع ابـن لادن ورفاقه على 
مجابهة الاحتلال السـوفييتي في افغانسـتان. السـؤال التالي 
هـو متـى سـتبدأ واشـنطن بمحادثة حمـاس وربما حـزب الله 
ايضـا. تُعرف هاتـان المنظمتـان في الحقيقـة بأنهمـا منظمتان 
ارهابيتان، لكن من فشـل في احراز اتفاقات سلام بين اسرائيل 
والفلسـطينيين وبين اسرائيل وسورية، سيفعل ما يُحتاج اليه 
كـي يملك على الأقل ادارة الصراعات ومنـع التدهور الى صراع 

عنيف.
في فلسـطين ولبنان كما في افغانسـتان تُملي المنظمات على 
الـدول سياسـتها، وكما هي الحال في افغانسـتان، اذا شـاءت 
الولايات المتحدة انشـاء علاقات سليمة مع سورية، وستشاء، 
فسـيجب عليها ان تعتـرف ايضا بحكومة لبنـان الجديدة التي 
تعتمد على الشراكة مع حزب الله. ولن تستطيع ايضا أن تجيب 
جوابـا مقنعا عن سـؤال لمـاذا هي مسـتعدة لقبـول ديمقراطية 
مصرية تشـمل الاخوان المسـلمين لكنها تعارض حماس – التي 
انتُخبـت انتخابـا ديمقراطيـا ـ شـريكة للقيـادة الفلسـطينية 
فـي دولة قد اعترف بها غيـر قليل من الدول. اعتيـد أن يُقال ان 
كل شـيء ممكن في الشـرق الاوسـط. اذا أردنا الحكم بحسـب 
السـلوك الامريكـي مع مصر فانـه يمكن ان نقول هـذا ايضا عن 

سياسة الولايات المتحدة.
يسـتطيع نتنياهو ان يعتمد كعادته علـى الحظ، وألا يتوقع 
هذا التطور وأن يأمل ان تحدث ثورة اخرى في الشرق الاوسط 
تُزيـل الاهتمام باسـرائيل. لكن اسـرائيل كما يبدو سـتكف عن 
اثـارة اهتمـام الادارة الامريكيـة لأنـه قد نشـأ الآن زبائن جدد 
سـتضطر واشـنطن من اجل تسـكينهم الى الفحـص من جديد 
عن سياسـتها معهم ومحاولة تقريبهـم، وذلك اهتماما بمكانتها 
في المنطقة. وقد تعلم اوباما ان القرب الزائد كثيرا من اسـرائيل 

ليس ضمانا لذلك.

هآرتس 13/2/2011

من يتحدث الى الاخوان؟

الليبراليون ساهموا في اقصاء مبارك اوباما خان حليفه مبارك البرادعي موال لايران
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمود قرني:
هكـذا كتبت جماهير الشـعب المصري نهاية لنظام 
الطاغيـة المخلـوع حسـني مبـارك، إنها إرادة شـعب 
عريـق لـم يكن ليسـتحقه هـذا الكذوب، شـعب أذله 
الفقـر والقمـع والمرض، لكنـه أبي أن يظـل بمقدراته 
العظيمـة رهينة في يد مجرم سـفاح ولـص، فقرر أن 
ينتـزع حريته إلى الأبـد ليبني دولة المجـد الذي زال 
بأيدي حكم العائلـة غير الكريمة، العائلة التي زينت 
لمبـارك أن  مصر ميـراث دان له ولسـلالته من بعده، 
فتصـرف بهـا كما يلهـو أخـرق  بجوهرة لايـدرك من 

عبقرية تكوينها شيئا. 
هكـذا خرج المصريون إلى ضوء الشـمس ليقولوا 
للعالم إنهم مازالوا أحياء، وأن تراث آلاف السنين لم 

ولن يكون هباء منثورا.
 إن صورة مصر مسـاء الحادي عشـر من شـباط/

فبراير سـوف تسـتعصي علـى كل وصـف، ومع ذلك 
سيظل الحالمون بلحظة التغيير يتذكرون تلك الملامح 
التـي اصطبغت بهـا وجـوه المصريين أسـفل أضواء 
ميـدان التحريـر، وكيف اسـتعادت مصـر روحها مع 
انطلاق شـرارة الثـورة في الخامس والعشـرين من 
كانون الثاني/يناير الماضـي. من يصدق أن الموظفين 
فـي الدواويـن الحكوميـة توقفـوا تلقائيا عـن طلب 
الإكراميـات والرشـاوى، مـن يصـدق أن السـائقين 
توقفـوا عن اسـتغلال المواطنـين في أقصى سـاعات 
الأزمـة، مـن يصـدق أن المصريـين يعانـق بعضهـم 
البعض دون سـابق معرفة، ومن يصدق أن المصريين 
عادوا لترديد مقولة مصطفى كامل «لو لم أكن مصريا 
لـوددت أن أكـون مصريا» بعد أن دفع نظام السـفاح 
حسـني مبارك الشـعب إلـى كراهية كل قيمـة وطنية 

كانت محل اعتزاز المصريين جيلا وراء جيل. 
الثـورة الآن أكبر مـن كونها تقصـدت خلع رئيس 
فاسـد، وأكبـر مـن رمـوز نظـام اعتمـد علـى تغذيـة 
الطابـور الخامـس بدمـاء المصريين، بل هـي تتعدى 
ذلـك لتتحول إلـى تعبير رفيـع عن إرادة شـعب قرر 
أن يعـود إلـى مقعـد القيـادة، شـعب ملهـم بتاريخه 
وحسـه الحضاري، خرج الشـعب ليقول باختصار: 
إن من  أسسـوا أقدم دولة في التاريخ مكانهم لابد أن 
يبقـى في المقدمة أما من أرادوا لهذا الشـعب أن يكون 
في المؤخرة فسـوف يكون مكانهم في مزبلة التاريخ، 

وقد كان.
إن رمـوز النظـام الفاسـد الآن لا يجـدون مكانـا 
يؤويهم، ليس ثمة مكان آمن بالنسـبة لهم. لقد حكي 
لـي مصدر مقرب من الدوائـر الحكومية  أن أحمد عز، 
أحد كبار اللصوص  وعشـرات غيره من رموز النظام 
البائد، يتنقلون  متنكرين إلى أكثر من مكان في اليوم 
الواحد، لأنهم لا يسـتطيعون تأمين حياتهم رغم أنهم 
يملكـون عشـرات القصـور والشـقق والفيـلات، فما 
الذي سيفعله هؤلاء اللصوص بمئات المليارات التي 
سـرقوها بعد أن أسـرفوا في الولوغ في دم الشـعب، 
إنهم يتمنـون الآن السـجن، فهو ربما أكثـر الإقامات 

أمنا بالنسبة لهم ولنظرائهم.
هـذا هـو حكـم التاريـخ وحكـم الشـعوب التي لا 
يعرفهـا الأوغاد، هـؤلاء الذين يتصرفـون كضباع لا 
تشـمم أنوفها سـوى الرميـم، هؤلاء الذين يسـعون 
لمـص دماء الشـعوب حتـى تتحول إلى جثـة هامدة، 
يأكلونها فحسـب، وهي على هـذا النحو من الضعف 
والإعيـاء، لكنهم لا يملكون شـجاعة المقارعة وفنون 
النـزال، هم يتخفـون خلف واجهات ناعمة وملسـاء 
مصفـف،  وشـعر  أنيقـة  وبـزات  فاخـرة،  ومكاتـب 
وسـحنات لامعة  «مظفلطة» ومع ذلـك تظل رائحتهم 
الكريهة تسـبق خطواتهم، تلك هي الرائحة التي ظل 

يشمها الشعب المصري طيلة ثلاثين سنة.
 لقـد كتبت ثـورة الخامس والعشـرين من كانون 
الثاني/يناير نهاية لتاريخ الإنكشارية من المأجورين، 
ولتاريخ المماليك الجدد الذين أتوا من الرحم نفسـه، 
لكنهم أرادوا لإخوتهم أن يكونوا عبيدا لإحساناتهم، 

أن يكونوا خدما في بلاط هم سادته.
وقـد كان البلاغ الأخير عن حسـني مبـارك لحظة 
تاريخيـة تعنـي نهايـة لثـلاث حقـب مـن الانحطاط 
يصنـع  لعهـد  وبدايـة  واللصوصيـة،  والوضاعـة 
المصريـون فيه مسـتقبلا يسـتحقونه ويسـتحقهم، 
إنها صرخة شـعب يرى نفسـه أجدر بمكانة تليق به 
بين الأمم، مكانة حال بينه وبينها جواسيس وخونة 
على رأسهم الرئيس المخلوع؛ الذي ظل متمسكا حتى 
اللحظة الأخيرة بمقعده حتى لو أدى ذلك إلى انقسام 

الجيش، حتى لوأدى ذلك إلى إبادة نصف الشعب.

جيش مصر العظيم .. ما كل هذه الأخلاقية  .. ما 
كل هذه الحنكة؟!!

  تسـربت أنبـاء مؤكدة عن أن مبـارك رفض، حتى 

لحظاته الأخيرة، التخلي عن السـلطة فهدده الجيش 
بالاعتقال والمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. 

 الروايـة لا تحتاج إلـى تأكيد. فالرئيـس الذي أمر 
وزيـر داخليتـه بإطـلاق الرصـاص الحـي على 
المحتجـين، هـو نفسـه الـذي طلب إلـى الحرس 
الجمهوري النزول إلى الشارع لـ «مسح الشوية 
العيال دول» حسـب تعبير السـفاح نفسه، لكن 
الحـرس الجمهوري، فيمـا يبدو، رفـض تنفييذ 
الأمر، من ناحية أخرى اسـتبق الجيش، حرصا 
على الشـعب، فنزل إلى الشـارع لحمايـة أبنائه 
من سـفاح يتغـذي على الدمـاء. والأمـر بالطبع 
لا يمثل دهشـة، فمبارك لم يقـدم التعزية لأهالي 
الشـهداء، سوى بعد مرور سـتة عشر يوما على 
رحيلهم برصـاص جلاديه وسـفاحيه الصغار، 
وقـد بـدت التعزية فعـلا كريها بالنسـبة له وقد 

شعر بها كل من تأذى بالاستماع إلى خطابه. 
اعتقـد مبـارك أن كل مؤسسـات الدولـة رهن 
مشـيئته، وأن مهمتها الوحيدة حمايته وحماية 
فسـاد عائلته، لذلك بدا أخرق، وتصرف بذهول 
ديكتاتـور أعماه اعتقـاده بأنه نصـف إله. ربما 
لذلـك كانـت معالجاته للأزمـة متأخـرة وبليدة 
جريـا علـى عادتـه، فضـلا عـن صلفـه وتعاليه 
ورغبته التي لا تخفي في التنكيل بشـعب منحه 

ما لا يستحق. 
وعندما أشـاع مبارك ورجاله أن الجيش إنما 
نزل إلـى الشـارع لتصفية الشـعب؛ فـي الوقت 
الذي حـاول فيـه الطابور الخامـس الإيقاع بين 
الجيش والشـعب بشتى السـبل، أصدر الجيش 
مطالـب  مشـروعية  علـى  ليؤكـد  الأول  بيانـه 
فـي  البيـان،  تعبيـر  حسـب  العظيـم،  شـعبنا 
الوقت نفسـه أكد البيان على أن الجيش لم ولن 
يسـتخدم العنـف ضد أي من أفراد الشـعب وأن 
وجـوده ليس إلا للحفاظ علـى الممتلكات العامة 

والخاصة.
 رسـالة الجيـش كانـت واضحـة ولا تحتمـل 
الالتبـاس، لكـن اللـص غيـر الظريـف، تجاهل 
وأنانيتـه،  غباوتـه  فـي  وتمـادي  الرسـالة 
وأوعـز إلى جهـازه الإعلامي بالدس والشـتائم 
ودمـاء  الثـورة  مقاصـد  نبـل  ضـد  والأكاذيـب 

شهدائها الأطهار. 
كانـت بيانـات الجيـش المصري تؤكـد، بما لا 
يدع مجالا للشك، أننا أمام مؤسسة تنطوي على 
القوام الصلب للوطنية المصرية، هذا من ناحية، 
ومن ناحيـة أخرى كان اختيارهـا للغة بياناتها 
والتوقيتـات التي صـدرت فيها يعنـي أنها على 
وعـي عميـق بأزمـة مجتمعها، في الوقت نفسـه 
كانـت خطاهـا خلف خطا الشـعب بحيـث بدت 
مواقفها ليست إلا إنفاذا لإرادته كصاحب شرعية 
ثورية شـكلتها خطاه على أرض الشـارع في كل 
أرجاء الوطـن، ومن ناحية أخـرى بدت القوات 
المسلحة محافظة على الشرعية الدستورية ولم 

تتخذ أية قرارات تسـتهدف الانقـلاب عليها قبل 
الأوان، من هنا منحـت الرئيس المخلوع فرصته 
كاملة حتـى دخلت البـلاد إلى العصيـان المدني 

وبدأت في الانهيار الكامل.
 وهكـذا  اتخـذ الجيـش قـراره الذي تأخـر ثمانية 
عشـر يومـا، منحـازا لمطالب شـعبه المشـروعة، ضد 

إرادة النخاسين والقتلة من أبناء جلدته.
 بقـي القـول إن ثـورة الشـعب المصـري العظيـم 
سـتكتمل عندما يرعي جيشـها انتقالا سلميا للسلطة 
إلـى رئيس منتخـب في إطار دسـتور جديـد وبرلمان 
يتشـكل ممن يسـتحقون حمل أمانة الصوت المصري 

الحر في عصره الجديد. 

«اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء وأبو علاء»

 هـذا هـو آخـر الشـعارات التـي رأيتها فـي ميدان 
التحريـر. كان ذلك قبل أن يعلن النائب عمر سـليمان 

«تخلي الرئيس عن منصبه» ربما بأقل من ساعة. 
كانـت اللافتـة تقبـع على صـدر صبي لـم يتجاوز 
الخامسـة عشـرة، وكان  الميدان يعج بالعشـرات من 
اللافتـات التي لا يملـك المرء إلا أن يسـتلقي على قفاه 
مـن الضحـك عندما يطالعهـا على صـدور وبين أيدي 

الثوار صغارا وكبارا.
على الجانـب الآخر من الرصيف كان رجل أشـيب 
يحمـل لافتـة تقول لمبـارك «لو كنـت خيارنـا الوحيد 
لـه  كتـب  وآخـر  سـلطة»،  وعملنـاك  قطعنـاك  كنـا 
«إرحـل» بالعبريـة، ورابع  كتـب له «لـو كان عفريت 
كان انصـرف» إلـى آخـر هـذه التعليقات التـي كانت 
تمثـل نوعا من الهـزل الذي يمثل تنفيسـا مقبولا لدى 
المصريـين فـي مواجهة مصير غامـض وصعب لم يكن 
يعرف أحد مداه، ولم يكن باسـتطاعة أحد استشراف 

نهايته.
في الوقت نفسـه كان الميدان يعـج بالألم الحقيقي 
بعـد أن علـق الثـوار صـورا مكبـرة لعدد من شـهداء 
الثـورة، وهـم جميعـا فـي بدايـة العشـرينيات مـن 
أعمارهم، شـبان فـي عمر الزهـور تخرجـوا للتو من 
حلمـوا  أنهـم  جنايتهـم  وكل  والجامعـات،  المـدارس 
يشـبه  بوطـن  حلمـوا  فيـه،  يهانـون  لا  بمسـتقبل 
الأوطـان، وطـن لا يتحـول إلـى قفـص كبيـر يقلـم 
أظافرهـم وأخيلتهم، بـل يحولهم إلى خـدم في بلاط 

اللصوص والخونة والجواسيس. 
لقد حانت ساعة الحساب ولا بد أن يمثل كل مجرم 
في حق هذا الشـعب أمـام العدالة. وقد بـدأت بالفعل 
أسـراب الجراد تتسـاقط، وعلى الأرجح سـوف نرى 

في خبيئة مبارك ما يشيب لهوله الولدان.

اللاهثون خلف جائزة مبارك: خذوها ها هي جثة 
منتنة!!

بـين البيانات التـي أصدرهـا المثقفـون المصريون 
بيانـا طالب بإلغاء اسـم جائزة  في العلـوم والآداب 

تحمل اسـم الرئيس المخلـوع، ربما هي أكبـر الجوائز 
المصريـة «حيـث تبلـغ قيمتهـا حوالـي ثمانـين ألـف 

دولار». 

 قال الموقعون على البيان «إننا نطالب بإلغاء اسم 
جائـزة مبـارك واسـتبداله باسـم آخر يليـق بكرامة 
شـعب مصـر العظيـم وثـورة 25 ينايـر المباركـة بعد 
الجرائـم التـي ارتكبهـا رئيس مصـر السـابق مبارك 
بحق الشعب وشـباب الثورة يوم سحب قوات الأمن 
مـن أنحـاء الجمهوريـة وقيامـه بإطـلاق السـجناء 
والمجرمـين لترويع الأهالي الآمنين في بيوتهم بسـائر 

المحافظات».
وأضاف البيان «لقد خدع الناس بخطاب كاذب 
فـي الوقت الذي أطلق البلطجيـة على المتظاهرين 
فـي ميـدان التحريـر واسـتخدام العنـف بإفراط 
لإزهـاق أرواح مئات الشـهداء وإراقـة دماء آلاف 

الجرحى.
فـي الوقت الـذي دأب فيه جهـازه الإعلامي وقادة 
الصحـف القوميـة علـى تضليل الـرأي العام ونشـر 
الأخبار الملفقة للثوار فـي ميدان التحرير ومدن مصر 

لإضعاف التأييد الشعبى الواسع للثورة».
وقـد وقع البيان عدد كبير مـن الكتاب بينهم: بهاء 
طاهر، وإبراهيم عبد المجيد، أحمد السيد النجار، عبد 
العليـم محمد، محمـود قرني، غادة الحلواني، سـعد 

القرش، عصام زكريا، أسامة الرحيمي.
                

لماذا قبل جابر عصفور الوزارة ولماذا استقال؟!!

أدهـش البعـض اسـتقالة الدكتور جابـر عصفور 
من منصبه الجديد كوزيـر للثقافة؛ بنفس القدر الذي 

أدهشهم عند قبوله له.
 فالرجل، حسـب سـيرة طويلة من الدفاع المسرف 
عـن الحرية والعدالـة والتنوع والتعـدد، يقبل العمل 
فـي ظـل رئيـس قضى علـى المجتمـع المصـري وحطم 
قدراتـه وقتل أبناءه بالمرض مـرة وبالرصاص الحي 
مـرات «كان قد سـقط في مصـر حوالي مائتي شـهيد 
عند قبوله المنصب»، والمدهش كذلك أن يوعز عصفور 
اسـتقالته لأسـباب صحيـة، كان ذلـك قبـل سـقوط 

النظام بليلتين.
في صبيحة خلع الرئيس شـرب «الوزير السابق» 
حليب السـباع، كمـا يقولـون، وصار بإمكانـه القول 
إنه اسـتقال لأنه لم ير أملا في الإصلاح!! هل كان ثمة 

أمل!؟ 
إن كان جابـر عصفور قد نسـي قولة شـيخ المعرة، 
فمـن واجبي، كواحد ممـن كانوا يقدرونـه، أن أذكره 

بها،
 يقول المعري:

 «يسوسون الأمور بغير عقل 
وينفذ أمرهم فيقال ساسة 
 فأف من الحياة وأف مني 

ومن زمن رئاسته خساسة».

من مدن الموتى خرج الشباب إلى ميدان 
التحرير لينهوا حكم 30 عاما في 30 ثانية

فجــر  الارادة،  انتصــار  الجديــدة،  مصــر  ثــورة   ■
جديد،عالم عربي شجاع، ثورة الشعب، سقوط الفرعون، 
ثــورة ميــدان التحرير،  كلهــا عناوين لحــدث هزنا وهز 
العالــم معه، فقد اعادت الثورة في مصر ، التي اســقطت 
الطاغــوت، الينــا كل ما فقدنــاه؛ الروح والحــب والامل 
والتفكير، لأن الاســتبداد سرق منا اغنى ما نملك وحولنا 
لشــحاذين امــام الســفارات نســتجديها فيــزا للخروج 
مــن جحيم اليوم الى مســتقبل أســوأ في مــدن الصقيع 

الباردة.
 مــا اجمــل ان تعــود روح الثــورة الى العالــم العربي، 
الذي تعود الهزيمة والغارات والقصف ودبابات «جيش 
الدفاع الاسرائيلي» وهي تنتهك العمق العربي وتستهتر 
بنــا وبثقافتنا وبروحنــا، وتترك وراءها علــى الجدران 
شــعاراتها المتغطرســة، معيدة الينا مشاهد من زمن بات 
قديما، ما أقسى اللحظة، فقد اصبح الاحتلال هو عمرنا، 
ولدنا مع احتلال القدس وظلــت القدس تحتويها وتكبر 
حولهــا المســتوطنات واللحى الطويلــة والقبعات، هناك 

غنوا مرة عن «محمد الذي مات وخلف بنات». 
فــي ميدان التحرير عاد كل ابطــال الحكايات والآمال 
المســحوقة  اليــه مــن كل انحاء الجــرح العربــي، عادوا 
محملين بالحب والامــل وخرجوا من صفحات الروايات 
والقصص التي ســجلها ابطال المقاومــة، كأنني بتوفيق 
زيــاد يقول بــدلا عن  ام درمــان « اعطني حبة ســكر منذ 
عامــين وفي حلقــي مرارة... ميــدان التحريــر- يناديني 
وفــي قبضتــه ســيف معطر وانا اشــعر نفســي ســيدا 
ينهى ويأمر... رايتي تكبر في الشــمس وتكبر». في زمن 
الاغنيــات خرجوا من مــدن الموتى ورفضــوا ان يعودوا 
اليها مــرة اخرى «فقــراء كما انتــم .. يا احبابــي الموتى 
عودوا» رفض المصريون الذين صنعوا من المأســاة نكتة 
العــودة الــى بيوتهم وحولوا ميــدان التحريــر لأول مرة 
نقطــة لمركــز العالم، كل العالــم جاء اليــه وكل العالم مر 
به، في زمــن التكنولوجيا، لنــا ان ندعي اننــا كنا هناك، 
كنــا مشــاركين افتراضيين لكــن الابطــال الحقيقيين هم 
مــن وزعوا الامــل وزرعوا فينــا والينا، رأيناهــم في اول 
معركة فــي التاريخ وهم يرقصون بــدون بنادق وبدون 
زي عســكري، كانــوا مســلحين بالتكنولوجيــا الحديثة 
واليافطــة والاغنية، وبعد 18 يوما من الرقص الطقســي 
خــرج الطاغــوت مــن قصره رمــز قهرهــم ومأســاتهم، 
ســيكتب التاريخ كيف أنهى شــبان في ربيع العمر حكم 
ثلاثين عاما من الفســاد والتســلط فــي 30 ثانية، ها هم 
المصريــون وقفــوا امــام الباســتيل وحطموه فــي ثورة 
بأقل الضحايا وبالابتســامات ودموع الفرحة (كما قال 
ابو ســلمى: جبل المكبر لن تلين قناتنا حتى نحطم فوقك 
الباستيلا) حيث كان بيت المعتمد السامي على فلسطين، 
بدا ميدان التحرير كأنه حفلة غناء على الطريقة الاجنبية؛ 
مغنــون ومعجبون يهتفــون لا للمغني ولكــن للحرية في 

ميدان الحرية. 
نشــعر بالخيانــة امام هــؤلاء لأننا لم نكــن معهم ولم 
نرافقهم في رحلتهم الى ميدان التحرير لا ليبيعوا انفسهم 
كمــا فــي حكايــة  العائلة في واحــد من اعمــال الروائي 
يوسف القعيد التي خرجت من هامش القاهرة في مدينة 
الموتــى، من اجل ان تعرض نفســها في ميــدان التحرير. 
مات كل تجار النخاســة اليوم ومن بقــي منهم اصبحت 
تجارته بيع الحرية ومن هنا جاء الشــبان كي يستعيدوا 

حريتهم ووطنهم الذي سرق منهم ومنذ عقود.
 اتخيــل كيف خرج ابطــال الروايــات المقهورون ممن 
خــاب أملهم مــن مثل بطــل غســان كنفاني فــي «ارض 
البرتقــال الحزين» الــذي اوقظ ابنه كي يشــهد وصول 
القــوات العربيــة لتحريــر فلســطين في منتصــف الليل 
حافيــا، حامــلا مــع شــبابه الجديــد خمســين عاما من 
العمــر، ينحدر من الجبــل ملاحقا رتل العربــات الذاهبة 
للأعلى نحو الناقورة، ويعود للبيت ويشــعل ســيجارته 
ومن خلال الشــعلة يشــاهد البطــل على خــد ابيه دمعة 
او دموعا ســاحت، فقد ضاع حلم تحرير فلســطين. في 
ميدان التحرير صنع الشــباب لأمتهم مجدا جديدا. ومن 
هنا أتخيل الشيخ محمد الغزالي- الداعية المعروف كيف 
ســيكون شــعوره لو بقي حيا وهو من خصص كتابا عن 
الفســاد السياســي في المجتمعات العربية والاســلامية 
وكتــب في نــص مثير يصلــح لوصف الرئيس الســابق 
لمصر يصور المســتبدين في أعلى حالاتهم قائلا «الفساد 
السياســي مرض قديم في تاريخنــا، هناك حكام حفروا 
خنادق بينهــم وبين جماهير الأمــة لأن أهواءهم طافحة 

وشــهواتهم جامحة لا يؤتمنــون على دين اللــه ولا دنيا 
الناس ومع ذلك فقد عاشوا آمادا طويلة». استفاقت مصر 
يوم الســبت بعد يوم من التحريــر  على عالم جديد وزمن 
طامح لم تعد في الكلمات نعــوش «الكلمات الكلمات، لن 
تترك نفســها تعامــل كالنعوش وكل  لغــة غريبة»، هكذا 
قــال الفرنســي غيللفــك وهكذا يحلــم المصريــون اليوم 
ان تكــون لغتهم تحمــل معنى، ان تخرج مــن حياتهم كل 
كلمــات القمع والخــوف والهمــس والبوليس الســري. 
مثلما تطهرت حياتهم من القمع والاســتبداد والطاغوت. 
فهم امام معركة لاستحداث لغتهم الخاصة، تضيء كما 
اضاءت علــى العالم العربــي من خلال اعمال الشــعراء 
والكتــاب والمفكريــن، فقــد ظلــت مصــر وخــلال القرن 
الماضــي – مئة عام- مصدرا للثقافــة والكلمات الجميلة 
والشــعر والروايــة والثقافــة بمعناها العــام. في مصر 
اليوم قوة اسمها العمار وهي تلك القوة التي تحدث عنها 
العقاد في كتابه «مجمع الاحيــاء» :» قوة الينبوع العذب 
الفياض، تنســرب في مجاريها روتســري ســريان الدم 
في العروق فتــروي العطاش وتصلح الموات وتنبت على 
ضفافها الخيرات وتنشــأ فوقها المدن الآهلة فيها ســكن 
للناس ومستراح والمروج  الناضرة فيها مسرة للناظرين 
ورزق للعباد وهذه قوة العمار». كتب ادوارد ســعيد  في 
مقال له «شــعائر مصرية» عن ان المعركة في شــأن مصر 
ليــس من اجلهــا ولكن اجــل الكتابة عنهــا او تصويرها. 
واشــار الى التوزع بــين قراءتها بين فضائهــا التاريخي 
القديم والافريقــي والعربي والاســلامي، ولكنه اضاف 
ان كل مــن زار مصــر او لم يزرها لديه رؤيتــه عنها ولكن 
المشكلة في حالة مصر هي اشكالية تمثيل وعرض، وقدم 
ســعيد عرضا لرؤية مصر في الكتابات الاوروبية وكيف 
تحولت في القرن التاســع عشر الى قطعة من الامبريالية 
ينهبها كل من نهب ويســرق ثروتها مــن يريد ان يغتني. 
ويحلل في قلب مقاله- بحثه الاهتمام الامريكي بمصر- 
ثقافيا وفنيا، ويرى ان الاهتمام الدائم بمصر وكما يبدو 
مــن الافــلام والكتابات ظــل مرتبطا بمحاولــة دائمة من 
الامريكيين العودة بمصر الــى ما كانت عليه قبل التاريخ 

بسيطة ومذعنة. 
ويشير الى الدور الذي حاول الرئيس المصري الاسبق 
أنور السادات لعبه كفرعون اي كرمز جاذب للامريكيين، 
وهو الدور الذي كانت امريكا مســتعدة لقبوله منه. وهي 
الفكــرة التي تحدث عنها محمد حســنين هيكل في كتابه 
«خريــف الغضــب.» وتابــع ســعيد قائلا ان سياســات 
الســادات جــاءت تصديقــا للرؤية الامريكية حســب ما 
جــاءت فــي فيلــم «الوصايــا العشــر» وايديولوجيتــه، 
وهــو الفيلــم الــذي وصفــه ســعيد قبــل ذلك بالمشــبع 
بالايديولوجيــا وهو تأكيــد ارتباط مصــر بعالم الكتاب 
المقدس اكثــر من ارتباطها بعالم العرب وفضائها المحيط 
بها. وعليه جاءت اهتمامات الفرعون المصري الجديد من 
امريكا مع املاءات: وقع معاهدة مع اســرائيل، واعترف 

بوجودها. 
وتم اغتيــال الســادات مــن قبــل جنــوده لأنــه فرط 
بالثوابت العربية والاسلامية. وكان محمد حسنين هيكل 
قد كتب عن السادات قائلا انه «كان اول فرعون جاء الى 
شــعبه محملا بالكاميرا وأول فرعون يقتله شــعبه. كان 
بطــل الثــورة الالكترونيــة وضحيتها في نفــس الوقت. 
ومع غياب وجهه عن شاشــة التلفاز فان ســنوات حكمه 

الاحدى عشرة يبدو انها انمحت بضربة زر الكتروني». 
وما اشــبه الليلة بالبارحة فخلفه عاش فرعون احبته 
المؤسســة الامريكية ولم يحبه الامريكيون، كرهه  شعبه 
لأنــه احب اســرائيل وفــرش البســاط الاحمــر لرجالها 
في شــرم الشــيخ التي نقل اليهــا العاصمــة، وفي لعبة 
المقارنــات هــو اول فرعون مصري يخلعه شــعبه، واول 
فرعون مصري يخــرج الملايين يطالبون بخلعه ويرفعون 
امام صــوره الاحذية ويقيمــون الاعدامــات الوهمية له. 
وهــو اول فرعــون مصري ظــل يعتقد انه ممثل للشــعب 
وانــه يدافع عن الشــعب الذي اعتقد انه أحبه. ومأســاة 
الفرعــون المصــري الاخير انه فــي عبوره في عــام 1973 

وبطولته خرج من البطولة والمجد خاوي الوفاض. 
وهــو اول فرعون يتفــرج العالــم على غيابــه وانتظر 
خروجــه بفــارغ الصبر بــل ووزعت الجماهيــر الحلوى 
فرحــا بخروجه. فمــا اغرب الحياة وتعســا للمجد الذي 
يمثلــه الفرعون ويســعى اليــه. والفرحة عمــت بارتفاع 
الاسهم في الاســواق المالية وربما استفاد باعة الحلوى 
فــي العالم مــن رحيل الفرعــون الاخير خارجــا من حلم 

مصر ومن ملح ذاكرتها هكذا قال محمود درويش.
٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

أيام العصف العظيم تنتهي برحيل الطاغية: 

مثقفون يسعون لإسقاط اسمه من أكبر جائزة مصرية
إبراهيم درويش

■ حبيبتــي مصــر: ليــس فقط لأنــك الوطن 
الأول، الفيلــم الأول، الأغنيــة الأولــى، الكتــاب 
الأول، اللهجــة الأولــى، الحــب الأول، الرغبــة 
الأولى، وحلم التمرد والسفر الأولين، ليس لأنك 
أول الأمكنــة التي حلمت بالعيش فيها، ولا أول 
الاصدقاء الذين رغبــت في صداقتهم، ولا لأنك 
أول الأســاطير الإنسانية والوطنية، التي كانت 
معبــودة أبي وهي أســطورة القائــد جمال عبد 
الناصــر، ليس بســبب كل ذلك أحبــك، بل لأنك 
مصر، فقــط لأنك مصــر دون تفاصيــل، يكفي 
أن يلفظ الانســان اســمك لتتفتح أمامه أســرار 
التاريــخ والعالم، أســرار ومعجزات وبطولات. 
كانت أســرتنا تبــدو وكأنها تمــت بصلة قرابة 
مع أســرة جمال عبــد الناصر، كنــا نعيش معا 
في بيت واحــد، أبي يحكي لنا بحماســة دافئة 
وغريبــة حكايــات أســرة الزعيم الكبيــر: تحية 
زوجتــه وأولاده خالــد وعبد الحكيم وحســين 
وعبد الحميد، وهدى ومنى، جمال يحب الجبنة 
البيضــاء، وتحيــة زوجــة طيبة وعادية تشــبه 
امهاتنــا وزوجاتنا، وتخجل مــن رؤية ضيوف 
القائد، الأولاد والبنات لا يســتغلون كون أبيهم 
رئيســا للبــلاد، فمنــى لــم تحصل علــى معدل 
يمنحهــا منحة جامعية عليهــا أن تتعلم اذا على 
حســاب أبيها، الأب العظيم لا يســتغل المراسل 
الــذي يعمل لديه في المكتب لأغراض بيتية. أول 
دروس الشرف والأخلاق والنزاهة علمني اياها 
أبي هو درس أســرة جمال عبــد الناصر، الذي 

شــهدت مخابــرات امريكا أن عيبــه الاجتماعي 
الوحيــد أنــه يدخــن. درس بليغ ونظيــف قرأه 
أبــي وقرأتــه معه، بعيــدا عــن أي مرجعيات او 
عصبيات وانحيازات دينية، ما أكد لي أن الدين 
هو الأخلاق، وحين كان شخص ما من الإخوان 
المســلمين يشــتم جمال عبد الناصــر كنت أثور 
وأتوتر، وأســتغرب كيف تشتم النزاهة وكيف 
تكــره الأخلاق؟ فــي مراهقتي حــين كنت أحب 
بنتا ما كنت أتخيلها مصرية وأتخيل أني أمشي 
معهــا على كوبــري عبــاس أو ميــدان التحرير 
أو كورنيــش النيــل، لا في شــارع البريــد برام 
اللــه، او في المصيون، ارتبط جمال الاحســاس 
وجســورها،  مصــر  بأمكنــة  عنــدي  بالحــب 
حتــى طيبة الناس وشــجاعتهم وانكســاراتهم 
وأفراحهــم، ارتبطــت عنــدي بشــخوص أفلام 
مصر ومسلسلاتها ورواياتها، تمنيت أن أكون 
محمود ياســين أو نور الشريف، لأغوي البنات 
بوســامتي وخفة ظلي، ولأضحــي بحياتي من 
أجل ســعادة محبوبتي، ولأتحدى رفض أبيها 
لعلاقتــي مــع ابنتــه، أحاســيس قلبــي النبيلة 
والانســانية كانــت بهويــة مصريــة، وبلهجــة 
مصريــة، مخلوطــة بتفاصيــل حيــاة ثقافيــة 
وشــعبية مصرية من الفطير المشــلتت في قرى 
صعيد مصر الى الكوشــري فــي حواريها الى، 
(قصــص مــن بــلاد الفقــراء) ليوســف القعيد 

معبودي الأول في عالم الكتابة.
حلمــت مــرة أن يكــون أبي (ســي الســيد) 
فــي ثلاثيــة محفــوظ، وأن أكــون بطــل روايته 
(الســراب)، ذلك الضائع في مهب الوسواس، 
والماضــي المريــض، وأن أكــون ميخائيــل فــي 

روايــة (رامــة والتنين) لادوار الخــراط. لم يكن 
فيلــم الجمعة في تلفاز (اســرائيل) مجرد فيلم 
ســينمائي، كان حيــاة كاملــة، أعيشــها بملــح 
دمي ورمشــات لحمي، كنت أكمــل قصة الفيلم 
فــي مخيلتــي وأعيــش تفاصيلهــا المضافة من 
مخاوفي وأشواقي، كانت حياتي تبدو للأسرة 
والأصحــاب والمدرســين مشوشــة مضطربــة 
مختلطــة. حين ينتهــي الفيلم كنت أشــعر ببرد 
شــديد فــي مفاصلــي، فغــدا الســبت وهنــاك 
مدرســة مملة بســت حصص وواجبــات ثقيلة 
وعصا الاستاذ شفيق تنتظر راحتي يدي، أتذكر 
(ليالي الحلمية)، المسلسل الذي حلمت أن أكون 
أحد شــخوصه، أحــد حوارييه، أحد أشــراره، 
أحد بســطائه. حلمت أن أكون ابن المرأة الطيبة 
التي تســيل براءة وشــفافية، كريمة مختار في 
(العيال كبرت،) وصديق فريد شوقي في فيلم 
(بداية ونهاية) حين وقــف حائرا أمام، مصير 
أخته التــي اضطرت لبيع جســدها حفاظا على 
بقاء الأسرة، وزميل سعد زغلول في كفاحه ضد 
الاســتعمار، وصديق أمل دنقل أحد أدباء جيل 
الســتينيات في مصر، جيل الرفــض والحداثة 
والخــروج عن الموجود. لا تتوقــف مصر عن ان 
تكونني ولا اعرف كيــف لا أكونها، فهي جذور 
النشــأة الثقافية والبدايات العاطفية وهي اول 
إحساس بعروبتي ووطنيتي، وأظن أن هذا هو 
احساس كل الشباب العربي، هكذا نحن العرب 
نولد مصريين ثم نصبح جزائريين وفلسطينيين 

وسوريين وعراقيين الخ ------.
نحبك مصر فيلما ولهجة وصعيدا وجسورا 

وعشقا وتاريخا وكتابا وثورة؟

زياد خداش 

نولد مصريين ثم نصبح ما نحن عليه وائل وأسماء في اليوم السابع عشر
■ تخلـد السـاعة السادسـة (بتوقيت مصر) مـن يوم 11 
شـباط «فبراير» لعـام 11 من الألفية الثالثـة لحظة تاريخية 
غيـر مسـبوقة، سـيصير التوثيـق مـن اللحظـة، مـا قبل 11 

شباط، وما بعد 11 شباط.. 
وستخلد اللحظة التاريخية هذه، معها وائل وأسماء..

وائل وأسماء، هنيئا لكما،
هنيئـا لكمـا تتويـج ثورتكمـا بالنصر فـي اليوم السـابع 

عشر. 
وائـل وأسـماء، وبالتأكيـد.. احمـد ومحمـد ومحمديـن، 
وحسـين وحسـنين، .... وإلى كل الشباب.. شـباب وشابات 
مصر في ميدان التحرير.. كل منهم باسمه الخاص والمبجل... 

هنيئا لكم نصركم في اليوم السابع عشر.

أسماء محفوظ،
 وأنت أسمك «أسماء»، يليق بك أسم الجمع، 

فأنت لست واحدة، أنت «كثيرة» ببصيرتك وعزيمتك.
سـيظل أسـمك محفوظا في التاريخ، وفي ذاكـرة الأجيال 
القادمـة، وأنـت ابنـة «اليوبيل الفضـي» عمرا، لكنك سـليلة  
سـبعة آلاف عـام مـن الحضـارة، تختزنـين حكمـة جداتـك 
العتيقـات، وأسـمك  «أسـماء» كتبـت بحـروف من نـور، في 

قلوب الملايين. 

وائل غنيم،
وأنت يا وائل لك من أسـماء نصيب، و»الوائل» في اللغة، 
«من قولهم الأيل، إذا نجا من الشيء، والوائل الراجع إلى الله 
واللاجئ الخالص والمبادر بطلب الموئل والنجاة»، وأنت من 
لجـأ إلى لغة العصر الالكترونيـة، فأعطيتها القوة، ومنحتها 
بركـة التغيير، وأعدت للشـباب حماسـهم، وأيقظـت قوتهم 
الكامنـة، فبعثـت فيهم شـرارة الأمل، وفجرت فيهـم طاقتهم 
وقدرتهم على التحدي، أحييت فيهم القانون الفيزيائي «قوة 

الجذب» لتحقيق ما يريدون، باعثا فيهم الوهج والروح.
وليعذرنـي جدنـا  شـاعرنا الشـابي بالقـول (وإذا أراد 
«شـباب مصر» الحياة فلا بد أن يستجيب «مبارك»). وها هو 

يرضخ لإرادة شباب مصر في اليوم السابع عشر.
  شـكرا لشـباب مصر، ونحن ظللنا نحبس أنفاسنا طيلة 
أيـام «انتفاضـة اللوتـس» متطلعـين لنهايـة ترضيهم، وهي 
انتفاضة «ناعمة وراقية» بعثت فينا الدهشـة والأمل، سرقت 
أعيننا على مدار 24 ساعة، طيلة 17 يوما، نلهث خلف ملاحقة 

الحدث على الشاشات، وتحديدا «الجزيرة».
شـكرا لشـباب مصر، وقد غمرونـا بـ»فيلم طويـل»، فيلم 
حقيقي، سـجل انتصار الشباب، معلنا فرحا لن ينتهي. وكما 
كانـت الصورة خير مـا يمثل الملايين الذين «فـاض بهم»، فها 
هـي  الكلمات  تعجـز وصف  الفرحة العارمة والمشـروعة في 

شوارع مصر.

هنيئا لكم، اختياركم ميدان التحرير،
ميدان التحرير الذي «صار اسما على مسمى»، فقد خلدتم 
هـذا الميـدان، الـذي سـيحتفظ بعبـق أنفاسـكم، وطيـب دم 
«الشـهداء»، ويحـرس «لافتاتكـم» الجميلـة، وخفيفة الظل، 
وسـيحتفي «العرسـان» سـنويا في الميدان الذي شهد لحظة 

زفافهم التاريخية.
ما جري في ميدان التحرير، أحيا قلوبنا بالأجيال الشابة، 

وأفكارهم الخلاقة، وهنيئا لشعب مصر بشبابها. 
تحيـة من القلب، لكل مصر، ولكل أم وأب نذر «فلذة كبده» 

لتحيا مصر.
وتحيـة لنيل مصـر العظيـم، ولأزهـار اللوتـس أن تمنح 

أريجها لشباب مصر، شاكرة مطمئنة. 
وتحيـة خاصـة لأسـماء محفـوظ..  وأقتبس مـن كلماتها 
التـي طالعتهـا علـى الانترنـت، تمامـا كمـا وردت باللهجـة 
المصريـة المحببـة: «إلـى كل الهيئـات التـي تعمل ضـد راحة 
أهلي.. أنا أسـماء محفوظ أقر بأني أفخر بمصريتي وببلادي 
وأبزل كل الجهد من أجل تحسـين وطني وتطويره ونقله إلي 
مرتبه الرقي والقوة.. بدلا من الظلام والاسـتبداد والضعف 
والوهـن الـذي نعيشـه ...وأني لـن أتنازل عـن حلمي الذي 
أحلمه كل يـوم لمصر بأن تكون مصر القـوة والأمان.. أعطوا 

لكل فرد حقه وأنا أوعدكم باني هبطل نشاطي السياسي». 
نحن  فخورون بك، يا أسماء، وعاش حلمك الذي تحقق.

يا شباب مصر.. مستقبل مصر «آمن» بكم، ومعكم.

٭  كاتبة من أسرة «القدس العربي»
Samira_awad@hotmail.com

سميرة عوض ٭

أسماء محفوظوائل غنيم
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■ أمـن أجـل ذلـك الطفل الـذي يظهـر في لوحاته يرسـم 
ريـاض نعمـة؟ كنـتُ ذلك الطفـل. تمنيـت أن لا أكونـه. ربما 
الرسـام نفسـه لا يتمنـى أن يكونه أيضا. شـيء منه تسـلل 
إلي (إلى الرسـام أيضا). شـيء منـه أبغضه بقدر ما أشـعر 
أني مولع به. غير أن الرسـام يملي علينا شروط النظر كلها. 
ينقلنا إلى الشـارع حيث لا تقوى العين على الانتقاء بقدر ما 
تنصت لما يملى عليها. الواقعية المرتجلة كلها تكون بديلا لكل 
مشروع متخيل. يمكن لذلك الطفل ( للرسام ايضا) أن يقول: 
« هي ذي حياتي بكل وحشتها وكما أعيشها» وعلينا أن نقبل. 
لم يبق سوى الجدار الذي نراه أمامنا. لا يرسم رياض نعمة 
سـوى طفل وجـدار. الطفل يديـر لنا ظهره. الجـدار لا يعني 
أحدا بعينه. أيمكننا في مثل هذه الحالة أن نكون محايدين؟ 
اعتقـد ان نعمة يقترح علينا موقفا آخـر، موقفا هو مزيج من 
يـأس الطفل وحكمة الجدار الصامتـة. حينها لن يفيد الندم. 
لـم يعد للتأريـخ أي معنى. صارت الحكاية أشـد تقشـفا من 
أن تُـروى. واقعية نعمـة يمكنها أن تفتح الأبـواب على واقع 
متخيـل لا بد منه. واقع يمكنه أن لا يكون موجودا وضروريا 

في اللحظة المناسبة. إذا ما كبر ذلك الطفل فانه لن يرى شيئا 
من ماضيه. يومها يكون ماضيه جزءاً من بلد كان قد اختفى. 
لا أحـد في إمكانه أن يقيس المسـافة التي تفصل بين الاثنين: 

الطفل والجدار، أم الطفل والبلد؟    
يعيـش ريـاض نعمـة منذ سـنوات فـي دمشـق منفيا من 
وطنـه. ذاكرتـه لا تـزال طرية. حواسـه تعمل وفـق توقيت 
مختلـف. لا يـزال فـي إمكانـه أن يرى مـا يريد. أن يسـمع ما 
يريد. أن يلمس ما يريد. لا يزال هناك بالنسبة له ما يمكن أن 
يُرى وما يُسمع وما يُلمس في المكان الاول. طفل رياض نعمة 
هو نبوءة مسـتقبل غامض. هنـاك خطوة مرتجلة يمكنها أن 
تختصر المسـافة. ولكن الجدار الذي يرسـمه نعمة بأسلوب 
غرافيكـي ( الحفر الطباعي) يهـب لحظة النظر معنى متعددا 
للزمن. هـل يقترح علينا تقنية مختلفـة للانتظار؟ لا أظن أن 
الرسـام يفكر بالزمن إلا في صفته ثقبا أسـود. ليسـت هناك 
طبقـات لما تبقى من الزمـن. ذلك الطفل لن يكبـر إذاً. طبقات 
الـروح سـتظل صامتة. لـن يكون للذكـرى معنـى. الطفل لا 
يتذكر. لن يجبره الرسام على أن يكون مادة لذكرى متخيلة 
لـم يعشـها أحـد. ريـاض نعمـة يصنع صـورا شـبيهة بتلك 
الصور التي يمكننا توقع رؤيتها. هل يخدعنا الرسـام بواقع 
متخيـل؟ « لقـد نسـيت» الجملة التي لـن يقولها نعمـة أبدا. 

صـوره تدينه. صوره وهي نبوءة عيـش محتمل تقول ما لا 
نـراه باعتبارنا غرباء. هناك علاقة حميمية تنشـأ بين متلق 
افتراضي يسـكننا وبين مشـاهد تقيم فـي واحدة من طبقات 
الـروح الخفيـة. وهـي طبقـة تقع  خـارج المتخيـل الصوري 

لوجودنا الواقعي. 

لقد صار الجدار قدرا

الـدرس الواقعي يأتي مـن العراق هذه المـرة. يمكنني ان 
اجازف بالقول ان رياضا هو الرسـام العراقي الوحيد ( على 
الاقـل حتى هـذه اللحظة) الذي اسـتطاع من خلال رسـومه 
ان يتصـدى بصـدق مباشـر للوقائـع الكارثية التي شـهدها 
بلـده فـي مرحلة ما بعـد الاحتـلال الامريكـي ( عـام 2003) 
بطريقـة مباشـرة. كل المحاولات الفنية الاخـرى ( وهي على 
العموم قليلة) كانت قـد تماهت مع أنواع مختلفة من الحيرة 
الوجوديـة التي كان الحنين إلى بلد لم يعد له وجود عصبها 
الرئيسي. رسـوم رياض هي شهادة غير قابلة للنقض، فهي 
مرآة لدرس يومي مؤلم اختبره الرسـام بنفسه. غير أن تلك 
الشـهادة لا تخلـو من ميل إلى الطابع الرمـزي الذي تنطوي 
عليه الوقائع نفسـها. وهو ما ارتقى بنزعة الرسام الواقعية 

إلـى مسـتوى المعالجـة النقديـة. حيـث تسـتجيب الوقائع 
لايقاع لغـة بصرية مقتضبة، متوترة وقاسـية فـي ما تتركه 

من أثر بليغ.
يركـز نعمـة علـى الشـارع ( « فـي الشـارع» هـو عنـوان 
معرضـه المقـام حاليا فـي قاعة رفيـا في دمشـق). ليقول لنا 
أن العراق الواقعي هنا. وإذا ما كان مشـهد الاطفال الذاهبين 
إلى مدارسهم هو أكثر المشاهد التي تثيره بصريا فلانه يرى 
فيهم ما تبقى من العراق، حيا ونابضا بالأمل. غير أن الجدار 
وقد امتلأ بالخربشـات المبهمة يظل ماثلا فـي طريقهم. اينما 
التفتـوا هناك جدار. حتى في ثقب المفتاح نرى طفلا يسـتعد 
لمباشـرة دوره في صناعة ذلك المشـهد الرمزي. هل علينا أن 
نتوقع ما سيجري بعد ذلك؟ اعتقد أن الرسام على الرغم من 
شعوره العميق بقسوة ما يتعرض له البشر في بلده فانه لا 
يخفي ثقته بان ايمانهم بالحياة الذي يصل الى درجة الوله 
المجنون سـينتصر في النهاية. طفله يختصر كل شـيء. ذلك 
الطفـل الذاهـب إلى المدرسـة من غيـر أن يكون واثقـا من أن 
المدرسة ستكون موجودة. يحل العراق متخيلا في كل حركة 

يقوم بها أبناؤه.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
يوميات متفرج تافه

عاصف عبد الرحمن ٭ 

لوحتان للفنان رياض نعمة  (القدس العربي)

اليوم الأول:
 كنت مسمرا أمام الشاشة، وبينما كنتُ أقضم مكسرات شرقية مالحة، علقت بين 
أسناني جثة محترقة فألقيتها في المنفضة متقززا، تتبعت شفتي مذيعتي الفاتنة 

بينما كانت الدماء تسيل من أسنانها البيضاء، فقررت أن شيئا ما سيحدث، وما هي 
م للمذيعة الورقة التي كان يعض عليها  ّـ إلا لحظة حتى دخل كلب ما وهو يلهث. سل
بين أنيابه باحترام، ثم جلس بجانبها بكل أدب، رفع قائمتيه وأخذ ينفض مؤخرته 

من علامة تركها عليه بسطار عسكري. أدارت المذيعة وجهها وسألته هامسة: هل هو 
جندي اسرائيلي؟ عوّى بهدوء فعرفت المذيعة أنها مجرد ضربة من حارس حدودي 

مختلف. 
أدارت وجهها مسرعة للكاميرا بعد أن تنبهت إلى أنها ما زالت على الهواء، فتحت 
ورقة الكلب، خبر عاجل: سيداتي، سادتي أمام عيون الكلاب وعيونكم، دفنتْ أمٌّ  

اليوم ابنها الثاني بعد أن كانت قد اطمأنت في اليوم السابق على جثة ابنها الأول، 
لكن لا داعي سيداتي سادتي للقلق، فالحفر كثيرة وقماش الأكفان رخيص والسلاح 

يوزع مجانا. إحفر قبرين تحصل على ثلاث جثث ويا سلام سلم الكلب تعب من 
الرحلة. استراحة ونعود.

 شعرت برغبة عارمة في البكاء، فمكسراتي انتهت، والكلب يبدو مهدور الكرامة 
بعد الرفسة العروبية التي تلقاها. وقفت وتوجهت إلى الحمام. فتحتُ عيني 

وقرّبتهما من ماسورة زيادة المياه الجوفية التي توزعها الحكومة مجانا. بكيت فيها 
متذكرا صورة الكلب الممقوت، ثم وقفت، ففاجأتني صورة التمساح المطبوعة على 

الماسورة. تذكرت دموع التماسيح ثم جريت مسرعا نحو الشاشة قبل أن تنتهي 
الحملة الإعلانية المقدسة. 

كانت المذيعة على كرسيها تجلس صامتة في انتظاري. أما الكلب المسكين فاختفى، 
ما إن جلست حتى  بدأت المذيعة تشرح عن مشروع دولي لإنشاء ملجأ عجزة 

ضخم، يتسع
لكل العجائز الذين شردتهم الحرب، لكن الدول المانحة اشترطت أن يكون الملجأ 

باتجاه
واحد، أي الدخول فقط أما الخروج فممنوع، لكن مندوب الجامعة العروبية أخذ 

يندب لهم على الشاشات وكاد أن يتحزم ويرقص وهو يشرح لهم بأن هؤلاء 
العجائز مرتبطون بعقود 

مع الديار المقدسة بعد أن دفعوا تكاليف الحج منذ السنة الماضية، أي قبل الحرب 
بعام. قفز 

مندوب المنظمات الإسلامية من مقعده وكاد أن يضع مئة دولار في صدر مندوب 
الجامعة العروبية عرفانا له على ندبه الشرقي المميز، لكنه عاد فتنبه في اللحظة 

الأخيرة فقال وهو واقف مثل الطاووس: « يا خي استشير المبعوث الأمي للمنطقة»، 
لكن المبعوث لم ينتظر هذه المبادرة : « ليست مشكلة نبني لهم كعبة جديدة بل 

وبلون أبيض وفوشي بدلا من السواد». 
ابتسم المبعوث العروبي ثم رفع الميكروفون كأنه يريد إدخاله في حلقه: تمام، تمام، 

أول مرة أسمع فيها مندوبنا الأمي يدعو إلى البناء بدلا من الهدم. انها خطوة في 
الاتجاه الصحيح. وعلا التصفيق في القاعة.

اليوم الثاني: 
أكاد أن أتعفن كلما عد المذيع الذي يبدو أنه عبقري في مادة الرياضيات

عدد الجثث التي تتكاثر كل يوم. تذكرت جدي، ذلك العجوز الذي ذهب إلى قبره 
منذ أيام

قليلة، تذكرته عندما كان يقول لي وأنا جالس أمامه قبل وفاته بفترة: النوم موت 
مؤقت وفي يوم ما سأنام ولا أصحو. لكنني بدأت أعتقد أن كلام العجوز قديم قدم 
عمره ولم يعد صالحا، فعندما ينام طفل في أي ليلة من ليالي الحرب المجيدة فإنه 
لا يصحو أبدا، هذا ما تقوله قذيفة طائرة إسرائيلية، وهذا واقع.  كلام جدي مات 
معه، بعد تأكيد المذيع أن الموت خلال النوم رحمة، لذا يجب ألا نقلق كثيرا وعلينا 

أن نتأكد من توديع جميع أفراد العائلة قبل النوم إضافة إلى تأكدنا من فتح جميع 
النوافذ حتى لا تضل القنابل الذكية طريقها، ومن باب الحرام والحلال يجب ألا 

نقترب من زوجاتنا خلال الليل، حتى نموت طاهرين وندخل من باب مضمون إلى 
الجنة. حمدت الله على أنني لم أتزوج ثم انقلبت إلى محطة أخرى تغطي أخبار 

الحرب التي لولاها لكان الشتاء مملا وباردا. ولأننا نشعر بالبرد والملل دوما بدأت 
هذه المحطة بتقديم الشكر المبطن للآلة الإسرائيلية على إلهابها حياتنا الخامدة 

وإقناعنا بأنه ثمة بشر متبقون في هذه الدول العروبية. 
تململت المذيعة في جلستها بشكل غير مقبول، لكنني عندما رأيت سفير بلاد 

الأطلنتس المفقودة جالسا على يسارها - بعدما تكرمت الكاميرا وأظهرته أمام 
الشاشة - عرفت السبب. كان الرجل شبه عار، ثيابه ممزقة وشعره مقصقص هنا 

وهناك تاركا جزرا عارية تظهر صلعته الزرقاء، مما جعل مذيعتنا، التي تتموضع 
مثل صنم فني يعود لعصر الأرستقراطية المتجددة، تمتعض، ثم تلوي فمها متقززة، 

لكن يبدو أن الظروف تحتم ما تحتم. سألته عن وضع الحرب وعن حالته التي 
تشكل حربا بمفردها. تطاير غضب مصحوب بحزن من عيون الرجل الذي كان 

يقاوم الغرق منذ آلاف السنين ثم أخرج من جيبه سمكة صغيرة ميتة، طرحها على 
الطاولة بغضب: أنتم لا تحترمون الضيوف، لقد فتشوني عشر مرات على الحدود 

ليتأكدوا من أنني لست شبحاً. لم يستقبلني أحد على شاطئ البحر، كأنني لست 
مبعوثا من أعظم الدول على الإطلاق. أرادت المذيعة أن تقاطعه لتثبت أنها موجودة 

لكنه أشار بيده فلم تنبس بحرف. أخذوني إلى الحدود. هناك فتشني الضابط 
الإسرائيلي ثم سألني: من أي تنظيم يا مخرب؟

ولم يفهم أنني أتيت من الموت أطالبه بعدم إلقاء قذارته في البحر حتى ينعم سكان 
قاع البحر بالراحة. وظل يلوح بيديه مهددا، لكنني أخرجت هذه السمكة لأخبره 

بأن كل شيء يموت، عندها صمت قليلا، ضحك، وبعدها قال: « ها أنت تتحدث 
بصراحة لم نسمعها من فم سفير أو مسؤول التقيناه منذ سنين طويلة». وتركني، 

ثم قال للحراس: « ألقوه على الضفة الأخرى إنه مجرد شبح»، مما حول عقول 
المشاهدين وعقلي عن هذا الهذيان الأطلنطي، الذي انتهى بإشارة من الضيف إلى 

أنه جائع، لكن الشاشة انقلبت إلى فاصل إعلاني سريع بينما قامت المذيعة ومخرج 
الأخبار بتحرك سريع، حيث امتدت أيديهما ووضعا السمكة الميتة في فم المبعوث 

الحي الوحيد إلى هذه الجغرافيا الميتة. 

اليوم الثالث: 
ازدادت المتعة أكثر بعد أن انشطرت الشاشة إلى نصفين مثل التفاحة، نصف يتعرى 

بأجساد المغنيات، ونصف يقتات على الجثث التي تتقيؤها الحرب، ويبدو الإثنان 
منتفخين بالعفن والتحللات. تشكل الأجساد البشرية مادة شهية هذه الأيام. ليس 

التعري عيبا على ما يبدو، لكن من العيب أن أتعرى وأخرج إلى الشارع، حاملا 
جسدي على عيون الآخرين. 

في المساء وبعد أن اكتملت عدتي الحربية من طعام وشراب، أقلعت عن الرغبة 
التي اجتاحتني بها الشاشة للتعري. كانت الشاشة تنقل صورها الحية لعملية 

الشواء التي يتسلى بها الإسرائيليون العاطلون عن كل شيء إلا التدمير. وما هي 
إلا لحظات حتى هبط إله الحرب الإسرائيلي ومضى بخطوات واثقة أمام الكاميرا 

نحو مجلسه الحربي المصغر تتبعه كلبة متأبطة بين أنيابها الأنثوية ملفا ما. وما إن 
جلس حتى أخذت الكاميرا وضعيتها العسكرية،

استعدادا لإطلاق التصريح، بينما أخذت كاميرا أخرى لقطة جانبية للعروبة التي 
تنظر إلى نتائج الاجتماع من ثقب باب قاعة الاجتماعات  بينما تطلق الريح من 

مؤخرتها الحربية المتعفنة. 
أعلن إله الحرب بكل صراحة أن الأطفال والعصافير والأشجار تشكل خطرا على 
مصادر ألوهيته العسكرية، ونفى لوسائل الإعلام خطر الفسفور الأبيض والذي 

هو مجرد مادة تستخدم لإضفاء اللون الأبيض على المكان بحجة أن العرب قذرون 
ويلقون مخلفاتهم دوما في الشوارع، ثم تكرم وشرح لمندوبة حقوق الإنسان 

القادمة من أعالي الهملايا كما يبدو أن جميع الإعاقات خلال الحرب يتم تعويضها 
بأطراف صناعية إسرائيلية لا تحتوي على مواد سامة، بل وكاد أن يحلف بأغلظ 

الأيمان لولا تذكره بأنه هو نفسه إله الحرب.
بعدها التقط صورة تذكارية مع سفراء العرب والعجم الذين كانوا قد حضروا 
لإقناعه بأن يخفف من كميات البشر الذين يبعثهم إلى الجحيم كل يوم، حسب 

رأيه، التقط الصورة ليضعها في متحفه الحربي المتواضع الذي يصلح كذكريات 
مثل جثة .... جرها من شعرها  بعد ذبحها ليترك آثار جثتها على الشوارع. طبعا 

هذا ليس رأيي كمواطن ملتزم، طبعا ملتزم، بماذا لا أعرف، فهذه الكلمة يستخدمها 
العدو والصديق، كما يستخدمها الكاتب والراقصة، أيضا يستخدمها شرطي السير 

والحكومة، حتى سائقو سيارات الأجرة يستخدمونها، وأنا أستخدمها كثيرا مع 
جيراني المزعجين حين تبدأ حملة المسلسلات التلفزيونية المقدسة، ومن باب هذا 

الالتزام شرحت مذيعتنا التي صارت معروفة لدينا، بأن هذه الأفعال غير مقبولة، 
لكن الواقع يفرض الالتزام. ومن هذا الباب يمكن للمشاهد أن يبكي، أو يعوي كما 

يشاء، وعندما تبدأ الحملة الدعائية يستطيع أن يموء مثل قطة جائعة مطالبا 
بحصته مـمّـا تعرضه هذه الحملة، المهم أن يلتزم، ومن التزم دخل الجنة أو قبة 

البرلمان أو أكبر سوق تجاري أو أي امرأة من باب التزامه بهذه القضايا الإنسانية.

اليوم الرابع: 
تغص الشاشة بالأسلحة المعدنية، ولونها الجذاب يختلط برائحة الدم، ثم تندلق 

في أفواه من دخان تقدمها الشاشة على شكل رجال محترمين، أو هكذا يبدو، 
يحللون أساليب الموت والقتل، كل واحد حسب تراثه ومدى استسلامه للإثارة 

التسويقية التي تخبئها مذيعتنا بين أسئلتها . عندما قال أحد المحللين أن الحرب لو 
استمرت طويلا على هذه الحال فقد تمتد باتجاه الحدود إلى دول مجاورة، شعرت 

لأول مرة بالقلق منذ بدء الحرب. بدأت عيناي تدوران في محجريهما بسرعة 
خيالية كما تدور مؤشرات البورصة التي ترتبط قيمة الإنسان بها ، ثم توقفت عند 
علامتي الدولار المميزتين واللتين يعرفهما كل من يحمل قلبا صدئا. توقفت العيون 

على المحلل الثاني الذي استبعد تلك الفكرة مؤكدا أن الأسلحة المعدنية لها هدف 
واحد، يجمعها دم واحد تستمتع بولوغه كالأسود بينما الضباع التي ترقبها بقلق 

لها حصة محفوظة في نهاية المطاف. حملت شوكتي وسكيني ثم اقتحمت أوعية 
الطعام بفم مفتوح واذنين مغلقتين.

٭ كاتب من الاردن

فاروق يوسف ٭

اقةِ هم البرَّ نةِ وحِليِّ عندما بقمصانهم الملوَّ
يُغادِر الفتيانُ ملاعبَ كُرَةِ القَدَمِ

المُعْشِبَةِ
وشاشاتِ الأنترنتِ

الفضّيةَ
لِيُضْرِموا بِلَهَبِ أجنحتهم

رُكامَ القَهْر في الشوارعِ
مِ ويلعبوا بقتامةِ النظام المُتَجهِّ

رْقاء ماء الزَّ تَحْتَ السَّ
جرةُ تلعب أمريكا المُتَضِّ

بمصائرهم الغامضةِ
صاص في أقبيةٍ بِلوْنِ الرَّ

..........
أمريكا التي أفْزَعَتْها المرايا

هَتْ وَجْهَهَا ى وَجَّ أنَّ
جين باليورانيوم يها المُدَجَّ بفكَّ

ب المُنَضَّ
لتين والتي يرتدّ إلى أُذنيها المعطَّ

صدى زئيرها
ئةً أشلاء أطفال متجشِّ

العراق وفلسطين
ترنو إلى أن يعلو ضجيجُ شوارعنا

وائدًا في ذاكرةِ الجماهير
أنينَ فِتْيَتِنَا

في أبي غريب
وغوانتنامو
مُوْفِدَةً إلينا

خُبَراءَ تجميل جرائمها في حروبها
وثوراتنا

لابتكار مَرْهَمِ شيطانيّ
من مسحوقِ اللوتس

والياسمين
تدهن بهِ 

تجاعيدَ وجهها
 الذئبيّ..

...................
أمريكا التي دَفَعَتْنَا إلى مهاوي اليأسِ

فانْتَصَبَ بأسُنَا على حافّاتها،
ب على عروشِ أقدارنا تُنَصِّ

ابينَ جُدُدًا نَصَّ

سةِ من رُعاةِ بَقَراتِهَا المُقَدَّ
هَبيّةِ تلْكَ التي تَخُور بِقُرونها الذَّ

وضروعها التي تدرّ نفْطاً
وتجرّ بلداننا ثَوْرًا ثَوْرًا

قة.. إلى مَسَالخِ فَوْضَاها الخلاَّ
..............

عندما فَتَياتنا الباسلات يُزَينَّ الساحات
فارداتٍ ضفائرهنَّ للرياحِ
وحادياتٍ فتْيَان الغضبِ

حابِ القادمين مِنَ السَّ
برؤوسٍ مُحَاطةٍ 

بهالاتِ الحريّةِ
حين براياتِ المستقبل مُلَوِّ

في قبضاتهم..
تَعْلو هتافات الحناجر النحاسيّةِ

ةً غَيْمًا مُحْتقنًا في الآفاقِ هازَّ
إلى أن تهبَّ عاصفةٌ تكنس الدبّابات الرّابضةَ

في الشوارع والميادين،
عْبِ لاً جذورَ عشْبِ الشَّ ويهطلَ المَطَرُ مُقَبِّ

وغاسلاً الوجوه
م.. من آثار الرماد والدَّ

مْسُ في عَرَبةِ «البوعزيزي» ت الشَّ وما أن أطلَّ
تجرّها خيول «سيدي بوزيد»

بصهيلها الذي يُبَعْثِرُ الضبابَ الجاثمَ
على طريقِ الوجود..

حتّى فجأةً،
مْس، وَقُبَيْلَ أن تنضج الثمارُ في وهج الشَّ

انْدَفَعَ الظلامُ الأمريكيّ

مُصَلْصِلاً بحاصداتٍ متباينة الأحجامِ
كمنَتْ مُسْبَقًا في الزوايا والتكاياَ
عساها تقطف بسلالها الفولاذيّة

ثمار غابات أجسادٍ
نَضَحَتْ جداولَ عَرَقٍ ودَمْعٍ ونجيعٍ

رٍ بُنِيَتْ من كُثبانهِ بَعْدَ تَصَحُّ
عروشُ قَهْرٍ

تْ عقودًا من جِيَفِ ضحايا الخوفِ تَغَذَّ
وارْتَوَتْ من سَرَابِ «الأمْن

والأمان»!..
................

بَعْد أن سالت الدماءُ
جارفةً أصداءَ روما

إلى متاهاتِ الرّبع الخالي
ا بَعْل» وانبعَثَ رمادُ «حنَّ

طائرَ فينيقٍ
مُحْتَضِنًا بظلالِ جناحيهِ

بينَ أنين المُعَذَّ
في مشارقِ الوَطَنِ

ومغاربهِ
وَبَعْدَ أن أمسكْنَا بدفّةِ الوقتِ

مانِ هازئينَ بِغَدْرِ أمواج الزَّ
جوا جباهنا حذارِ من أن يُتَوِّ

وْكِ بأكاليلِ الشَّ
ويدقّوا في قبضاتنا إن وَهَنَتْ

مساميرَ الخذلانِ
على صليبٍ هائلٍ

صاتِ من التخرُّ

فالوردةُ إنْ غَفَلَ بستانيُّ الثورةِ لحظةً
عن سقْيِهَا 

يقطفها الذبولُ
لةِ إلى مهرجانِ الربيع!. بكمائنهِ المتسلِّ

٭ شاعر من سورية يقيم في تونس

رياض نعمة في غاليري رفيا:

رسوم تختبر خيالها واقعيا

هادي دانيال ٭

يةُ بشاشيةٍ حمراء! الحرَّ

المعرض الدولي للنشر والكتاب في مدينة الدار البيضاء في المغرب:

مقاطعة وانعدام الشراكة بين المؤسسات الثقافية والوزارة
الدار البيضاء ـ « القدس العربي»:

تشـهد صناعـة الكتـاب فـي العالـم العربي 
تدهورا ملموسـاً، اقله غيـاب النظر اليها ضمن 
آليات السـوق فيما يتعلق بالسـلعة، تسويقاً، 
سعراً، دعاية واعلاناً، ربما تعفّفاً من النظر الى 
الكتاب كسـلعة تخضع الى متطلبات السـوق. 
كمـا تنعـدم نظرة حقيقيـة صادقة الـى الكتاب 
بوصفـه نتاجـاً روحيـاً. صحيـح، انـه منتوج 
فـردي، لكـن المقصـود منـه الغايـة الجمعيـة، 
وعليـه يتعرض مثـل اي نتـاج  الى الخسـارة 
والكسـاد بمفهـوم البضاعـة، لـذا يجـب دعـم 
الكتـاب والترفيـه عن صانعيه، وإن اسـتمرت 
الخسـارة فـي تفاقمها. المشـكلة هنـا، تكمن في 
اضاعـة العالـم العربـي هاتـين النظرتـين، فلا 
هـو متمسـك بالكتاب كسـلعة ومسـتثمر فيها، 
ولا هـو قابـض عليه كغـذاء روحـي حضاري، 
ينمـي المجتمـع، عندما تنتشـر الثقافـة، ويربح 
عائـداً ماليـاً. فالموسـيقى مثلاً تخفّـف الضغط 
النفسـي، وتقلّـل زيـارات العيادات النفسـية، 

فيربح المواطن والدولة. المؤلم ان عالمنا العربي 
يستثمر طاقته فقط في الخسارات والقمع.

  في غمرة  تدهور معدلات القراءة والكسـاد 
التي يعاني منها الكتاب، تبدأ الدورة السـابعة 
عشـرة للمعـرض الدولـي للنشـر والكتاب في 
مدينـة الدار البيضـاء في المغرب الـذي تنظمه 
وزارة الثقافة المغربية بشـراكة مكتب معارض 
الـدار البيضـاء. يسـتضيف المعـرض 42 دولة 
وتشارك ايطاليا ضيف شرف بمساهمات ادبية 
وفنيـة. ارتفـع عـدد العارضين في هذه السـنة 
الـى 724  ويشـمل الرقم  العارضين المباشـرين 
279 و 445 الغيـر مباشـرين، كما لوحظ نتيجة 
كثرة طلبات المشـاركة، زيادة في حجم مساحة 

المعرض مقارنة بالعام 2010.
وبحسب وزير الثقافة المغربي السيد بنسالم 
حميش» تبنت الوزارة في هذه الدورة مسـعى 
نوعيـاً لفعاليـات المعـرض فـي اتجاه توسـيع 
وتقويـة جاذبيتـه الثقافية والتكريـس الأمثل 
لحظوتـه لـدى كل المهتمـين بالكتـاب وقضاياه 
وطنياً وعربياً ودولياً، وهي مستويات تتوجه 

جميعها إلى الاسهام في الارساء المطرد للقراءة 
الهادفة كتربية مسـتدامة». لهذا يتبنى المعرض 
شـعاراً « القراءة الهادفة لبناء مجتمع المعرفة» 
ويتوقـع ان يصـل عـدد الزائريـن الـى مليـون 
شـخص، زيـادة علـى نسـبة العـام المنصـرم 

بنصف مليون.
فـي خضم هذا التفـاؤل، اصدر اتحـاد كتّاب 
المغرب، بيت الشعر، والائتلاف المغربي للثقافة 
والفنـون، بياناً قاطعـوا فيه الدورة السـابعة 
عشـرة، ويعنـي « الاحجـام عـن المشـاركة او 
المسـاهمة، أو الحضـور، أو التدخـل فـي جميع 
فعاليـات معرض الكتاب» مشـيراً الـى عدد من 
الاسـباب والوقائع، التي تظهر استحالة العمل 
المشـترك مـع وزارة الثقافـة، عندمـا تسـتبعد 
الشـركاء الحقيقيين مـن نشـاطاتها، اذ لم تدع 
وزارة الثقافة المؤسسات تلك الى ندوة الجمعة 
المعـرض.  بفعاليـات  التعريـف  حـول   ،02/04
وبعد مراسـلات واستذكارات حول وضع خطة 
نهـوض بالثقافـة، لم تجـد نفعاً بحسـب بيان 
المقاطعـة. ومتهمـاً اياهـا  باسـتبعاد  مشـاركة 

الثقافة الحقيقيـة الايطالية متمثلة برموز مهمة 
مـن امثـال، امبرتو ايكـو، وانطونيـو تابوكي، 
معتمدة فقط « الثقافة الرسمية» وتجب الاشارة 
الى ان المرصد المغربي للثقافة، قد وجه منذ مدة 

قصيرة نداء مقاطعة كذلك.
تكرّم هذه الـدورة المفكرين الراحلين؛ محمد 
عابد الجابـري، محمد أركـون وإدمون عمران 
المليح، باطلاق اسـمائهم على قاعات المعرض 
واقامـة نـدوات تعريفيـة باسـهماتهم. تبـدأ 
الفعاليـات بلقـاء افتتاحـي مـع الفيلسـوف 
إدكار مـوران، ولقـاء آخر مـع وزيـر الثقافة 

الفرنسـي فريدريك ميتران، ونـدوة حول ألان 
غريـش، واخـرى حـول « الثقافـة، الاقتصـاد 
والتكنلوجيا الحديثة» وتبدو الفلسـفة طاغية 
علـى مسـاهمات الـدورة 17» العالـم الحديـث 
والحاجـة الـى الفلسـفة» فضـلاً عـن قـراءات 
شـعرية، وندوة عن الصوفية، وفقرات الثقافة 
الامازيغية، وثقافة الصحراء الحسـانية. وثمة 
اهتمـام كبيـر بثقافـة الطفـل، يعرف ورشـات 
وبرامـج حكائيـة، منهـا تقنيات سـبك الحكاية 

وفن السـرد، مع تدوين 
الحكاية وطبعها، كذلك ورشـات الخط المغربي 
والقصة المصوّرة والفنون التشكيلية وصناعة 
الاقنعة. سـوف تشارك في الدورة 17 للمعرض 
الدولـي للنشـر والكتـاب الكثيـر من الاسـماء 
والعربيـة  المغربيـة  والابداعيـة،  الفكريـة 
يسـتمد  وازنـة،  اسـماء   » وهـي  والدوليـة، 
المعرض قيمتـه منها وكذلك مصداقيته المعنوية 

واشعاعه».
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بعد مطالبتهم بقانون مهني:
الحكومة تستجيب لنداءات الفنانين اللبنانيين

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
  بشّـر وزير الثقافة اللبناني سـليم وردة رغم كونه في 
حكومة لتصريف الأعمال الفنانين اللبنانيين بأن مشـاريع 
المراسـيم الخاصـة بصنـدوق التعاضد الـذي يطالبون به 
قد أصبحـت جاهزة بإنتظار الوزيـر والحكومة الجديدين 
لتوقيعهـا. وكان وردة قد عقد مؤتمـراً صحفياً في الوزارة 
بحضـور النقابـات الفنية جميعهـا يوم الخميـس الماضي 
معلنـاً تفاصيـل من تلـك المراسـيم وبخاصة منهـا مصادر 

تمويل الصندوق.
 يذكـر هنا أن النقابات الفنية فـي لبنان تطالب بقانون 
مهني أسـوة بالدول الشـقيقة المجـاورة والبعيدة لحماية 
الفنان في شبابه، ولضمان شيخوخة كريمة له في حالتي 
المـرض والعجـز. وهـم يـرون أن طريـق النضـال طويـل 
لتصبح هذه المراسـيم موقعة وبالتالـي لتأخذ طريقها إلى 

التنفيذ عبر العديد من الوزارات المعنية.
 وجـاء فـي المؤتمـر الصحفـي للوزيـر وردة أن قانـون 
تنظيـم المهـن الفنية صدر في عهد سـلفه تمام سـلام، وهو 
كان يحتـاج للنظم التنفيذية وبخاصة ما يتعلق بصندوق 
التعاضـد. وأضـاف متسـائلاً عـن أهمية إصـدار صندوق 
تعاضـد للفنانين في مواجهتهم للمـرض. وقال: عندما كان 
يبلغنـا مـرض بعضهم كنا نقـوم بما هو ممكـن ومتاح. ولا 
شـك أن مرض الكثير منهم غاب عنا. وكي لا تسـتمر الأمور 
إستنسـابية جهّزنا المراسـيم الخاصة بصنـدوق التعاضد 
الذي سـيتيح لكافة الفنانين وفي مختلـف النقابات الفنية 
بالحفـاظ علـى حقوقهـم. وبعد جهـد متواصل علـى مدى 
13 شـهراً في هذا الإتجـاه، وبعد أخذ رأي مجلس شـورى 
الدولـة، وبعـد مـداولات وتعديلات بسـيطة فـي الجانب 
القانونـي وصلنـا إلـى الصيغـة النهائيـة للمراسـيم وتمّ 
رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء في 2011/2/7. وقد وفيت 
بوعـدي للنقابـات الفنيـة بـأن يتـم الإنتهاء من مشـاريع 

المراسيم مع مطلع العام 2011. 
 وفـي بنود تلك المراسـيم قال الوزيـر وردة أن صندوق 
التعاضـد يتمتع بإسـتقلال مالـي وإداري. وأضـاف: لديه 
ويهـدف  سياسـته.  وضـع  عـن  مسـؤول  إدارة  مجلـس 
والإجتماعيـة  الصحيـة  الضمانـات  لتأمـين  الصنـدوق 
للمنتسـبين إليه. التعويض عن المرض. الوفاة والحوادث 
الجسـدية لأعضاء النقابة أو أفراد عائلتهـم الذين يقعون 
علـى عاتقهم. مسـاعدة الأعضاء ولمرة واحـدة في الزواج 
والولادة. تشجيع التعليم والتخصص بكل فروعه وتقديم 
المسـاعدات والمنـح والقروض لهذه الغايـة. والأهم هو في 

تأمين راتب تقاعدي لمن يتوقف عن العمل من الفنانين.
 وفـي كيفية تمويل صندوق التعاضد قال الوزير وردة: 
يتـم تمويـل الصنـدوق عبر عـدة سـبل منها مسـاهمة من 
وزارة الثقافـة. إشـتراكات الأعضاء في النقابـات الفنية. 
رسـم 2 بالمايـة مـن قيمـة النشـاطات الفنية علـى أنواعها 
والتـي تقـام على كافة الأراضـي اللبنانية ويتـم إقتطاعها 

لمصلحة هذا الصندوق. 10 بالماية ضريبة يتم إقتطاعها من 
عقود الفنانين الأجانب في لبنان.

 ورداً على سـؤال عن آلية إسـتيفاء هذه الرسـوم ومن 
هـو المسـؤول عنهـا وزارة الثقافـة أم وزارة الماليـة؟ قـال 
وردة: المرحلـة الأساسـية من مشـاريع مراسـيم صندوق 
التعاضد إنتهـت برفعها إلى أمانة مجلـس الوزراء. ولدى 
إجتمـاع الحكومـة الجديـدة سـتكون هـذه المراسـيم على 
جدول جلسـات مجلس الوزراء ليتم إقرارها. وعند تحول 
المرسـوم إلى نافذ سيكون الشـق المتعلق بالمال محولاً إلى 
وزارة الماليـة، وتطبيقـه سـيكون بالتعاون مـا بين وزارة 

الثقافة والنقابات المعنية ومجلس إدارة الصندوق.
   الفنانـة المخضرمـة ألفيرا يونس  عبـرت عن أملها بأن 
يصبح صنـدوق التعاضد حيـاً يرزق مـع إطلالة الحكومة 
الجديـدة علـى لبنان وقالت: لـولا الأمل لمـا تحملنا كفانين 
16 سـنة من العمل والمثابرة خطـوة خطوة وصولاً ليبصر 
صنـدوق التعاضـد النور. مهما طالت الأمـور المهم أن يأتي 
المولود المنتظـر ولو بعد حين. كفنانين لنـا الحق بالحماية 
نظـراً  بالإسـتقرار  الحـق  لنـا  كمـا  الصحـي.  والضمـان 
لأعصابنا المهدورة أمام الشاشـات بهدف إيصال الرسـائل 
إلى الجمهور. لنا الحق في أن نجد من ينظر إلينا إنسـانياً. 
لنا حق مكتسب بالطبابة والحياة الكريمة في الشيخوخة. 
كافة دول وطننا العربي أقرت المراسيم التي تحمي وتحفظ 
الفنان. وحدنا في لبنان يتم التعامل معنا وكأننا كماليات. 
فـي وطننـا يتم كبـت الفنـان والإنتـاج الفني، لهـذا لدينا 
العديـد من الإنتاجات التي لا تشـرفنا. ولهـذا نحن بصدد 
تكوين لجان قراءة نصوص لنتمكـن من تقديم الإنتاجات 
اللائقة والتي تحترم المشـاهد. سنعمل في كافة الإتجاهات 

ولا بد من الوصول.
 نسـأل ألفيـرا يونـس إن كانـت كفنانـة على إسـتعداد 
لممارسـة الضغـط على الحكومـة الجديدة لكي تشـعر بأن 
آخرتهـا مضمونـة بعـد عمر طويـل؟ تقـول: أكيـد. ونحن 
فـي مرحلة سـابقة كنا قـد أعلنـا كجمهور فني عـن رغبتنا 
بالإعتصام الدائم أمام مجلس النواب حتى أقرار المشاريع. 

لكن جاءنا التطمين بأن الأمور في مسارها الصحيح.
  يـرد الممثـل جان قسـيس على سـؤالنا عـن الخطوات 
المزمـع تنفيذهـا للضغط على الحكومة الجديدة في سـبيل 
إقـرار تلـك المراسـيم بالقـول: لأكـون منصفـاً قليـلاً فعلى 
مسـتوى وزارة الثقافـة كان التجـاوب كبيـراً. ففـي عهـد 
الوزيـر تمام سـلام صدر هذا القانون، ثم وفي خلال سـنة 
وقـف الوزير الحالي سـليم وردة بقربنا داعمـاً لنا لوضع 
القانون بمشـاريع مراسـيم تطبيقية. فصنـدوق التعاضد 
يحفـظ بعضاً مـن كرامة الممثـل والفنان بشـكل عام. نحن 
نشـكر الوزيـر وردة. لهـذا نقـول أن الروتـين الإداري هو 
المسؤول الأول عن التأخير للأسف. فلا دورة عمل صحيحة 
بـين مختلف الـوزارات. فهذا المشـروع له علاقـة بأكثر من 
وزارة وأكثـر من إدارة لهذا له دورة كبيرة ليصبح جاهزاً. 
ومـع الوزير الجديد نحن مضطرون للبدء من نقطة الصفر 

لمتابعة المشوار والحصول على حقوقنا.
 وهل سـتنزلون إلى الشـارع للحصول علـى حقوقكم؟ 
يقـول قسـيس: كنقابـة ممثلـين ونقابـة فنانـين محترفين 
ننسـق جهودنا مع كافة النقابات بأننا سننزل إلى الشارع 
إن لم يتم تحقيق مطالبنا. ووعد نزولنا إلى الشارع سابق 
لنـزول إخوتنـا فـي تونـس ومصر إلـى الشـارع لتحقيق 

مطالبهم.    

سانكتوم: عبقرية التصوير وابداع التسجيل!
■ شاهدت فيلم «سـانكتوم» الذي يمثل في اعتقادي نمطا جديدا 
مـن الأفـلام الثلاثيـة الأبعاد (تجسـيم الثلاثـة دي)، والـذي يجمع 
باتقان ما بين نمط السـرد «شـبه التسـجيلي» (حيث يسـتند لقصة 
حقيقية)، وما بين القدرة «المدهشـة» على التصوير المجسـم الذي 
يشـعرك بأنك جزء من الحدث ويحبس أنفاسـك على مدى سـاعتين 
تقريبا، وكأنك خضت مغامرة «اكتشـاف الكهوف» وبقيت حيا. تكمن 
المفارقـة في هذا العمـل المدهش في «تيمتيـن» متتابعتين: التفاؤل 
المفعـم بحـب المغامـرة الـذي قادهـم للوصـول بطائـرة هليوكبتر 
لمعاينـة الكهف في اجـواء من المناظـر الطبيعية الخلابـة، ومن ثم 
فـي قفزهـم للهبـوط ببراعـة كالطيـور، ومن ثم فـي نزولهم لأسـفل 
الكهف وتحولهم للسـباحة والغوص كالأسـماك (وقـد غلبهم اليأس 
والتشـاؤم والرعب) داخـل المسـارات والدهاليز المائيـة العميقة، 
حتى مع نفاذ الاكسـجين أحيانا (لنتذكر الشـاب وهو يستمر منطلقا 
فـي غوص سـريع بهـدف الوصول لشـاطئ الأمـان في اخـر لقطات 
الشريط)، وعلى الرغم من حالات الموت التراجيدي المتسلسل، فقد 
بقي «المنطق» هو سـيد الموقف وسـيطر «زخم القوة الدافعة» على 
ايقاع الأحداث في دراما مغامرات خارقة تتحدث عن «كفاح الانسـان 

تجاه قسوة الطبيعة وجبروتها».
الفيلـم يتحـدث عـن اخـر مغامـرات اكتشـاف الكهـوف البحرية 
المعقدة، ويشير لرحلة الاكتشاف هذه وكأنها تتشابه مع اكتشافات 
كولمبـوس وغزو أرمسـترونغ للقمر، من حيث أن هـذا الكهف يعتبر 
اخـر الكهـوف المائيـة «غير المكتشـفة». يخـوض هذا الشـريط في 
حيثيات الخبرة الحقيقية لكاتب السيناريو «أندرو ويت» مع تعديل 
بالتفاصيل لتتناسب مع طبيعة وايقاع العمل السينمائي. انه يتحدث 
باختصـار عن المعانـاة وتجربة الكفاح والبقاء لخمس شـخصيات 
انحشـرت في طوفان مائي كبير داخل أكبر كهوف «غويانا الجديدة» 
ويدعى «ايساألا»، وذلك أثناء قيامهم باكتشاف آخر الجيوب المائية 
العميقة. تتضمن هذه الشخصيات المغامرة مكتشف الكهوف الخبير 
فرانـك ماجوايـر (الممثل ريتشـارد روكس بـرو) وابنـه المراهق ذا 
السبعة عشـر عاما جوش (ريس ويكفيلد)، وشريكه العتيق جورج 
(دان ويلـي)، وهناك أيضـا المليونير المغامر (ممـول الرحلة) كارل 
هيورلي (لـون جروفود)، وصديقته فيكتوريا (أليس باركنسـون)، 
وحيـث يخـوض الخمسـة صراعـات متداخلـة وتوتـرات مصيريـة 
لمناقشـة وايجاد مسـار نجـاة لهم، قبـل أن ترتفـع الميـاه ويفقدوا 
حياتهـم واحدا تلو الآخر في محاولاتهم البائسـة للنجاة، تكمن قوة 
الفيلم في السـيناريو المتقن الرابط ما بين حـس المغامرة والاقدام 
وكل من عناصـر الخطر والفجيعة بطريقـة تصاعدية وبنمط درامي 
يحبس الأنفاس، ولكـن نقطة الضعف تكمن هنا في الافتقاد «لوحدة 
المصيـر»، ونظرا لغيـاب «القيادة الحقيقية» فقد بدت الشـخصيات 
تتخبط بشـكل أنانـي باحثة عن النجاة بنفسـها، حيث لا مناص لهم 
مـن الغوص فـي متاهة الأعمـاق المظلمـة للوصول للمخـرج البعيد 
المنـال! وقد افتقـد الفيلم «للنفـس التراجيـدي» المصاحب لحالات 
المـوت المفاجـئ، بـل تحـول الموتـى لكائنـات «منبـوذة وغريبة» 

وأصبحوا في وهلة «كالأسماك الميتة العائمة».
بـرع المخرج «اليسـتر جريسـون» فـي ادارة مغامرة الاكتشـاف 
المثيـرة هذه مسـتعرضا الصعـاب والأهـوال، منغمسـا بالتفاصيل 
والتقنيـات متجاهـلا هاجـس المـوت وكأنـه عنصـر عـادي وفعـل 
صيـرورة للكائن البشـري، كذلك أبدع المصور السـينمائي جوليس 
لوجليـن فـي تصويـر عمـل ثلاثي الابعـاد خـلاق وممتـع، وتكاملت 

بعدا الموسيقى التصويرية مع الأحداث لتعطي بلغتها  المجازية 
«ثلاثيا» للصوت أيضا في تزامن «غير مسـبوق» 
مع الصورة، كذلك أبدع ريتشـارد روكسـبرو في 
دوره كطاغيـة مغرور (فرنك)، خاصة اسـتنادا 
لخبرتـه النـادرة كعالـم كهوف عتيق يعشـقها 
أكثـر من شـغفه بالحياة التقليدية فوق سـطح 
الأرض، كمـا أبدع «لـون جروفولد» في تقمصه 
لـدور ممـول الرحلـة (المليونيـر المتبجـح)، 
الذي طغت عليه في النهاية حالة هيسـتيرية 
- أنانية، بعد أن شاهد موت رفاقه وفقد تماما 
الأمل بالنجاة. ما جذبني لمشاهدة الفيلم هو 
ظهور اسم المخرج الشهير جيمس كاميرون 
(صاحب التيتانـك والأفاتـار) كمنتج منفذ، 
وربما يمهد هنا لتقنيـات فيلمه القادم الذي 

سيحدث ضجة عالمية بالتأكيد.
رعبـا  يمثـل  الشـريط  هـذا  أن  أعتقـد 
حقيقيـا، خاصة لاولئك الذيـن يعانون من 
رهـاب الكهـوف المائية والأماكـن المغلقة 
ولا أنصحهـم بمشـاهدته، هـذا الشـريط 
يغرقـك تمامـا فـي الحدث بحيـث تصبح 
جـزءا منـه، فأنـت تخـاف عنـد انقطـاع 
حبـل التسـلق أو عطب وانفجـار انبوب 
علـى  الفيلـم  ويحتـوي  الاوكسـجين، 
السـيكولوجيا»  مـن  مجازيـة  جرعـة 
مـن حيـث قدرته علـى اضـاءة مجاهل 

السـلوكيات البشـرية التي تبدو فـي حالات متراوحة مـا بين الحب 
والكـره والتضحية والأنانية والغيرة والغرور والعبث والاسـتهتار 

بالمخاطر وحب المغامرة والاكتشاف.
يخلق هـذا الفيلم لدى المشـاهد وعيا جديدا، ويثير التسـاؤلات 
حول مصيرنا البشـري وما مدى تأثير وجودنا الأرضي المؤقت على 
هذا الكوكب الذي نعيش فيه، وهل نحن كبشر نترك بالحق بصماتنا 

عليه أم نمر مرورا عابرا؟
وأخيـرا فـان رحلـة اكتشـاف الكهـوف البحريـة تماثل هنـا (في 
اعتقادي المتواضع) رحلات اكتشـاف الفضـاء الخارجي، فلا معنى 
من التركيز على كوكب عطارد وكوكب المريخ فيما نحن ما زلنا نجهل 
كوكبنا الأرضـي، وهذا ينطبق مجازا مع التفكير البشـري، فلا معنى 
من اكتشـافك للآخرين اذا لم تكتشـف نفسـك أولا، وهي نفس مقولة 
بطـل الفيلم الشـاب الذي يقـول في آخر مشـاهد الفيلم وهو يسـبح 
(كالسـمكة العنيدة) باتجاه الشـاطئ ونور الشـمس «انـه فهم الان 
فقط شخصية والده المعقدة، ولم يكن يستطيع فهمه في ظل ظروف 
الحياة العادية «. وتكمن المفارقة المحزنة هنا في حالة هذا الشـاب 
المراهق الذي كان يكره أبيه (قبل هذه الرحلة) ولا يفهم سـر شـغف 
أبيـه بالكهوف والأعماق، فها هو أخيـرا يقدر موهبة وحكمة أبيه، بل 
ويقوم (تنفيـذا لرغبة الأب) باغراقه (كفعل مـوت رحيم) لتخليصه 
مـن الجـروح المؤلمـة التـي أصابته 
ولانقاذه مـن الموت البطيء الذي 
ينتظره فـي الأعماق المرعبة! فهل 
يفهـم الأبنـاء آباءهـم أخيـرا بعـد 

فقدانهم.
أن  يجـب  فانـه  الخلاصـة  فـي 
ننبهـر بالحق من هـذه القدرة الفذة 
علـى تصوير فيلـم «ثلاثـي الأبعاد» 
تحـت الميـاه وفـي ظلمـة الكهـوف 
العميقـة وبهذا الشـكل الاخـاذ الذي 
يلخـص «صراع الانسـان الأبـدي مع 
وحتـى  العنيـدة»،  الطبيعـة  قسـوة 
كلمة «سـانكتوم» التي ظهـرت عنوانا 
للفيلـم، فهـي معبـرة وتعنـي بالعربية 
وربمـا  المعـزول»،  المقـدس  «الحـرم 
يقصد بها الاشـارة «مجازا» لهذا الكهف 
المعقد الخطير والصعب الاستكشـاف، 
والـذي أصاب مكتشـفيه بلعنـة الموت، 
وترك الشـاب حيـا بقصد ليـروي أهوال 

هذه المغامرة الكابوسية.

٭ كاتب من الاردن (عضو رابطة الكتاب 
واتحاد الانترنت للكتاب العرب)
mmman98@hotmail.com

مهند النابلسي ٭

ابراج

الحمل: 

تعلــن عــن أمــور كانــت مخبــأة ولا 
يفيــدك هذا، تأخذ القرار المناســب هذا 
اليــوم، صحتــك في تحســن مســتمر، 

مفاجأة مالية.  

الثور: 

تبني الكثير ممــا فقدته،وهدية ذات 
أبعــاد وأهداف عاطفية، ما قمت به من 

نشاط يعتبر كافياً حتى الآن.  

الجوزاء: 

مــن  مكانهــا  فــي  تأتــي  مســاعدة 
شــخص لــه نفــوذه، تطــور مهــم على 
ويبهــج  يســعدك  الصعيدالعاطفــي 

أيامك.  

السرطان:

شــخص يحــذف من كلامــك بعض 
العبــارات التي تســبب لك أزمــة عابرة 

سرعان ماتزول بفضل حكمتك.  

الأسد: 

أمــور ضروريــة لحياتك حــاول أن 
تحققهــا، اعتقــادات قــد تســوقك إلى 
بعــض الاضطرابــات، تتلقــى عروضاً 

طيبة قريباً.  

العذراء:

 أنــت مســؤول عمــا أصابــك مــن 
الناحيــة الماديــة، انتبه إلى الأســلوب 
الــذي تعيشــه، ابق علــى الحيــاد في 

المشكلة المعروضة عليك.  

الميزان: 

عادات قديمة يجب أن تتخلص منها، 

لاتفكر كثيــراً بالماضي فهــو لن يفيدك 
في شيء، أخبار مثيرة تسمعها.  

العقرب: 

تتحمــل كثيراً مــن مشــكلة معقدة، 
هــدف تحققه بســرعة، هــدوء تام في 

البيت ومشكلة قد تتأزم من العمل.  

القوس: 

مشــكلة على صعيد خاص تنتشــر 
في كل مكان، جائزة على صعيد علمي، 

مشكلة يجب أن تضع حداً لها فوراً.  

الجدي: 

عليــك باتبــاع ريجيم خــاص، جهد 
ضائــع فــي كل الظــروف، حــرب غير 

معلنة بينك وبين من تحب.  

الدلو:

شــيء  وكل  الأمــور  لاتســتعجل   
سيسير حسناً إذا صبرت، ادرس أكثر 

فتحصل على مدخول أكبر.  

الحوت: 

مقابلة مع شخص مخلص تجلب لك 
الفــرح، كن حازماً فــي موضوع يتعلق 
بالعمــل، أخيــراً ســتصل إلــى ماكنت 

تحلم به طوال الفترة الأخيرة.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

الممثل جان قسيس    (القدس العربي)

المذيعون والاعلانات وبرامج الاطفال والمسلسلات المدبلجة تساهم كلها في تلوث لغوي وسيادة العامية:

الفضائيات العربية وضريبة العولمة
العربـي  عالمنـا  فـي  الفضائيـات  اكتسـبت   ■
الحـظ الأوفر من متابعة الـرأي العام، وكلما كانت 
المحطة أكثر جذبا للجمهـور تهافت عليها المعلنون 
واتصـالات المتابعـين، وبالتالـي جنـت المزيـد من 
الأربـاح، وهـذا الأمر يدفـع الكثير منهـا لتقديم ما 
يطلبه الجمهـور ويعتبره مثيرا وليـس ما يفيده، 
العربيـة  اللغـة  وتكـون  الهدفـين،  بـين  وشـتان 
الفصحـى هـي أولى التنـازلات التي تقـدم حرصا 

على ازدياد معدل المشاهدة لأطول وقت ممكن.
لقد سـبقت الإذاعة التلفاز تاريخيا في الدخول 
إلى عالمنـا العربي، إلا أن التلفـاز كان الأكثر جذبا 
للمتابعـين، لكون اللغة تخاطب في المتلقي حاسـة 
واحـدة من خـلال الإذاعـة، بينما يضيـف التلفاز 

بعدا آخر للكلمة المنطوقة. 
وهكـذا تطـور التلفـاز مـن البـث الأرضـي إلى 
البـث اللامحدود، وهـو بث السـماوات المفتوحة. 
ولا يمكننـا إغفـال الـدور الـذي قامـت بـه هاتـان 
الوسـيلتان في نشـر الفصحى، وذلـك في بدايات 
فـي  الفصحـى  اعتمـدا  انهمـا  حيـث  إنشـائهما، 
مخاطبـة المتلقـي، فضـلا عـن العديد مـن البرامج 
النحويـة والأدبية والتعليمية. لكـنّ هذا الحرص 
علـى العربيـة وعلومها ما لبـث أن تضاءل شـيئا 
فشـيئا، حتـى انقلـب إلـى حـرص علـى العاميـة 
المحليـة، ونبـذٍ - بـل محاربـة- للفصحـى ولـكلّ 
مـا يمتّ إليهـا بصلـة، وتحوّل ذلـك الـدور الكبير 
فـي نشـر العربية إلـى دور كبير في هـدم العربية 
وتقويـض دعائمهـا، بطـرق متعـددة، وأسـاليب 
مقصـودة وغير مقصـودة، لكنّها فـي النهاية تثمر 

نتيجة واحدة، ومن هذه الأساليب:
بـين  العاميّـة  اللهجـات  اسـتخدام  غلبـة  1ـ 
الفضائيـات العربية، والتنافـس المحموم لحيازة 
قصب السـبق، بانتشـار عامية هـذه الفضائية أو 
تلك بـين أكبر عـدد من المشـاهدين، حتـى تنوّعت 
وتعددت لهجات الفضائيات بعدد الدول العربية. 
وكان ابتـداء انتشـار هذا التلـوّث اللغوي بظهور 
المسلسـلات والأفـلام، وكانـت الحجّـة فـي ذلـك 
محـاكاة الواقـع، ثـم انتقلـت هـذه المحـاكاة إلـى 
برامـج التـراث والإعلانـات والبرامـج الحوارية 
حتـى العلميـة! وأدّى هـذا الاندفاع نحـو العامية 
إلـى جعل بعـض اللهجات أقـرب إلى فهـم المتلقي 
للأميـين  بالنسـبة  خصوصـا  الفصحـى،  مـن 
واللهجـة  الأطفـال.  وكـذا  المتعلمـين،  وأنصـاف 
المصريـة أصـدق مثـال علـى ذلـك، فقد انتشـرت 
فـي أرجـاء العالـم العربـي، وصـارت بمثابة لغة 
التواصـل بين العـرب، يفهمها العماني والشـامي 
والعراقـي واليمنـي والمغربـي، ويعـود السـبب 
فـي ذلك إلـى التلفاز الـذي نقل الفنـون المصرية، 
الغنائيـة والدراميـة وغيرهمـا، إلـى المتابعين له 
فـي أرجاء الوطن العربـي. واليوم.. بعد أن ضاق 
الفضاء بالفضائيات العربية، ظهرت في السـاحة 
الإعلاميـة لهجـات أخـرى تنافـس المصريـة على 
مقعد الشهرة والانتشار، وتكاد بعض الفضائيات 
تعطـي للمتابعـين لها دروسـا في قواعـد لهجاتها 
وأصـول النطق وأصـوات الأحرف فيهـا، كل ذلك 
يحـدث على حسـاب الفصحى، بل وعلى حسـاب 
العاميـة الراقيـة أيضا، فالأولـى تهـان، والثانية 
تبتـذل، حتـى إنهـا كثيرا مـا تجنح إلى السـوقية 

والإسفاف، متجاوزة العامية الراقية المحترمة. 
لقـد تعـددت منافـذ العاميـة فـي الفضائيات، 
وبات من الصعب حصرهـا، فهناك فضائيات تبدأ 
إرسـالها وتنهيه بالعامية، وما بين البدء والختام 
لا يكاد المتابع يسمع جملة فصيحة، ومن أهم منافذ 

العامية في الفضائيات وأكثرها تأثيرا:
ـ المذيعـون والمذيعـات: الكثيـر مـن هـؤلاء لا 
يحسـن صياغة جملة فصيحة غيـر ملحونة، وما 
يعلـم من قواعـد العربية شـيئا، وهـو لا يرى في 
ذلـك عيبـا أو منقصـة تحـطّ مـن قدره، بـل وصل 

الأمر ببعضهم إلى ازدراء الفصحى، وجعلها مثارا 
للسخرية والاستهزاء، في مقابل الاعتزاز باللهجة 
المحليـة، والشـعور بتفوقهـا علـى مـا عداهـا مـن 
اللهجات. وتعدّ البرامج الحوارية الفنية والثقافية 
والسياسية، من أكثر البرامج التي يجنح مقدموها 
إلـى اسـتعمال العاميـة، لأنّ التحـدّث بالفصحـى 
ذلـك  وكلّ  وثقافـة،  وعلمـا  مهـارة  يتطلـب  فيهـا 
يفتقـر إليه هؤلاء المذيعون، فيعمـدون إلى مداراة 
النقص، بالنقص ذاته. أمّا الضيف الذي هو محور 
البرنامـج، ففـي كثير مـن الأحيان لا يكـون أفضل 
حالا من المذيع، فهو يجاريه في الحديث بالعامية، 
ويتفوّق عليه في استعارة المفردات والمصطلحات 
مـن لغة أخرى، ليثبت نخبويتـه، فهو يرى أن لغة 
النخبة لا يجوز تدنيسها بمفردات عربية فصيحة! 
وإذا علمنـا أن كثيـرا مـن البرامـج الحواريـة إنّما 
تسـتضيف أصحاب الشـهرة والمثقفين والساسة، 
ومتبوئـي المناصـب العليـا فـي المجتمع، فسـوف 
نـدرك عظم الـتأثير الذي يتركه هؤلاء لدى العامة 
مـن النـاس، عندمـا يلاحظـون مـدى حـرص هذا 
النجـم على أن يبعد عنه عار الفصحى وشـنارها، 
وأن يغرق ما أمكنه في عاميته المحلية المطعمة بلغة 
(المسـتلِب)، ومـن منطلق ولـع الغالـب بالمغلوب، 
فإن الشـعور بـالازدراء والنقص تجـاه الفصحى 

سينتقل حتما إلى المتلقي.
ث هذا (النخبوي) بالفصحى، فإنه  أما إذا تحـدّ
سيهمل الإعراب - وهذه أول خصائص العامية - 
وإذا أعرب فسوف ينصب المرفوع، ويجرّ المنصوب، 
وقلّة هـم الذين يتحدّثون بفصحى معربة سـليمة 
مـن اللحن. وتأتي بعد ذلك مشـاركات المسـتمعين 
والمشـاهدين في برامج البثّ المباشر، لتزيد الطين 
بلّة، فحديث بعضهم ينحدر إلـى العامية المبتذلة، 

التي يشقّ على من لديه حسّ أدبي أن يسمعها.
ـ البرامـج الموجهـة للأطفـال: وهذه مـن أخطر 
المنافـذ، لأنها تكـرس العاميـة في نفـوس النشء 
وهم في مرحلة يتشـوقون فيها للمعرفة، ويسـهل 
تأثّرهـم بكلّ مـا حولهـم، وبدلا من اسـتغلال هذه 
المرحلة في تعزيز مكانة الفصحى، وترسـيخ الملكة 
اللغويـة لدى الناشـئة عن طريق الاسـتماع، نرى 
وسـائل الإعلام تهدم اللبنات الأولى التي يشيدها 
التعليـم في عقـول هؤلاء الصغـار، بتركيزها على 
العامية في كلّ ما هو موجّه للطفل، بدءا بالرسـوم 
المتحركـة، ومرورا بالبرامـج الثقافية والترفيهية، 
والبرامـج  التجاريـة  بالإعلانـات  وانتهـاء 
الإرشـادية، وكلّ هذه البرامج لها أشدّ التأثير على 
سـلوك الطفل وتفكيره ولغته، فهو يعمد دوما إلى 
محاكاة أبطالهـا، وتقليدهم فيما يأتـون من أقوال 
وأفعال، ويسـتوعب كل ما يسمعه ويشاهده بدقة 

متناهية. 
إنّ أمثـال هذه البرامج تعدّ بيئة خصبة للتعليم 
والتوجيـه غيـر المباشـر، إن أُحسـن الإعـداد لها، 
وتم اختيـار كفـاءات ومواد مناسـبة. أمـا إن كان 
العكـس، فالجـرم عظيـم وخطيـر، يتغلغـل أثـره 
عميقـا فـي النفـوس، ويظهر فـي صـورة أجيال لا 
تميّـز الفاعـل مـن المفعـول.. ولا تعـرف الفرق بين 

المرفوع والمنصوب.
مـن  أهميتهـا  وتأتـي  التجاريـة:  الإعلانـات  ـ 
كونهـا عبـارة عن رسـائل قصيرة موجهـة، تتكرر 
بشـكل مكثف على أذن المسـتمع وعينه، على نحو 
يجعلها ترسـخ في ذهنه، بحيث يمكـن أن يردّدها 
مـن دون وعي. وغالبـا ما يحـرص القائمون على 
هذه الصناعة على اسـتخدام العاميـة التي يرون 
أنهـا أكثر تأثيـرا وجذبا للمتابـع، وبالتالي أضمن 
علّلـوا  وربمـا  ورواجهـا،  سـلعتهم  تسـويق  فـي 
استخدامهم للعامية بأنها تمثل الواقع، وهنا يحق 
لنـا أن نتسـاءل: أين هـو الواقع في إعـلان يصاغ 
باللهجـة اللبنانيـة أو المصرية، ليبـث في فضائية 
خليجيـة مثلا ؟.. إنّ الأصـدق أن يقال إنها مجاراة 
للواقـع، وعـزف علـى وتـر اللهجـة المفضّلـة لدى 
المتلقـي! وهكذا يتمّ تسـخير اللغـة لتصبح إحدى 

أدوات صناعة المجتمع الاستهلاكي.

يضاف إلى ما سبق الأغاني الموسيقية 
التـي تصدح دومـا في الفضائيـات، ولو 
أنّـه ما وجد سـبب لتحريمهـا إلا ألفاظها 
المبتذلة، التي لا تحترم ذوقا، ولا تراعي 

أدبا، لكفى به من سبب. 
والبرامـج  المسـابقات  برامـج  ـ 
العلميـة، وهذه يفترض بهـا أن ترتقي 
بالمشـاهد تفكيـرا ولغـة، لا أن تزيـده 

جهلا وخطأ. 
العـارم  الطوفـان  مقابـل  وفـي 
للعامية، ما عاد للفصحى مكان إلا في 
نشـرات الأخبار، وهي هنا مشـوّهة 
اللغويـة  بالأخطـاء  مليئـة  عليلـة، 
القائمـون  نسـي  لقـد  والإلقائيـة. 
على الفضائيات أنّ وسـائل الإعلام 
هة،  هـة لا موجَّ يجـب أن تكون موجِّ
وهذا يعني أنّهـا لا يصحّ أن تتملق 
عواطـف الجمهور أو تجـري وراء 
توجهـه  أن  يجـب  بـل  نزواتـه، 
وتأخذ بيـده، وتقـوده إلى حيث 
تريد، فلهذا السـبب وجدت، ومن 

أجله تعمل.
اللغـة  اسـتخدام  كثـرة  2ـ 
الفضائيـات  فـي  الأجنبيـة 
العربية، فمسمى القناة أجنبي، 
أجنبيـة،  البرامـج  ومسـمّيات 
علـى  يحرصـون  والمذيعـون 
بمفـردات  عاميتهـم  تطعيـم 
مظاهـر  أحـد  وهـذا  أجنبيـة، 

الاسـتلاب الذي تعانيه الأمة العربية الإسـلامية، 
ومـن مضاعفـات هـذه الظاهـرة كمـا يقـول المفكر 
السـوري برهان غليـون في كتابه «ثقافـة العولمة 
وعولمة الثقافة»: «تشويه الذات وتحقيرها، والرفع 
من قيمة الآخرين وتراثهم ومنجزاتهم (ولغاتهم)، 
وهذا.. يقـود إلى تدمير الذات، واسـتبدالها بذات 

أخرى وهمية أو مصطنعة.
وهكذا صارت اللغـة الأجنبية أحد دلائل التميز 
والنجومية في المجتمع العربي، والمتحدّث بها إنّما 
يريـد أن يؤكّـد انتمـاءه إلى طبقـة النخبـة، التي 
تتميّـز عـن العامة حتـى فـي لغتها، وقد سـاهمت 
الأعمـال الدرامية العربية فـي تأصيل هذا المفهوم، 
فغالبـا مـا تحـوي لغـة الشـخصيات التـي تمثـل 
الأثريـاء وأصحـاب النفوذ في المجتمـع الكثير من 
المفـردات والألفـاظ الأجنبية، تأكيـدا لتميّزهم من 
جهة، وتشـويها للعربية وبخسـا لقدرها من جهة 

أخرى.
 -3 الأعمال الدرامية والمسـرحية والسينمائية 
العربيـة، وهذه قد سـاهمت بدور فعـال في الحطّ 
من قدر الفصحى والإساءة إليها بأساليب عديدة، 
وسـوف نتجـاوز العاميـة المسـتخدمة فـي هـذه 
الأعمـال، مع أنّها كانت من أهم أسـباب استشـراء 
داء العامية في وسـائل الإعلام العربية، وعذرُ من 
ينشـرون هـذا الـداء - كالمعتاد- محـاكاة الواقع 
وتجسـيده، علـى فـرض أننـا سـلّمنا وقبلنـا هذا 
العـذر (الواهـي)، فلن يسـعنا التسـليم أمـام هذا 
السؤال الكبير: لماذا يعمد كتاب الدراما إلى إنطاق 
الشـخصيات التـي تمثّل علمـاء الديـن والمتديّنين 
بالفصحى، في مسلسل كلّ من فيه ينطق بالعامية؟ 
هل نعدّ هـذا من باب محاكاة الواقع أيضا؟ أم تراه 

خوفا على الفصحى.. وحبّا لها؟ 
إنّ إظهار الفصحى في الأعمال الدرامية وغيرها 
على أنّهـا لغة علمـاء الدين، يوحي للمشـاهد بأن 
استخدام هذه اللغة يقتصر على هؤلاء، كما يكوّن 
مفهومـا خاطئا عن العلاقـة بين العربيـة والدين، 
انطـلاق  نقطـة  بمثابـة  كان  الإسـلامي  فالديـن 
للعربيـة نحـو العالميـة، وحافظـاً لها مـن الاندثار 
علـى مـرّ الأزمـان، لكـنّ ذلـك لا يعنـي تخصيـص 
العربية بكلّ ما هو ديني وتعبدي فقط. وللعلم فإن 
اللغـة العربية هي من حفظت تـراث الأمم جميعا؛ 
لأن اللغـة اليونانية نقلت للعربيـة بفعل الترجمة 

ثم عادت الأجيال الجديـدة لتقرأ العربية لتتعرف 
على تراثها العلمي المندثر. 

 إنّ هـذا المفهوم الخاطئ ينذر بإقصاء الفصحى 
وإبعادها عن كل مجال علمي أو ثقافي أو اجتماعي، 
وجعلهـا لغـة شـعائرية، تـؤدّى بهـا الصلـوات، 
وتُلقـى بهـا الخطـب فـي المسـاجد، وتجـري على 
ألسـنة المتدينـين فقط، وهـذا ما تؤصّله وتغرسـه 
هذه الأعمال في نفوس المشـاهدين والمتابعين لها. 
كذلك غالبا ما تكون اللغة العربية في هذه الأعمال 
موضـع سـخرية واسـتهزاء، بـل وازدراء أحيانا 
أخرى، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها فيلم لأحدهم 
«يسخر فيه من مدرّس العربية، ومن اللغة العربية 
سـخرية ماكرة، مقصودة بلا شك، فيصوّر مدرس 
اللغـة العربية بائسـا مسـكينا، تبعـث كل مواقفه 
على السـخرية بـه، ولا يثيـر الاحترام عنـد أحد، 
ويجعـل فتاة مائعة تحـاول أن تقرأ نصا عربيا في 
درس المطالعـة، فتخطئ أخطـاء مضحكة.. ولكنها 
تُقـدّم في سـياق الأحـداث بالصورة التـي توحي 
للمشـاهد أنهـا معـذورة.. فاللغـة العربيـة هكذا.. 
صعبة على الأفهام! لا يمكن للمتعلّم أن يسـتوعبها 
مهما بذل المعلّم من جهد». هذا مثال ذكره الأسـتاذ 
والمفكر محمد قطب من عشـرات السـنين في كتابه 
واقعنا المعاصر، قبل أن يستفحل الداء... وينتشر 

في الجسد أجمعه.
أراهـا سـاهمت فـي  التـي  النقـاط   هـذه أهـم 
ضعف العربية من خـلال الفضائيات... فهل بدأت 
الشـعوب العربية تدفع ضريبـة العولمة، وهل كان 
بيدهـا أن تتبنى وسـائل مقاومة مـا لحفظ هويتها 
العربية والإسـلامية وعمادها اللغـة العربية التي 
تعـد من أهـم عوامل وحـدة العـرب؟ أم أن حديث 
التلاقـي بـين قيـادات تلـك الشـعوب يـدور حول 
منـع كل محاولـة للفضائيـات في نقد السياسـات 
الحاكمـة مـن دون الاكتـراث لـكل ما من شـأنه أن 
يحط من الإنسان الفرد ومن الأمة، التي يغتال بها 
كل عزيز تسـمو به الأمم وتتقدم، ويتميز الإنسان 
به عن سـائر المخلوقات، كما هـو الحال مع اغتيال 

لغتنا العربية في الفضائيات؟    

 كلية العلوم التطبيقية بصلالة
                                  balkher1971@yahoo.com

د. أحمد بن عبدالرحمن بالخير

لقطة من فيلم «سانكتوم»
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

تأثر النجم كريم عبدالعزيز بثورة شباب 
مصـر، التـي بـدأت فـي 25 كانـون الثانـي/

ينايـر الماضي، وتأثره لـه طرفان، الأول أنه 
مـع الحرية والديمقراطية وهنـا يأتي التأثر 

الايجابي من الثورة.
 لكن هناك تأثرا سـلبيا شعر به لأن فيلمه 
الأخيـر «فاصـل ونواصـل» توقـف الإقبـال 

عليه بسبب الثورة.
كـريم عبدالعزيز غير حزيـن لأن كل فيلم 
لـه ظروفـه وأحداثه، ويـرى أن اسـتئناف 
الحيـاة فـي مصـر سـوف يعيـد الجمهـور 
الى قاعات السـينما وسـوف يحظـى فيلمه 
بالإقبـال المتوقع له، لأن هنـاك ارتباطا قويا 

بينه وبين الجمهور خاصة من الشباب.
الأفــلام  نجــاح  تواصــل  تتوقــع  هــل   ■

السينمائية الحالية بعد ثورة 25 يناير؟
نقـدم  اننـا  بمعنـى  السـؤال  كان  إذا   ■
افـكارا تتوافق مع الشـباب أم لا، فأقول نعم 
الشـباب  لأن  النجـاح  مسـيرة  سـتتواصل 
هـم الفئـة الأكثـر إقبـالا علـى دور العـرض 
تحقـق  جيلـي  أفـلام  وطالمـا  السـينمائي، 
الملايـين فهـي تخاطبهم عـن قرب وهـذا هو 
المطلوب، أما إذا كان السـؤال يعني اننا لابد 

مـن طرح الثـورة فـي أفلامنا فهـذا بالتأكيد 
وارد، وهناك كتاب يجهزون موضوعات عن 
ذلـك، ويهمني جدا أن أقدم عملا يناقش هذه 

القضية المهمة في حياتنا.
■ من هم أقرب الناس إلى قلبك؟

■ أحمد السـقا وأحمد حلمـي ومنى زكي 
والمؤلف بلال فضل والمخرج أحمد جلال.

■ في أهلك من الأقرب إليك؟
■ والدتي ووالدي وزوجتي.

■ مــا قصــة النجاح التــي تأثــرت بها في 
حياتك؟

■ قصـة النجـم عادل إمام فهو اسـطورة 
فنيـة مـن وجهـة نظـري، أي نجـم لـه مـدة 
فـي العالـم كله ليسـتمر نجما، غالبـا تكون 
فتـرة محـدودة، بينمـا عـادل إمام 30 سـنة 
مـن النجـاح والنجوميـة وهـو ناجـح على 
المسـتويين الفني والعائلي، أما جيلنا عندما 
ينجـح فيلـم لأي منا نقلق مـن الفيلم التالي 

هل يتواصل النجاح؟
■ ما سر نجاح كريم عبدالعزيز؟

■ دعوة أمي لي.
■ هل تفضل اعتزال التمثيل وأنت نجم أم 
تســتمر حتى لو هبط ترتيب اسمك الى المركز 

الثالث؟
■ أفضل البقاء، حاليا آل باتشـيو النجم 
الكبيـر لا يأتي اسـمه في المقدمـة، ولا يوجد 

فنان يظل نجماً في كافة مراحل حياته.
■  هل السياسة تعطي وجاهة للفنان؟

■ أرى ضـرورة إلمـام الفنان بالسياسـة 
فقط.

■ فكرت في تدوين حياتك اليومية؟

■ لـم أفكر فـي ذلـك، وأحيانا أسـمع عن 
أخبـار تتناقل هذا الموضـوع وأتعجب لأنني 
لم اتحدث مع أي شخص في هذا الأمر، وأرى 

ان الموضوع بعيـد في التوقيت الحالي، لابد 
أن أصنـع تاريخـي أولا ثـم أفكر فـي تدوين 

مذكراتي بعد ذلك.

القاهرة ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي» ـ من احمد المصري:

فاجـأ الإعلامي المصري حافـظ الميرازي 
جمهور برنامجه «ستديو القاهرة» السبت 
علـى قنـاة «العربيـة» الفضائيـة المملوكة 
أنـه سـيتحدث فـي  للسـعودية، بإعـلان 
الحلقـة القادمة من البرنامـج عن تأثيرات 
تنحي الرئيس المصري حسني مبارك على 
موقـف النظـام السـعودي، الـذي تضامن 

بشكل صريح مع النظام المصري السابق.
ان  امـس  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
رئيس مجلـس ادارة قنوات «ام بي سـي» 
الوليـد البراهيـم ومالـك قنـاة «العربيـة» 
المصـري  الاعلامـي  باعفـاء  قـرارا  اصـدر 
حافـظ الميـرازي مقـدم برنامـج (اسـتديو 
القاهرة) بعد كلمتـه الجريئة حول النظام 

السعودي.
وهاجم الميرازي الفضائيات التي انقلبت 
بعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك 
لتصبح في صـف المعارضـة، وعرض على 
سبيل المثال مقاطع من برنامج 90 دقيقة في 
قنـاة «المحور»، وقال ان الاعلام سـيختلف 
بعـد الثـورة المصريـة، فـي مجمـل حديثه 
مـع الاعلامي المصري حمـدي قنديل، وقال 
«لماذا لا تستطيع العربية الحديث عن الملك 
عبداللـه بن عبـد العزيز،  فيما لا تسـتطيع 
الجزيـرة الحديـث عـن امير قطـر، وتقول 

كلتا القناتين انهما حياديتان».
بهـا  تحـدث  التـي  اللهجـة  مـن  وبـدا 
الإعلامـي المصـري منـذ بداية الحلقـة، أن 
هناك خلافا كبيرا بينه وبين القناة التابعة 
لمجموعة «تلفزيون الشـرق الأوسط إم بي 
سـي» السـعودية، التـي اتهمـت بمجاملة 
النظام المصري بشكل فج، عندما لجأت إلى 
ترويـج أخبار اعتبرت غيـر حقيقية، بينها 
بث تصريحات للناشط المصري وائل غنيم 
قالهـا فـي الصبـاح علـى أنها صـدرت عنه 
عقب خطاب مبارك في المسـاء الذي تمسك 

فيه بالبقاء في الحكم. 
واعتبـر ناشـطون بينهـم غنيـم نفسـه 

بثتـه  مـا  المصريـة  للثـورة  ومنظمـون 
«العربيـة» خطابا «غيـر مهني» يحاول بث 
الوقيعة في صفوف المتظاهرين، بينما لفت 
البعض إلى كـون الانحياز للنظام المصري 
السـابق من جانب «العربية» جاء ردا على 
تسـريب بنود خطاب مبـارك الأخير كاملة 
لهم قبل سـاعتين تقريبا مـن قيامه بتلاوة 

الخطاب المسجل. 
وتعرض مكتـب «العربية» فـي القاهرة 
نفسـها  القنـاة  وصفتهـم  ممـن  لهجـوم 
بمؤيديـن للنظـام المصـري السـابق، كمـا 
تعـرض عـدد مـن مراسـليها فـي القاهـرة 
للاعتداء والتضييق طيلة أيام التظاهرات، 
حتى أن مراسلتها راندة أبو العزم تعرضت 
للإحـراج الشـديد بسـبب توجيـه رئيس 
الوزراء المصري أحمد شفيق اللوم لها على 
الملأ، ردا على سـؤال وجهته لـه في مؤتمر 

صحافي. 
وتناولت حلقة «سـتديو القاهرة» التي 
بثـت علـى الهـواء مباشـرة ظهر السـبت، 
عـددا مـن المواقـف التـي اعتبـرت ضمـن 

الأسـبوعين  خـلال  الإعلاميـة  الخطايـا 
الأخيرين، وبينها تصريحات لشـخصيات 
تغيرت مواقفها كليا وآخرين صدرت عنهم 

آراء غير متوقعة.
ويرى مراقبـون ان الثـورة المصرية لن 
تكون سياسـية فقـط، ولكن بدأت بشـائر 
هذه الثورة تؤثر في اداء الاعلام المصري، 
حيـث تتواتـر الانبـاء بين حـين وحين عن 
اقالة اغلب المسـؤولين عن الاعلام في فترة 
الرئيـس المصـري المخلوع حسـني مبارك، 
فيما ارتفع سقف الحرية في اغلب القنوات 

والصحف المصرية.
ويتوقـع اعلاميون مصريـون ان قناتي 
الجزيـرة والعربية سـتتراجع شـعبيتهما 
انهمـا  لاسـيما  المصريـة،  الاوسـاط  فـي 
لـم تكونـا تتعامـلان مـع الثـورة المصرية 
بمهنية، اضافة الى ان الاولى مملوكة لقطر 
والثانية للسـعودية وتدافعان عن مصالح 

مالكيهما وحلفائهما.
وقـال الميـرازي في ختـام الحلقـة التي 
اسـتضاف فيهـا الإعلامي المصـري حمدي 

قنديـل «فـي الحلقـة القادمـة نتحـدث عن 
الموقف السـعودي تجـاه الثـورة المصرية 
والرئيس المصري السـابق، ولو أنه سـمح 
لنا بهذا فإنـه يعني أن القنـاة تقدم إعلاما 
مهنيـا وإن لم يسـمح لنا فـإن حلقتنا هذه 

ستكون الأخيرة» فرد قنديل «أحسنت». 
وقـال الميرازي لحمدي قنديل في الحلقة 
إنه خاض صراعا طويلا حتى يحصل على 
موافقة مسـؤولي القناة لظهوره معه، وأن 
هذا كان مؤشرا خطيرا حول ما تجري عليه 
الأمور في وسائل الإعلام التي تتعامل وفق 
مواقف حكومات أو ملاك وليس وفق منهج 
إعلامي واضح، فـرد قنديل قائلا: «هذا أمر 
طبيعـي حيـث أن لي خلافات مـع كثيرين، 
لكـن الأوضـاع سـتتغير سـريعا بالتغيـر 

القائم الآن في مصر»، على حد قوله. 
وكان الميرازي الذي بدأ حياته في إذاعة 
«صـوت العـرب» المصريـة يشـغل منصـب 
مديـر مكتـب قنـاة «الجزيـرة» القطرية في 
العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أن يترك 
العمـل بالقناة في ما وصـف وقتها بخلاف 

بينـه وبـين رئيسـها الجديد وقتهـا وضاح 
خنفـر، قبـل أن يتعاقـد قبل عدة أشـهر مع 
«العربية» لتقديم برنامج حواري سياسي.

الـذي  الميـرازي،  اصدقـاء  احـد  وقـال 
كانـت تغطيتـه للثورة في مصـر من خلال 
برنامجـه «سـتوديو مصـر» مميـزة  جدا، 
قنديـل  باسـتضافة  اراد  الميـرازي  ان 
اظهـار بعـض التحدي للاجنـدة الاعلامية 
الهـواء  السـعودية وانـه بالاعـلان علـى 
مباشرة عزمه بحث الموقف السعودي اراد 
كسـر محظورات في قناة العربية وتحريك 

المياه الراكدة باعلام المملكة.
قنـاة  مديـر  هاجـم  الميـرازي  وكان 
تـرك  ان  بعـد  خنفـر  وضـاح  «الجزيـرة» 
عملـه بهـا، ووصـف سياسـة القنـاة بانه 
مسـيطر عليهـا من قبـل الاسـلاميين، وفي 
حـوار صحافـي قـال الميـرازي آنـذاك «لم 
اعـد قـادراً على الاسـتمرار فـي دفاعي عن 
قناة الجزيـرة»، واضـاف ان»خنفر اختار 
مسـاعدين ينتمون في غالبيتهم الى التيار 

الاسلامي المتشدد».

المؤلفون يجهزون أفلاما عن ثورة 25 يناير
كريم عبدالعزيز: جيلي يقدم أعمالا تخاطب الشباب

هدد بالانسحاب ان لم يستطع الحديث عن السعودية... وهاجم الجزيرة لعدم تعرضها لقطر

اقالة حافظ الميرازي من «العربية» لاعتراضه على تغطيتها لاحتجاجات مصر

فيلم ألماني  تركي يسخر 
من العلاقات متعددة الثقافات 

■ برلـين - د ب أ:  سـلط 
فيلم «مرحبا بكـم في ألمانيا» 
لشقيقتين ألمانيتين من أصول 
تركية، الضوء على العلاقات 
المشـحونة غالبـا بـين الألمان 
وثلاثة ملايين تركي يعيشون 

في ألمانيا. 
الفيلـم،  أحـداث  وتـدور 
وأخرجتـه  كتبتـه  الـذي 
الشقيقتان ياسمين ونسرين 
سـمادريلي، وعرض السبت 
فعاليـات  خـلال  الماضـي 
مهرجـان برلين السـينمائي، 
حيـث  كوميـدي،  إطـار  فـي 
يحكـي قصـة حسـين يلمـاز 
الذي يعمل في ألمانيا ويفاجئ 
أسرته بشـراء منزل بمسقط 

رأسه في قرية بالأناضول. 
وتتنـاول الأختان في هذا 
الصدمـة  الكوميـدي  الفيلـم 
الثقافيـة التـي تعرضـت لها 

أسـرة حسين بعد وصولها إلى ألمانيا في ستينيات القرن الماضي، وعن 
تجاربها في الاندماج في هذا البلد. 

وقالـت نسـرين سـمادريلي فـي مؤتمـر صحافـي بمناسـبة عرض 
الفيلم في برلين: «غالبا ما تكون المناوشـات بين الألمان والأتراك هزلية 
تمامـا وهذا ما أردنا تصويره». وكتبت نسـرين قصة الفيلم وأخرجته 

شقيقتها ياسمين. 
وليسـت هذه المـرة الأولى التي يحـاول فيها الأتراك بشـكل خاص 
السـخرية من العلاقات التي لا تتسـم أحيانا بالسلاسة بين الألمان من 

أصول تركية ومضيفيهم من أصحاب الأرض. 

ياسمين سمادريلي

كريم عبدالعزيز

حافظ الميرازيوضاح خنفر وليد آل ابراهيمعبد الرحمن الراشد

وارضيات

فضائيات

■ أما وقد تمكن الملايين من «المندسين والمأجورين» من الشعب المصري من خلع رئيسهم، 
الذي استبدّ بهم على مدى 30 سنة، وفي زمن قياسي هو 18 يوماً، يمكننا القول ان مصر 

البهية بدأت تخط لعصر جديد من تاريخ الأمة العربية وشعوبها جمعاء. وفي رصد لحظات 
تلت بياناً مقتضباً جداً لعمر سليمان، كانت المهنية تستدعي اللحاق بكافة محطات التلفزة 

المتاحة تباعاً. وبما أن غالبية تلك المحطات لم تكن مهنية طوال الـ18 يوماً، فقد خشيت أن 
يفوتني بعض من فرحة ساحة الميدان، فركزت على الجزيرة. فالجزيرة تستحق أن يطلق 

عليها في تلك الثورة المباركة للشعب المصري، بأنها «أم الصبي». لذلك هي استحقت الشكر 
المعلن على الملأ في ساحة الميدان. كما استحقت الشكر على الهواء وسريعاً من السياسي 

منتصر الزيات، الذي قال ونشوة النصر لا تزال بكراً في أوصاله: شكراً شكراً لقناة 
الجزيرة.. شكراً بلا نفاق. 

هكذا إذا تتبعت الجزيرة بانتباه شديد، رغم كل ما اقترفه بحقها أنس الفقي ـ الموضوع في 
الحجز ـ وحين كانت له بعض من أنياب. لكن خطة الجزيرة المضادة نجحت. جاء مراسلوها 

إلى مصر من كل أوروبا وحملوا الميكروفونات بدون اللغو. وهم في الأيام الأخيرة لم 
يكونوا في خشية، مصر برمتها صارت أرضاً صديقة، والبلطجية استكانوا وبلغهم أنهم 

يعدون ساعاتهم الأخيرة.
ربما كان من المهنية بمكان أن يتابع أحدنا القناة المصرية، التي كانت في تلك اللحظة 

محاصرة بالآلاف من المتظاهرين، لكن ذلك الكذب المتمادي الذي مارسته على المتظاهرين، 
ومعها من اختارتهم من ضيوف حتى الأيام الأخيرة، جعل بيني وبينها هوة صعب ردمها 

في المدى القصير. ومن ميدان التحرير نفسه كانت ردة فعل المتظاهرين المنتصرين على تلك 
القناة، فحمل بعضهم اليافطات التي تعيد صياغة اتهامات التلفزيون المصري لهم بأنهم 

يحصلون على الطعام الجاهز والساخن، والأجر المدفوع، وأنهم يتحركون بأوامر من حزب 
الله وحماس وإيران.

بعد التقاط الفرحة الغامرة كان لا بد لي كلبنانية تعشق مصر وثورة العصر فيها، من 
التقاط وقع خلع مبارك على الممكن من القنوات المحلية، خلال نشرتها الرئيسية. فقناة 

المنار أطلقت على الحدث «ثورة القرن الـ21 تنتصر في مصر... المصريون يحتفلون ابتهاجاً 
بنجاح ثورتهم... سقطت جبهات الاعتدال.. إنها مصر وليست أي دولة». وإذا كانت قناة 

الجزيرة هي أم الصبي فقناة الجديد اللبنانية عمته بكل تأكيد، رغم كونها لم تقطع برامجها 
على مدى عمر الثورة الصغير، لكنها كانت تحتفل بها يومياً بما يليق بـ»أم الدنيا وشعبها»، 

وكانت مراسلتها في القاهرة منى عشماوي «جميلة» للغاية في نقل تلك اليوميات. أما 
نشرة الأخبار الرئيسية للجديد فكانت يومها من نصيب المذيعة مايا الحلبي، التي تحمل 
ملامح الطفلة. شعّ النصر بريقاً من عينيها كما كان من عيني زميلتها في قناة المنار بتول 

أيوب. وجه مايا الحلبي كان ينقصه الهتاف ورفع علم مصر، لكن مقدمة النشرة الإخبارية 
في قناة الجديد كانت هتافاً متعدد الأوجه والأهداف. فهي تصوب في كل الاتجاهات وكان 

فيها النشيد الذي التقط بعضاً من أطرافه: الشعب أسقط النظام.. الفرحة تغمر من حلفوا 
بسماها وترابها.. بالسد العالي.. وحرب العبور.. بسمرة أرضها.. بفقر ملايينها.. وأقسموا 
أن لا يبقى في مصر من سلب تاريخها وترك شعبها «يشحد».. سقط الرئيس وشبهه.. خرج 

بـ70 مليار دولار من عرق الناس وبـ60 نيلة. وفي اليوم الـ18 سقط، Who is next ؟
أما قناة  أل بي سي فقالت ما قلّ ودلّ: خالد إسلامبولي أسقط أنور السادات.. الملايين من 

المصريين أسقطوا حسني مبارك فرحل مخلوعاً. أما قناة المستقبل الإخبارية التابعة لرئيس 
حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، الذي كان يجد دعماً يشد عصبه من 

أبو غيط الحكم المصري الراحل، فكان في بداياته مثالاً للتلفزيون المصري. وبعد كثير من 
التلطي ومحاولات التخفي وجد نفسه وقد فرضت الثورة ذاتها عليه وعلى أمثاله من الذين 
وصفوها بـ»الأحداث»، وبعض «المظاهرات». وكانت بدايات نشرة ليلة الثورة الجديدة تُقرأ 
من مذيعين غير مسرورين، هما منير الحافي ولينا دوغان وتقول: بعيد السادسة تغير وجه 

مصر. نجح المصريون في طي صفحة وفتح صفحة، بعد بيان لنائب الرئيس عمر سليمان 
من 35 كلمة، وانفجر ميدان التحرير فرحاً. ومن ثم كانت استعادة لحكم مبارك.  

ماذا في ليلة الفرح المصرية؟
■ قالها أهل ميدان التحرير وهم يعبرون عن فرحهم بخلع مبارك: نحن مدينون بهذا 
الفرح الغامر لشهداء الثورة.. هؤلاء علمّوا الملايين كيف يتواءم القول مع الفعل. لقد 
انتصرت الثورة المصرية، رغم أنف الإعلام المصري الرسمي، الذي يختصره الشعار 

الذي رفع أمامه «الكذب الحصري على التلفزيون المصري». وكذلك بعض القنوات 
الخاصة، مثل الحياة رغم أنها مملوكة لرئيس حزب الوفد المشارك في الثورة، 

ودريم. هاتان القناتان لم تكونا على إيمان جذري وقاطع بأن الثورة سوف تنتصر. 
ولهذا ترك مذيعوها ومذيعاتها «رجلاً في الفلاحة وأخرى في البور» حسب المثل. 

ولهذا طرد الثوار في الميدان المذيع عمرو أديب الذي انضم حديثاً لقناة الحياة حتى 
يكمل «ثرثرته» الإعلامية التي مارسها على مدى سنوات عبر قناة أوربيت. أما حال 

زميلته منى الشاذلي على قناة دريم فكان مختلفاً. فهي حاولت على مدى هذه الأيام 
التي كانت من عمر الثورة أن تمارس ما تعتقده الدهاء الإعلامي. كان الأمر قد أصبح 

مكشوفاً فهي لا مع ولا ضد. 
وهي بمجرد أن تسمح لنفسها بأن تطلق على الثورة المصرية تعبير أزمة، فهذا بحد 
ذاته موقف مدان. وقبل يومين من الانتصار كانت منى وفريقها في الميدان وقدمت 

تحقيقاً مطولاً عما أسمته يوماً في الميدان، وكان تحقيقاً موفقاً عبر فيه الناس 
بصدق. وهناك رفضت طلباً من أبناء الثورة بإلقاء كلمة عبر إذاعتهم المحلية. هي 

الخاسرة. ورغم فرحتها المفتعلة مساء الجمعة في استقبال محمد حسنين هيكل، 
وفرحتها في اليوم التالي في استقبال حمدي قنديل، فقد كانت لا تزال تحتفظ 

لنفسها بمواقع لم تغادرها من العهد البائد. فهي على ما يبدو تسري في الشرايين. 
فمنى الشاذلي استهولت جداً أن يصف حمدي قنديل الإعلام المصري القومي، قبل 

وبعد 25 يناير بالـ»دعارة إعلامية». وتساءل: هل يعقل أن تقول صحف قومية عن 
الملايين  «انهم مدفوعون من إيران وحزب الله وينفذون مؤامرات خارجية؟» وهي أي 

منى كررت عبارة «دعارة» خلف قنديل باستهجان.
بدايات الساعة الـ10 مع الشاذلي أكدت انتماءاتها ومعتقداتها. فهي رغم نجاح 

الثورة عادت للتشكيك «لم يكن الكل متأكدا بالوصول إلى هذه النقطة»؟ هي إذاً تعبر 
عن مشاعرها لأنها كانت متذبذبة، ولا تعرف بأن الثورة تلفظ المتذبذبين. هي ربما 
اعتقدت الثورة كما كان يحلو لها وصفها «أزمة وبتعدي». وقبل انتصار الثورة لم 

يكن بكل تأكيد في بال الشاذلي أن تستقبل حمدي قنديل. ولم تكن لتلفظ اسمه حين 
حاربه النظام وأوقف برنامجه «قلم رصاص» من الإمارات، ولاحقه حتى ليبيا مهدداً 

بقطع العلاقات، وصولاً إلى القنوات اللبنانية المعارضة التي رحبت به كسياسي 
وإعلامي قومي. التهديدات بقطع بث تلك القنوات عن النايل سات جعلها تتراجع. 

نظام بأمه وأبيه كان يحارب حمدي قنديل لأنه ناقد سياسي حر، وليس مراوغاً 
سياسياً وليس بمقدوره أن يكون ملحقاً بجنة ماسبيرو ورؤساء التحرير المسيّرين 

بجهاز التحكم عن بعد. وهذا ما كانت الشاذلي تتجاهله.
وفي كل الأحوال يمكن الاعتراف بأن الزميلة منى الشاذلي صحافية ناجحة 

ويمكنها تحقيق السبق الصحافي. وهي سجلته بقوة في استقبالها لوائل غنيم 
بعد ساعتين على خروجه من الاحتجاز. وسجلته حين وصل صاحب موقع خالد 

سعيد الإلكتروني الشهير «كلنا خالد سعيد» إلى قمة شفافيته الإنسانية والاخلاقية 
من مشاعر مفرطة الحساسية حيال شهداء مصر. فبكى وبكى وغادر الاستديو 

رافضاً ادعاء أية قيادة لنفسه. مشهد تناقلته الشاشات العربية والعالمية. كذلك كان 
استقبالها لمحمد حسنين هيكل ليلة نجاح الثورة سبقاً. ورغم أن تلك الأمسية لم تكن 

لها بل لزميلتها جيهان منصور، فقد دخلتها بسبق هيكل.
بطولات مهنية لن تنفك منى الشاذلي من ذكرها، وهي تنظر إلى الكاميرا بعناية 

العارف بمهنته. لكنها ستبقى تذكر أنها رفضت الحديث عبر إذاعة الثورة في الميدان.
ثوار الميدان قالوها بالفم الملآن لهؤلاء الذين تراجعوا في الأيام الأخيرة عن اتهاماتهم 

الزائفة لهم وبدأوا يركبون موجة النصر «إحنا حانحاسبكم لا يمكن أن تركبوا 
الموجة الآن». إنه الهجوم المضاد على من شوهوا نقاء ثورة مصر. فهم لم يصدقوا أن 

الثورة قادمة، لم يقنعهم يوم الغضب، ولم يصدقوا يوم الصمود، واستخفوا بيوم 
الرحيل، إلى أن بدأوا انتهازيتهم الإعلامية حتى قبل يوم الزحف بقليل.

والآن وعلى طريقة تلفزيون الجديد نسأل: Who is next؟ فقد بتنا مدمنين على 
الثورات وعلى الهواء مباشرة، فنحن شعوب تستحق أن يرفع عنها نير الطغاة 

وتستحق الحياة لكريمة والديمقراطية الحقيقية. 

٭ صحافية من لبنان
   zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

الجزيرة «ام الصبي» فشكرا لها: «المندسون»
بالملايين يخلعون الرئيس... Who is next؟

انتقد الاعلام السعودي.. وقال ان خمس سنوات بالسجن تكفي

ايقاف برنامج «الحياة كلمة» للشيخ سلمان العودة بقناة «ام بي سي»
عقب اشادته بالثورة في مصر وتونس وانتقاده للاعلام السعودي 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

اوقفـت قناة «ام بي سـي» برنامج الشـيخ سـلمان بـن فهد «الحيـاة كلمة»، 
الـذي كان يُبثُّ كل يوم جمعة، عقب تعرضه للثورة في مصر وتونس وانتقاده 
للطريقة التي تعاطت الدولة بها مع كارثة السـيول جراء الامطار الغزيرة التي 

اجتاحت مدينة جدة الساحلية.
وانتقد العودة الاعلام السعودي، وقال ان الاعلام في بلاده يحتاج الى المزيد 
مـن الحرية، وقال «الإعلام السـعودي يشـمل الصحافة والتلفـزة والإذاعات، 

ويحتاج إلى مزيد من الحرية؛ ليكون أطيافاً متنوعة وليس لغة واحدة». 
وحـول دوره فـي منـح مزيد من الحريـة للإعلام قـال: «أنا مـن ضحايا هذه 

السياسة، مع اعتقادي أن المفترض أن تكون قد انتهت فعلاً».
وفي سؤال عن إمكانية منعه من الحديث أو تقييد حركته قال «ليس هناك إن 

شاء الله إلا العافية. أنا جلستُ في السجن خمس سنوات.. ألا تكفي؟».
وقال العودة في توضيح عن أسباب وقف برنامجه «الحياة كلمة»، وإجاباته 
هت إليـه على صفحته علـى موقع التواصـل الاجتماعي  عن الأسـئلة التـي وُجِّ
«تويتـر»، «لقـد أُبلغت بقرار وقـف البرنامج مـن دون ذكر الأسـباب. ربما كان 
السـبب ما جاء في الحلقتين السابقتين عندما تحدثتُ عن أحداث مصر وتونس 
وسيول جدة». وأضاف الشـيخ العودة «إن القرار مرتبط بوزارة الإعلام، وقد 

أُبلغت بوقفه من القناة».
ونفـى الشـيخ العودة وجود عقـد مع القنـاة، وأكد أنه لم يتقـاضَ أي مبالغ 
ماليـة، وقـال «إن لـدي خيـارات وعروضاً جيـدة، لكنني أعطيت لنفسـي مهلة 

لدراستها».
مـن جانبها قالت مجموعة «إم بي سـي»، إن السـبب لا يتعلـق بآراء طرحها 
العـودة في آخر حلقة من البرنامج تناولت رأيه في بعض الأحداث السياسـية 

في العالم العربي. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجموعة «إم بي سي» مازن حايك، أن ما تناقلته 
بعض مواقع الإنترنت حول سبب إيقاف البرنامج غير صحيح. 

وكانت بعض مواقـع التواصل الاجتماعي مثل «فيسـبوك» و»تويتر» علقت 
على أن السـبب في إيقاف البرنامج يعـود لطرح العودة رأيه الخاص على أحد 
الأسـئلة التي تتعلق بالوضع السياسي في مصر، وسط تباين في آراء المعلقين 
باحتمـال انتقـال البرنامج إلى بعض القنـوات منها «الجزيرة» و»بي بي سـي 

العربية».

الشيخ سلمان العودة
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السعودية توفر استهلاك الطاقة 
عن طريق الاستثمار بالعزل الحراري

■ جدة ـ رويترز: قال وزير المياه والكهرباء السـعودي يوم السـبت إن 
السـعودية أكبـر بلد مصـدر للنفط في العالـم تعتزم خفض اسـتهلاكها من 

الطاقة بما يصل إلى 40 بالمئة عن طريق الاستثمار في العزل الحراري.
وينمـو الطلـب علـى الكهرباء فـي أكبر بلـد منتـج للنفط بمنظمـة أوبك 
ثمانية بالمئة سـنويا مما يتطلب اسـتثمارات بنحو 80 مليـار دولار بحلول 

عام 2018.
كان خالـد الفالـح الرئيـس التنفيـذي لشـركة النفـط الوطنيـة أرامكـو 
السـعودية قـال العام الماضي إنه مـا لم يجر خفض معدل اسـتهلاك الطاقة 
فإن المملكة قد تشـهد تراجع حجم النفط المتـاح للتصدير نحو ثلاثة ملايين 

برميل يوميا إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في 2028.
وقـال وزيـر المياه والكهربـاء عبد الله الحصـين امس إن مـن المتوقع أن 
يخفـض العـزل في المباني اسـتهلاك الكهرباء بنسـبة 40 بالمئـة مضيفا أنه 

سيكون إلزاميا من الآن وأن العمل جار على تنفيذ ذلك.
وأضاف أن مكيفات الهواء تسهم بما نسبته 70 إلى 80 بالمئة من استهلاك 

الطاقة.
وأنشـأت المملكـة مدينة الملـك عبد اللـه للطاقة الذريـة والمتجددة بهدف 
تنويـع مصـادر الطاقـة والحـد مـن الاعتمـاد المحلـي علـى أنـواع الوقـود 

الاحفوري التي من الأفضل لها لو صدرتها. 

شركتان كوريتان تفوزان بصفقة لبناء
محطة غاز سعودية بكافة 2.5 مليار دولار 

■ سـيول - يـو بـي اي: قالـت شـركة «أس كاي» الكوريـة الجنوبيـة 
للهندسـة والإنشاء وشركة سامسـونغ للهندسـة امس الأحد انهما ضمنتا 

الفوز بمشروع بناء محطة غاز بقيمة 2.5 مليار دولار في السعودية. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة (يونهاب) عن الشـركتين ان 
المصنع سـينجز بناؤه عام 2014 في منطقة تبعد 50 كيلومتراً شـمال مدينة 
الجبيل الصناعية، وسيكون قادراً على التعامل مع 70 مليون متر مكعب من 

الغاز يومياً.
ومن المتوقع أن يكون المصنع، الذي تقدمت بطلب بنائه مؤسسـة أرامكو 

للبترول، الأكبر من نوعه في المملكة. 
وقالـت «أس كاي» إن صفقة المصنع هي الرابعة مـن نوعها التي تتلقاها 
الشـركة في السـعودية خلال السـنوات الثـلاث الفائتة، بينمـا تعتبر أول 

صفقة تحصل عليها سامسونغ في الشرق الأوسط.

إيران: ثورة مصر فتحت آفاقا 
جديدة لتعزيز التعاون التجاري معها 

■ طهـران ـ د ب أ:  أعـرب رئيـس غرفة التجارة والصناعـة والمناجم في 
طهـران يحيـي آل اسـحاق عن اعتقـاده بأن التطـورات الأخيـرة في مصر 
فتحـت آفاقـا جديدة لتعزيز وتوسـيع التعـاون التجاري بـين العاملين في 

القطاع الخاص الإيراني والمصري. 
وقال آل اسحاق امس الأحد لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
(إرنا) إن «العاملين في القطاع الخاص الإيراني والمصري يمكنهم أن يلعبوا 
دورا مكمـلا للآخر في المجالين الاقتصادي والتجاري»، مضيفا أن «الأحداث 
الأخيـرة فـي مصر أوجـدت فرصـة مناسـبة لتعزيـز التعـاون الاقتصادي 

والتجاري بين البلدين وهو ما يخدم مصالح الشعبين المسلمين». 
وأعـرب عن «اسـتعداد القطـاع الخاص الإيرانـي لخلق أجـواء جديدة 
للتعـاون التجاري في ظل التعاطي الجديد مع مصر»، مشـيراإلى أن «هناك 
فرصـا حقيقية لتعزيـز العلاقات الثنائية في كافة المجـالات وذلك من خلال 
توظيـف المزيـد من الاسـتثمارات وخاصة في المجـالات التقنيـة والزراعية 

والسياحية». 

تثبيت تسعيرة الأرز لمدة عام بالسعودية
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: طمأن موردو الأرز في السـعودية المسـتهلكين الى 

ثبات الأسعار في الأسواق المحلية لمدة 12 شهرا مقبلة.
وقال المـوردون «الأرز سـلعة اسـتراتيجية تخضع تسـعيرتها لمتغيرات في 

التسعيرة العالمية، وهي تشهد في الوقت الراهن ثباتا في الأسعار».
وتأتـي هـذه التطمينـات في وقت بدأت فيه مؤشـرات أسـعار سـلع غذائية 
اسـتراتيجية تتراجع على الصعيـد المحلي، بعد موجة ارتفاعات شـهدتها كافة 

السلع الغذائية والاستهلاكية.
ونقلت صحيفة (الرياض) يوم السـبت عن محمد الشعلان أحد اكبر موردي 
الأرز قولـه «إن تعاقـدات تجـار الأرز السـعوديين فـي البلـدان المصـدرة خلال 
الأشـهر الثلاثة الماضيـة، كانت كفيلة بوفـرة المخزون محليا» متوقعا اسـتقرار 

التسعيرة في السوق المحلية لمدة 12 شهرا مقبلة.
وأضاف «بدأنا شراء محصول الأرز في البلدان المصدرة منذ 3 أشهر، وبواخر 

التعاقدات الجديدة في الهند وصل جزء منها إلى السوق المحلي».
ورغـم الارتفاعـات المتوقعـة بواقـع 5٪ لمحصـول الأرز في الهنـد التي ألمح 
إليها الشـعلان في حديثه، إلا أنه اسـتبعد أي ارتفاعات مستقبلية قد تطرأ على 

تسعيرته خلال الفترة المقبلة.
وأثـار ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية خـلال الأعـوام الأخيرة قلقـا متزايدا 
لـدى المسـتهلكين خصوصا الطبقات المتوسـطة التي بدأت تشـكو من أوضاعها 
المعيشـية، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بين أوساط المواطنين بضرورة 
تحـرك الجهات ذات العلاقـة لمكافحة الارتفـاع الجنوني وخصوصاً في أسـعار 

المواد الاستهلاكية.

المملكة القابضة السعودية 
تفتتح منتجعا بجزيرة سيشل

 
■ الريـاض ـ د ب ا:  أعلنـت شـركة المملكـة للاسـتثمارات الفندقيـة المملوكة 
بالكامل من قبل شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الامري الوليد 
بن طلال عن افتتاح منتجع رافلز براسـلين سيشـيل الذي تمتلك شـركة المملكة 
للاسـتثمارات الفندقيـة فيها حصة قدرهـا 91٪ المتوقع أن تكـون تكلفتها 145 

مليون دولار. 
ويقع هذا المنتجع الفخم المطل على شـاطئ البحر بامتداد 500 متر في الجزء 
الشـمالي الشرقي من جزيرة براسـلين ثاني أكبر جزيرة في سيشيل ويبعد 15 
دقيقة في الطائرة من مطار سيشـيل الدولي في جزيرة ماهي الرئيسـية ويطل 
علـى المحيـط الهندي إحـدى أكثر الشـواطئ شـهرة في العالـم. ويتميـز رافلز 

براسلين سيشيل بمساحة 30 هكتار و86 فيلا سكنية. 
ويضـم المنتجع عقارات رافلز وتتضمن وحدات سـكنية تضم 3 و 4 و 5 غرف 
نـوم جمعيها وضعت للملكية خاصة حيـث أن العقارات متاحة للبيع في الوقت 

الحالي تبدأ من 3.5 مليون دولار. 

السعودية: خصخصة 
المؤسسة العامة لتحلية المياه قريبا 

■ الرياض ـ د ب أ:  كشف وزير المياه والكهرباء السعودية المهندس عبد الله 
الحصين أن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على خصخصة المؤسسـة العامة 
لتحلية المياه سـتصدر قريبا مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت في إعادة هيكلة ست 
قطاعـات حتـى تتواكب مع قـرار التخصيـص المنتظر منذ أكثر مـن عام ونصف 

العام. 
وأعلـن المهنـدس عبـد اللـه الحصين فـي مؤتمر صحافـي على هامـش ندوة 
«الخبـرات المكتسـبة» التـي انطلقت امس الاحد فـي جدة غرب السـعودية عن 
إيصـال شـبكة الصـرف الصحي إلـى 60 ألف مشـترك في جـدة في أخـر العام 
الجاري واكتمال أعمال تمديدات الشبكة في المحافظة في الأعوام الثلاث المقبلة، 
مؤكـدا عـدم تعثر أي مشـروع من مشـاريع الـوزارة فـي قطاعات تحليـة المياه 

والصرف الصحي والكهرباء في مناطق المملكة 
وأعلـن وزير الميـاه والكهرباء عن اتفاق الـوزارة ووزارة الشـؤون البلدية 
والقروية على إقرار مواد بناء بديلة تسهم في خفض حجم الطاقة المستهلك في 
المباني، مبينا أن 70 إلى 80 في المائة من الطاقة الكهربائية المسـتهلكة في المملكة 

يوميا تعود إلى استخدامات التكييف.
واضـاف أن محطة الخفجي للتحلية سـتنتج 300 ألـف متر مكعب من الطاقة 
الشمسـية قريبـا، مشـيرا إلى اسـتخدام تقنية النانـو في عملية توفيـر الطاقة 

الشمسية. 
وقال أن نسـبة تسـرب المياه من أنابيب الشبكات تبلغ 20 في المئة حاليا وأن 
الـوزارة بدأت في تغييـر نوعية الأنابيـب التي كانت مصنوعة من البلاسـتيك 
وتم اسـتبدالها حديثا بمادة مصنوعة من الحديد مشيرا إلى استعانة المؤسسة 
العامة لتحلية المياه بقطع غيار مصنعة وطنيا حاليا لمساهمتها في توفير الوقت 

والتكلفة على ميزانية المؤسسة. 

■ لنــدن يو بــي اي: أفادت دراســة 
اقتصادية اجتماعية ان حوالي 29٪ من 
إجمالي الأسر الليبية تعيش تحت خط 
الفقر، وقــدرت خط الاحتياج للأســرة 

الواحدة بنحو 392 دينارا بالشهر.
ونقلت وكالة «ليبيا برس» ومركزها 
لنــدن عن الدراســة التي أعدتهــا أمانة 
للتخطيــط  العامــة  الشــعبية  اللجنــة 
الاقتصــادي  الوضــع  حــول  والماليــة 
والاجتماعــي لليبيــا أن عــدد الســكان 
تحــت خــط الفقــر زاد من حوالــي 605 
آلاف فــي 1992-1993 الــى نحــو 739 

ألفا عام 2001.
وقسمت الدراسة الفئات التي تعيش 
تحــت خــط الفقــر (الأرامــل واليتامى 
والشــيوخ و المطلقات الذيــن لا يتلقون 
راتبــا ودخــلا مناســبا ولا عائــل لهم) 

والفئات التي تستلم المعاش الأساسي، 
أي الافــراد الذين يتقاضون معاشــات 
اقل من 120 دينارا، وكذلك الأســر التي 
تحصــل علــى معاشــات مــن صندوق 
البالــغ عددهم  الاجتماعــي  التضامــن 
219283 فردا. هذا بالإضافة لأصحاب 
المعاشات التأمينية التقاعدية (مدني - 
عســكري) الذين لا تزيد معاشاتهم عن 
120 دينــارا في الشــهر ويقــدر عددهم 

بحوالي 210119 فردا.
 وبعمليــة حســابية بســيطة يصبح 
إجمالي الأسر التي تستلم دخلا لا يزيد 

عن 120 دينارا حوالي 269879.
وتشــير بعــض الدراســات الــى ان 
خــط الفقر يقــدر وفقا لعدد الســعرات 
الحراريــة التــي يســتهلكها الشــخص 
الواحد في اليــوم. ويصل الحد الأدنى 

الى 2100 سعرة حرارية.
وأوضحت الهيئة العامة للمعلومات 
والتوثيق أن الحد الأدنى في المتوســط 
هو 2389 ســعرة حرارية للشــخص في 
اليوم وذلك وفقا للسلة الغذائية للفرد. 
ولقد اســتخدمت دراســة محدودي 
الدخــل والفقر وتوصلت الــى ان الحد 
الأدنــى هــو بــين 2100-2389 ســعرة 
حراريــة، واعتبــر ان خــط الفقــر هــو 

المتوسط الذي يقع بين الحدين.
تقريــر  أكــد  متصــل  ســياق  وفــي 
الأهــداف التنموية فــي ليبيــا الصادر 
ســنة 2010 مــن برنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي أن المجتمــع الليبي لا يوجد به 
أفراد يعانون مــن الفقر المدقع والجوع 
حيــث يحصــل الســكان ذوو الدخــل 

المحدود على الحد الأدنى من الغذاء .

وقد حدد خط الفقر المدقع في حدود 
336 دينارا شهريا للفرد، وبالتالي فان 
الأســرة التي دخلها تحــت 418 دينارا 

تعيش تحت خط الفقر المدقع.
ودعا التقرير إلــى ضرورة مضاعفة 
حجم الإنفاق الســاري من 4214 دينارا 
ســنويا إلى 8544 دينارا ســنويا وذلك 
بهدف رفع القدرة الشرائية إلى ما فوق 

خط الاحتياج . 
الســنوات  خــلال  ليبيــا  وســعت 
الماضيــة الــى إنشــاء صنــدوق يعنى 
بالمحرومين من الثروة لمن تقل دخولهم 
عن 200 دينــار، ومنحت 248456 وثيقة 

استثمارية بهدف القضاء على الفقر.
ويبلغ عدد أفراد الأســرة الليبية في 

المتوسط ستة أفراد.
الدولار يساوي 1.24 دينار.

دراسة: 29 ٪ من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر

■ دمشـق - يـو بي اي: بحـث الرئيس 
العراقـي جـلال طالبانـي ورئيـس مجلس 
الـوزراء محمـد ناجـي عطري امـس الاحد 
مجـالات التعـاون المشـترك بـين البلديـن 
على صعـد الاقتصاد والتجـارة وقطاعات 
النفط والغـاز والصناعات البتروكيميائية 
وتطوير الموانئ والمنافذ الحدودية وتفعيل 
دور رجال الأعمال لزيادة انسـياب السـلع 
المشـاريع  وإقامـة  وتنفيـذ  والبضائـع 

التنموية والاستثمارية. 
العطـري  بـين  اللقـاء  خـلال  وجـرى 
تفعيـل  أهميـة  علـى  التأكيـد  وطالبانـي 
العراقيـة  السـورية  العليـا  اللجنـة  عمـل 
وتكثيف اللقـاءات الثنائية بـين الوزارات 
والمؤسسـات والشـركات فـي كلا البلديـن 
وعلـى أهميـة الربـط الطرقـي والسـككي 

وربط الشبكة الكهربائية . 
وتنـاول اللقـاء أيضـا بحـث التعـاون 
الثنائي في قطاعات النفط والغاز وضرورة 
احيـاء خـط النفط القـديم لتصديـر النفط 
العراقي عبر سـورية وتسريع اجراءات مد 
خطوط جديدة لنقل النفط والغاز العراقي 

وتصديره عبر الاراضي السورية . 
كمـا اسـتعرض وزيـر النفط السـوري 
سـفيان علاو مع وزير النفـط العراقي عبد 

الكـريم لعيبـي باهـض علاقـات التعـاون 
بـين الجانبـين فـي مجـالات النفـط والغاز 
بمـا  تطويرهـا  وسـبل  المعدنيـة  والثـروة 

يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. 
الاجتمـاع  خـلال  الجانبـان  وناقـش 
موضـوع إعادة تشـغيل خط نفـط العراق 
التعـاون  وتعزيـز  تأهيلـه  بعـد  القـديم 
بـين وزارتـي النفـط فـي البلديـن لتوفيـر 
إلـى  إضافـة  لذلـك  المطلوبـة  المسـتلزمات 
مناقشـة موضـوع خطـوط النفـط والغـاز 
الجديـدة والمراحـل التي قطعهـا الجانبان 

لتنفيذ المشروع . 
كما بحـث الجانبان إمكانية الاسـتفادة 
من الغـاز المتوفر فـي حقل عـكاس القريب 
من الحدود السـورية والإجراءات المتخذة 
وسـير عمل التعاقد مـع الشـركة الأجنبية 
التـي سـتقوم بتطويـر الحقـل، إضافة إلى 
التراكيـب  تطويـر  فـي  التعـاون  مناقشـة 
المتجاورة في مجال التنقيب والاستكشاف 
عن النفـط والغاز والتعاون بين المؤسسـة 
الشـركات  مـع  وشـركاتها  للنفـط  العامـة 
النفطية العراقية في مجالات المسح والحفر 
والتنقيب والاستكشـاف وتقديم الخدمات 

النفطية . 
موضـوع  إلـى  الجانبـان  وتطـرق 

تدريـب وتأهيل الكـوادر الفنيـة والإدارية 
والاسـتفادة مـن مراكز التدريب السـورية 
وخاصـة مركـز التدريـب الوطنـي لتأهيل 
النفـط  وزارة  تحتاجهـا  التـي  الكـوادر 
العراقيـة، إلى جانب التعـاون في مجالات 
الثـروة المعدنية خاصة في مجال اسـتثمار 
الفوسفات الذي يمتلك العراق احتياطيات 
كبيـرة منـه إضافـة للتعـاون فـي مجالات 

أخرى مختلفة . 
وقال لعيبي فـي تصريح عقب الاجتماع 
ان الجانبـين بحثـا أيضا التعـاون الثلاثي 
بـين سـورية والعـراق وإيـران لإقامة خط 
لنقـل الغاز الإيراني إلى سـورية مسـتقبلاً 
ومـن ثـم وصله بخـط الغاز العربـي ومنه 
للدول المشـاركة في هذا الخط أو إلى تركيا 
لتصديره إلى أوروبا، وسـيتم عقد اجتماع 
بين المجموعات الفنية من الدول الثلاث في 
طهران لوضـع التفاصيل الفنيـة والتمهيد 
الحيـوي  المشـروع  هـذا  وتنفيـذ  لإقامـة 

والهام. 
وأشـار إلـى أنـه تم الاتفـاق علـى عقـد 
للنفـط  العامـة  المؤسسـة  بـين  اجتمـاع 
والشـركات النفطيـة العراقيـة فـي بغـداد 
الفنيـين  مـن  مجموعـة  وإيفـاد  قريبـاً 
المتخصصـين مـن الشـركة السـورية لنقل 

النفط للتعـاون مع فنيـين عراقيين لتدقيق 
وضع المحطات على مسـار خـط نقل النفط 

القديم الممتد من البصرة إلى بانياس. 
وأكد انـه تم الاتفاق على تشـكيل فريق 
فنـي مشـترك لمسـح مسـار أنبـوب النفـط 
واختبـار  سـورية  إلـى  القـديم  العراقـي 
محطـات الضـخ تمهيـداً لإجـراء برنامـج 
صيانة سريع بهدف الاستفادة منه لتصدير 

النفط العراقي الفائض عبر سورية . 
وبشـأن أنابيـب النفط الجديـدة المزمع 
عبـر  العراقـي  النفـط  لتصديـر  إنشـاؤها 
ان  إلـى  لعيبـي  أشـار  السـورية  الموانـئ 
فريق العمل المشـترك الذي تم تشـكيله من 
الجانبين لبحث القضايا الفنية والتعاقدية 
والقانونية عقد سلسـلة مـن الاجتماعات، 
وتوصـل إلى صيغـة اتفـاق تتضمـن قيام 
الجانب العراقي باختيار استشـاري عالمي 
يقـوم بإعـداد وثائـق المناقصـة وتفاصيل 

التصميم وبرامج تنفيذ المشروع. 
وفيما يتعلق بمشـاريع صناعة التكرير 
في العراق أوضح وزيـر النفط العراقي ان 
لدى العراق مشـاريع لإنشـاء أربع مصاف 
جديـدة بطاقة 750 ألف برميـل يومياً وهي 
معروضـة للاسـتثمار لافتاً إلـى انه يرحب 

بأي مشاركة عربية لإنشاء هذه المصافي.

الطالباني وعطري يبحثان التعاون بمجالات التجارة 
ومشاريع نقل النفط العراقي والغاز الإيراني لسورية

■ الريـاض - يو بي اي: ناقش مجلس إدارة المجلس 
النقدي الخليجي خلاله اجتماع الذي عقد امس الأحد في 
الريـاض الخطوات التـي اتخذت لإنشـاء البنك المركزي 

وإصدار العملة الموحدة.
وحضـر الاجتماع محافظو مؤسسـات النقد والبنوك 
المركزية للـدول الأعضاء فـي الاتحاد النقـدي الخليجي 
وهي المملكـة العربيـة السـعودية والكويـت والبحرين 

وقطر قيما بقيت الإمارات وسلطنة عمان خارجه.
وقال مصدر مطلع ان الاجتماع أكد أهمية توطيد العمل 
المؤسسـي للمجلس وتأكيد استقلاليته ومواصلة العمل 

الجاد لإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة. 
واشـار إلى أن انطلاقة المجلـس النقدي تأتي في وقت 
يشـهد العالم أخطر أزمة مالية يمر بهـا منذ نحو 80 عاما 
مسـببة آثـارا سـلبية علـى النمـو الاقتصادي فـي كثير 
مـن الدول، وأنـه يبرز خلال هـذه المشـاكل أهمية العمل 

لتعزيز مسـيرة التعاون الإقتصادي بين الدول الأعضاء 
والالتـزام بالمضـي قدمـا فـي مسـيرة الاتحـاد النقـدي 
والعمل على تذليل جميع التحديات التي تواجه مسيرته 
والعمل يداً بيد حتى إكمال متطلباته كافة وتتويج الجهد 
المشـترك بتأسـيس البنـك المركـزي الخليجـي وانطلاق 

العملة الموحدة. 
ومـن المعـروف أن البنـوك المركزيـة الخليجيـة التي 
سـتنفذ الوحـدة النقدية لن تحدد موعـدا نهائيا لإطلاق 
العملـة الموحدة. ولكن البنك المركزي الموحد الذي سـبق 
أن أقـر مجلس إدارة المجلس النقـدي الخليجي الميزانية 

التشغيلية له سيحدد ربط العملة بمجرد تشكيله. 
واختـار مجلـس إدارة المجلس النقـدي الخليجي في 
اجتماعه الأول الذي عقد في الرياض في 30 مارس العام 
الماضي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور 
محمـد الجاسـر رئيسـا لـه لمـدة سـنة واحـدة ومحافظ 

مصـرف البحرين المركزي رشـيد المعـراج نائبا للرئيس 
لمدة عام.

يذكـر أن مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي يعقد 
سـتة اجتماعـات على الأقل في السـنة وذلك بحسـب ما 
ورد فـي المادة العاشـرة مـن النظام الأساسـي للمجلس 
النقـدي الذي دخل حيز النفـاذ بتاريخ 27 مارس الماضي 
بعد استكمال مصادقة الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد 
النقـدي علـى تلـك الاتفاقية هـي البحرين والسـعودية 
وقطـر والكويـت ودخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ في 27 

فبراير الماضي.
وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي وهو الجهة الفنية 
المعنيـة باتخاذ جميـع الخطـوات والإجـراءات المتعلقة 
بالوحـدة النقديـة اجتماعـه السـادس فـي الرياض في 
أواخـر ديسـمبر الماضـي حيـث اسـتكمل خلالـه مراحل 

البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي.

المجلس النقدي الخليجي يناقش خطوات 
إنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة

ميزانية أوباما المقترحة
 ستقلّص العجز بمقدار

 1.1 تريليون دولار في العقد المقبل

■ الريـاض - وكالات الانبـاء: توفـي 
السـعودي  الأعمـال  رجـال  الاول  امـس 
صالح عبدالعزيز الراجحي (96 عاما) أحد 
مؤسسـي مصرف الراجحـي. وأكد مصدر 
مـن العائلـة وفـاة الراجحي فـي الرياض 

بعد معاناة طويلة مع المرض.
فـي  المسـتثمرين  كبـار  مـن  والراحـل 
السـوق المالية السـعودية ويملك حصصا 
كبيرة في العديد من الشـركات المدرجة في 
سوق الأسهم السعودية أبرزها في مصرف 
الراجحي وشـركة الخزف السـعودي، كما 
يملـك حصصـا فـي العديـد من الشـركات 
الأخرى في قطاعي الأسمنت والزراعة إلى 
جانب أصول عقاريـة بارزة. كما يملك أحد 

أكبر مزارع الدواجن في الشرق الأوسط. 
مجلـة  مـن  العربيـة  النسـخة  وكانـت 
صالـح  ثـروة  حجـم  قـدرت  (فوربـس) 
أن  إلا  دولار  مليـار   4.7 بنحـو  الراجحـي 
الكثير مـن المصـادر الماليـة والمصرفية في 
السـعودية تؤكد أن حجـم ثروته يتجاوز 
هذا الرقم بعدة أضعاف. ويتردد أن صالح 

الراجحي لديه 61 ابنا. 
وصالح بـن عبدالعزيـز الراجحي أكبر 
مؤسسـي  ومـن  الراجحـي  عائلـة  أفـراد 
مصرف الراجحي للاستثمار الذي تأسس 

بجهـود شـقيقه رجـل الأعمـال المعـروف 
الشـيخ سـليمان الراجحي. وهو أحد أكبر 

المساهمين فيه مع 3 آخرين من إخوته. 
وكان صالـح الراجحـي قـد أسـس مـع 
أخيه الأصغر سـليمان وكالـة صرافة لكي 
يسـتخدمها حجاج بيت الله الحرام. وبعد 
سـنوات انضـم إليهمـا الأخوان عبـد الله 

ومحمد الراجحي. 
وتم تشـييع جنازته والصلاة عليه بعد 
صـلاة عصـر يـوم امس الأحـد فـي جامع 

الراجحي بالرياض. 
وتـدار أعمـال صالـح الراجحـي منذ ما 
يقارب العشـر سـنوات عبر مجلس أعمال 
يضـم عـددا مـن أبنائـه وخبـراء عينتهـم 
وضعـه  بسـبب  السـعودية  السـلطات 
الصحي الذي حد من قدرته على ممارسـة 

أعماله اليومية. 
كمـا تتولى مؤسسـة وقفية تحمل اسـم 
الراجحـي ويشـرف عليهـا مجلـس أعمال 
مسـتقل إدارة أعماله الخيريـة التي أوقف 
لها قبل مرضه محفظة عقارية ومالية تقدر 

بالمليارات.
واسـتبعدت مصـادر مقربـة مـن أعمال 
خطـط  تتأثـر  أو  تتراجـع  أن  الراجحـي 

الشركات المملوكة له برحيله. 

وفاة رجل الأعمال السعودي 
صالح الراجحي

انحسار نقص السكر في العراق
 بعد مشتريات كبيرة 

■ بغداد - رويترز: قال مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية العراقية 
امس الأحد إن العراق اشترى في الآونة الأخيرة ما يزيد على 200 ألف طن من 
الســكر الأبيض بما يعادل أكثر من ربع احتياجاته الســنوية الأمر الذي ساعد 

في تخفيف نقص حاد في برنامج بطاقات التموين.
وقال ســعد فــارس في مقابلة مــع رويترز إن هذه الكميات تم شــراؤها من 
الســوق العالمية في العاشر من شباط/فبراير بســعر 930 دولارا للطن شاملا 
تكاليف الشــحن والتأمين. وامتنع عن ذكر أسماء الشركات التي جرى شراء 

السكر منها.
وقال إن أزمة الســكر انتهت. ووصف فارس ارتفاع أســعار السكر العالمية 
بأنــه غير منطقي مشــيرا إلى أن العــراق دفع 400 إلــى 450 دولارا للطن العام 

الماضي.
وتحركت الحكومــة العراقية في الآونة الأخيرة لتهدئــة الغضب العام بعد 
سلســلة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص 

المواد الغذائية والطاقة الكهربائية وخدمات أساسية أخرى.
وقال فارس إن شركته المسؤولة عن شراء وتوزيع الزيوت النباتية والسكر 
والحليب المجفف على بطاقات التموين تمكنت من توزيع الســكر لثلاثة أشــهر 

فقط العام الماضي.
وتابع دون إســهاب أن نقص الســكر في المخازن العراقيــة نتج عن إخفاق 
شــركات فــي أداء إلتزاماتها لتســليم الســكر والارتفاع الكبير في الأســعار 

والمضاربات في السوق و وما قال إنه «أجندات سياسية» منوائة للعراق.
وقال إن العراق وضع 76 شــركة في قائمة ســوداء للشركات الموردة التي 

أخفقت في تسليم كميات متعاقد عليها لكنه امتنع عن ذكر أسماء.
والعراق من أكبر بلدان العالم اســتيرادا للقمح والأرز وهو مشــتر رئيســي 

لسلع أولية أخرى. 

قـال  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
مسـؤول كبيـر فـي الإدارة الامريكية ان 
الميزانية التي سيقترحها الرئيس باراك 
أوبامـا اليـوم الاثنين سـتتضمن خفضاً 
للعجـز بحـدود 1.1 تريليـون دولار في 
العقـد المقبل مـن خلال خفـض الإنفاق، 
وتجميـده في السـنوات الخمس المقبلة 
ما قد يوفر 400 مليار دولار في السنوات 

العشر المقبلة.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن 
المسـؤول الذي لـم تذكر إسـمه ان ثلثي 
التخفيضات التي سيقترحها أوباما هي 
تخفيضات في الإنفاق، تشمل العديد من 
المشاريع المحلية التي يدعمها شخصياً. 

وأوضحـت انه في العـام المالي 2012 
الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشـرين 
الأول المقبل سـيتم تقليـص مليار دولار 
وحوالـي  المطـارات  مخصصـات  مـن 
مليـار دولار من المنح للولايـات لمعالجة 
المياه ومشـاريع مشـابهة، كما ستشـمل 
التخفيضـات الصحة العامة ومشـاريع 

حرجية. 

وأشارت إلى أن أوباما سيقترح أيضاً 
تمديـد الضرائـب التـي فرضتهـا إدارة 
بـوش ولكـن ليـس للأشـخاص الذيـن 

تفوق أجورهم 250 ألف دولار.
وبحسـب الخطـة سـيقود تخفيـض 
الإنفاق إلى تقليـص العجز في الميزانية 
بحـدود 1.1 تريليـون دولار فـي العقـد 
المقبل وهو مبلغ كاف لتحقيق الاستقرار 
فـي الصحة الماليـة للاقتصـاد الامريكي 
وإتاحة الوقت لمعالجة مشاكله الطويلة 

الأمد.
وقال المسـؤول الامريكـي ان موازنة 
أوبامـا سـتظهر عجـزاً بنسـبة 3٪ من 
النـاتج المحلـي الإجمالـي، إلاّ أنـه توقع 
ارتفاع العجز مجدداً بعد العام 2021 مع 
ارتفاع أعمار السـكان وتكاليف الرعاية 

الصحية. 
واقتـرح أوبامـا تجميـد الإنفـاق في 
السـنوات الخمـس المقبلـة حتـى العام 
2015 والـذي تقـدّر الإدارة أنـه سـيوفّر 
400 مليـار دولار فـي السـنوات العشـر 

المقبلة.

■ دكار ـ رويتـرز: قـال الخبير الاقتصـادي جيفري 
ساكس يوم السـبت إن الانتفاضات في العالم العربي 
هي فقط دلالة منذرة لعدم الاستقرار الذي يواجه دولا 

فقيرة اخرى ما لم تعالج أزمة الغذاء العالمية.
واضحـى الغضـب الشـعبي بسـبب ارتفاع اسـعار 
الغذاء مادة مفجرة بين مزيج من الشـكوى تسببت في 
سـقوط زعيمي مصر وتونس وتزيد من الضغوط الان 

على السلطات في الجزائر والاردن.
وقال سـاكس وهو مستشار لفترة طويلة لحكومات 
ووكالات عالميـة فـي مجـال مكافحة الفقر إن الاسـباب 
الجذريـة تنطبـق بالفعـل علـى حـزام غير مسـتقر من 
الـدول يمتـد من العـراق عبـر منطقـة افريقيـا جنوب 

الصحراء إلى شواطئ غرب أفريقيا.
وقـال فـي مقابلة عمـا وصفه بقلـق محدود بشـكل 
مفـرط بـين البعض فـي الغـرب بشـأن نوبـة الغضب 
الحالية المسـتفيدة من جماعة الاخوان المسـلمين «هذا 

ليس بشـأن الاخوان المسـلمين فحسـب وليس بشـأن 
السياسـة فحسـب». واضاف سـاكس وهو مدير معهد 
الارض بجامعـة كولومبيـا بالولايـات المتحـدة «هـذا 
بشأن الجوع والفقر وانتاج الغذاء وتغير في الاقتصاد 

العالمي».
ووصلـت اسـعار الغـذاء العالميـة التـي ترصدهـا 
منظمـة الاغذيـة والزراعـة التابعة لـلأمم المتحدة إلى 
اعلى مسـتوياتها في كانون الثاني/يناير حيث تسبب 
الطلب المتزايد مصحوبا بالاحوال الجوية غير المعتادة 
في زيـادة اسـعار الحبوب الاساسـية مثـل القمح إلى 

اعلى مستوى في عامين.
وقال سـاكس الذي رأى فـي كتابه الاكثـر مبيعا في 
2005 «نهاية الفقـر» ان الممكن القضاء على الفقر المدقع 
بحلول عام 2025 إن الظهور المحتمل للصين كمسـتورد 
للغذاء هذا العام سـيزيد الامور سوءا للدول الافريقية 
الفقيرة التي تعتمد بالفعل على واردات الغذاء بسـبب 

قطاعاتها الزراعية الضعيفة.
وقـال «لا يسـعهم العيـش علـى واردات الحبـوب 
بالاسـعار العالمية التي سـتظل مرتفعة وغير مستقرة» 
وحذر مـن من ان الصـراع الاجتماعي ربمـا يفجر عدم 
الاسـتقرار السياسـي فـي جـزء مضطـرب بالفعل من 

العالم.
وقال سـاكس إن مثل هـذه الاوضـاع اوجدت ارضا 
خصبة لانعـدام الامن مشـيرا الى الهجمـات وعمليات 
الخطـف الاخيرة التي انحي باللائمـة فيها على حلفاء 
القاعـدة فـي النيجـر وموريتانيا كدلالة علـى ان نفوذ 

الجماعة ينتشر غربا إلى حزام الساحل شبه الجاف.
وحـث الحكومـات الافريقيـة على سـحب البسـاط 
من تحت هـذه الجماعـات بتوفيـر احتياجـات الغذاء 
الاساسية لسـكانها وهو هدف قال ساكس إنه يستلزم 
مـن الـدول الغنيـة الوفـاء بتعهداتهـا بمعالجـة نقص 

الغذاء العالمي. 

خبير اقتصادي: الاحتجاجات بالعالم العربي 
دلالات منذرة باخطار استمرار الجوع على العالم 

الكهربـاء  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  باليومـد   ■
ألـف  علـى  سـيحصلون  المواطنـين  إن  العراقيـة 
كيلووات سـاعة مـن الكهربـاء مجانا شـهريا وذلك 
عقـب احتجاجـات علـى ضعـف امـدادات الكهرباء 

والخدمات الأساسية.
وفـي أحـدث مظاهرة تجمع المئات فـي بغداد يوم 
الجمعـة الماضـي للاحتجـاج علـى ضعـف الخدمات 
وتكـرار انقطـاع الكهرباء في الوقت الـذي هزت فيه 

احتجاجات أجزاء أخرى من العالم العربي.
وقال حسـين الشهرسـتاني القائم بأعمـال وزير 
الكهرباء يوم السـبت إن الدعم سينطبق على جميع 
العراقيـين لكنـه موجـه بالأسـاس إلى نحـو ثمانية 

ملايين من ذوي الدخول المنخفضة.
وسـيتعين علـى مـن يتجـاوز اسـتهلاكه الألـف 

كيلوات ساعة أن يدفع قيمة الاستهلاك الزائد.
رفعـت  الماضـي  الاول/أكتوبـر  تشـرين  وفـي 
الحكومة العراقية أسـعار الكهرباء بنسبة 100 بالمئة 
بهدف تشـجيع المسـتهلكين على ترشـيد الاستهلاك 
وللمسـاعدة فـي التصـدي لعمليـات انقطـاع التيار 
المعوقـة. وزادت الأسـعار مـن عشـرة دنانيـر إلـى 
ألـف  لأول  دولار)   0.02 مـن  (أقـل  دينـارا  عشـرين 

كيلووات ساعة.
وارتفـع الطلب على الكهربـاء بالعراق منذ الغزو 

الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لكن الشـبكة 
الوطنيـة مـا زالـت لا توفـر الكهربـاء سـوى لبضـع 
سـاعات يوميا وهو سبب رئيسي لاستياء المواطنين 
في دولة تمتلك بعضا من أكبر الاحتياطيات النفطية 

في العالم.
وقال الشهرسـتاني للصحافيين إن انتاج العراق 
من الكهربـاء يبلغ سـبعة آلاف ميجـاوات حاليا في 

حين يبلغ الطلب الفعلي 12 ألفا.
ووفقـا لخطـة رئيسـية للدولـة يعتـزم العـراق 
تركيـب توربينات وحبس الغاز فـي حقوله النفطية 
لتعزيـز انتـاج الكهرباء كما يحتاج لانفـاق 77 مليار 

دولار لتحسين أداء قطاع الكهرباء بحلول 2030.
وقال الشهرستاني إن واردات الكهرباء من إيران 
سـترتفع إلـى 800 ميغاوات من 500 ميغـاوات بينما 
تجري محادثات مع كل من تركيا وسـورية لاستيراد 

نحو 300 ميغاوات أخرى.
وأضـاف أن اعمال إعـادة التأهيـل والصيانة في 
محطـات الكهرباء القائمة سـتؤدي لتعزيـز الانتاج 
بواقـع 1500 ميغـاوات قبـل حلـول الصيـف. لكنـه 
قـال إنه رغـم كل الجهـود المبذولـة فسـتظل الطاقة 
الانتاجيـة للعـراق مـن الكهربـاء دون المسـتويات 

المطلوبة للصيف المقبل. 
لا يفتـأ الطلب على الطاقـة الكهربائية في العراق 

يتزايـد منذ الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة عام 
2003 لكن شـبكة الكهرباء الوطنية لا تستطيع إمداد 

المواطنين إلا بضع ساعات في كل يوم.
فعلى سبيل المثال اضطر مصنع الريم للمشروبات 
الغازيـة فـي منطقـة الزعفرانية الصناعيـة بجنوب 
شـرق بغـداد للتوقف عـن الإنتاج لعدم اسـتطاعته 
الحصـول علـى طاقـة تكفـي مـن الشـبكة الوطنيـة 
ولارتفاع كلفة الطاقة التي تنتجها مولداته الخاصة.
وذكـر أحمـد كاظـم محمـود مديـر المصنـع أنه لم 
يكن يحصل على الطاقة من الشـبكة الوطنية سـوى 
سـاعتين يوميا. وقـال «عندنا ثلاثة مولـدات. واحد 
750 كي.في.اي (كيلوفولـت أمبير) واثنان كل واحد 
منهما 300 كي.في.اي وتعمل لمدة من السـاعة ثمانية 
إلى السـاعة الخامسـة العصر بمعدل عشـر ساعات 
يومياً. منها سـاعتان وطنية وأخرى ثماني ساعات. 
في هذه الفترة تقريباً نصرف 150 في عشرة.. تقريبا 

نصرف 1500 لتر كاز في اليوم الواحد».
ويتعافـى العـراق ببـطء مـن حـروب وعقوبات 
اقتصادية اسـتمرت عشرات السنوات لكن الانقطاع 
المزمن للطاقة الكهربائية تصيب التنمية والصناعات 

المحلية بالشلل.
كما يقف معدل البطالة الذي يقول بعض الخبراء 
إنـه يزيد علـى 30 في المئـة عقبة في سـبيل التنمية. 

وتحولت أرباح الشـركات إلى خسائر نتيجة ارتفاع 
كلفة تشـغيل مولـدات الكهرباء الخاصـة وأصبحت 
أسـعار المنتجات عاجزة عن منافسة أسعار مثيلاتها 

المستوردة.
واضطر مصنع الريم لتخفيض عدد العاملين فيه.

وقال أحمـد كاظم محمود مدير المصنع «كنا نمتلك 
في مجمل هذه المعامل أكثر من 750 عاملا عدا الوكلاء 
وقضية النقل والسـواق وغيرهـا اللي هم يتعاملون 
مع هذه الشـركات. أصبح يتدنى عملنا شـيئاً فشيئاً 
إلى أن وصلنا في نهاية 2010 لا يوجد أكثر من 40 إلى 
50 عاملا وموظفا وبمسـتويات إنتاج متدنية تترتب 

علينا خسائر كبيرة».
وأضـاف «حقيقة لا تسـتطيع أن تنافس السـوق 
أبـدا لأن هذا يبيع بكلفـة أقل منـك.. تقريبا النصف. 
فاضطـر الناس أن يغلقـوا معاملهم ونحـن جزء من 
هـؤلاء الذيـن أغلقـوا معاملهم منـذ اكثر مـن ثمانية 

أشهر».
وبعـد ثمانـي سـنوات مـن الغـزو الـذي أطـاح 
بالرئيس العراقي السـابق صدام حسين لا تستطيع 
شبكة الكهرباء الوطنية تلبية أكثر من 60 في المئة من 

احتياجات المواطنين من الطاقة.
وتنتشـر مولـدات الكهربـاء الخاصة وتتشـابك 
أسـلاكها فوق الشـوارع لتعويض المنازل عن بعض 

النقص في الطاقة الكهربائية.
واندلعـت احتجاجات في بغض المـدن الجنوبية 
العـام الماضي بسـبب انقطـاع الكهرباء. والاسـتياء 
الشـعبي من نقص الطاقة لكهربائية أحد التحديات 
الرئيسـية التـي تواجهـه حكومـة رئيـس الـوزراء 

نوري المالكي في الوقت الحالي.
ويقـول الخبـراء إن تلبية كل احتياجـات المنازل 
والمصانـع مـن الطاقـة الكهربائيـة سيسـتغرق عدة 
أعـوام. ويتوقـع ارتفـاع الطاقـة الكهربائية الصيف 
المقبل بمقدار ثمانية آلاف ميغاوات بعد بدء تشـغيل 

محطة جديدة لتوليد الكهرباء.
ويملـك العـراق بعضـا مـن أكبـر الاحتياطيـات 
النفطيـة فـي العالـم ووضع خططـا لزيـادة إنتاجه 
الحالـي من النفـط إلى أربعة أمثال في غضون سـت 

أو سبع سنوات.
وذكر رعد محسن الحارس وكيل وزارة الكهرباء 
المسـؤول عن الاسـتثمارات والعقود أن الحكومة إذا 
استثمرت خمسـة مليارات دولار في مولدات الطاقة 
فسـتتمكن الشـبكة الوطنية من تلبيـة الاحتياجات 
خـلال خمـس سـنوات. وأوضـح أن مبلـغ المليـاري 
دولار الذي خصصته الحكومة هذا العام للاسـتثمار 
فـي مجـال الطاقة سـيكفي لإنشـاء محطة رئيسـية 

واحدة لتوليد الكهرباء.

العراق: ألف كيلووات ساعة من الكهرباء مجانا شهريا للمواطنين
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

الأعلـى  المجلـس  يواجـه  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
للقوات المسـلحة في مصر تحديا هائلا لاسـتقرار 
الاقتصـاد بعـد 18 يومـا مـن الاحتجاجـات التي 
ربمـا تقلص النمو هذا العام بمقدار النصف بينما 
تسـاور الجهـات التنظيميـة بواعـق قلق بشـأن 

استئناف عمل الأسواق المالية.
وعلـى الأمد القصير يأمل المحللـون في انتقال 
منظـم إلى الديمقراطية وربمـا يوقف ذلك هروب 
الأمـوال مـن البلاد والـذي وصل إلى نحـو مليار 

دولار يوميا في ذروة الانتفاضة الشعبية.
ويبـدي مسـتثمرون كثيـرون تفـاؤلا بشـأن 
التغيرات الكبيرة في أنشـطة الأعمال والسياسة 
في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية 
لكن التوقعات بحدوث تغيير على الأجل القريب 

تبدو محدودة.
وقال تيم آش رئيس بحوث الأسواق الناشئة 
لـدى آر.بي.اس «مـن حيث المعاييـر الاقتصادية 
تدار مصر بالتكنوقراط أنفسهم في الثلاثين عاما 
السابقة». وأضاف «لا أعتقد أننا سنرى تغييرات 
كثيرة». وتابع «مازالت المؤسسـة قائمة. لا يوجد 

تغيير في جدول الأعمال حتى سبتمبر».
 217 نحـو  المصـري  الاقتصـاد  قيمـة  وبلغـت 
مليـار دولار العـام الماضي وهو مـا يعادل نصف 
اقتصـاد السـعودية الغنيـة بالنفط وهـو يعتمد 

على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وإيرادات 
قناة السويس.

وتوقـع محللـون في اسـتطلاع لرويتـرز قبل 
شـهر مـن انـدلاع الاحتجاجـات فـي 25 كانـون 
الثاني/ينايـر نمـوا يبلـغ 5.4 بالمئـة فـي السـنة 
المالية التي تنتهي فـي حزيران/يونيو وهو ثاني 
أكبـر معـدل نمـو فـي المنطقـة العربية بعـد قطر. 

وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.
ولكـن بينمـا اسـتأنفت بنوك وبعـض المتاجر 
عملهـا فـإن عـزوف السـائحين الذين يسـهمون 
بما بين خمسـة و11 بالمئة مـن الناتج الاقتصادي 

يجعل هذه التوقعات تبدو متفائلة.
وقال سعيد الهرش الخبير الاقتصادي لشؤون 
الشـرق الأوسـط لـدى كابيتـال إيكونومكس إن 
الأولوية الرئيسـية تتمثل في عـودة المجتمع إلى 
الحالـة الطبيعيـة واسـتئناف النـاس لأعمالهم. 
فـي  العسـكري  المجلـس  دور  «يتمثـل  واضـاف 

استقرار الوضع الاقتصادي».
البورصـة  فتـح  إعـادة  المسـؤولون  وأرجـأ 
المصريـة للمـرة الثانيـة مـن امـس الأحـد إلـى 
الأربعـاء وتدخـل البنـك المركـزي لدعـم الجنيه 
المصري الأسـبوع الماضي. وتكهن بعض المحللين 
في ذروة الاضطرابات بأن البنك المركزي سيقدم 

على رفع طارئ في أسعار الفائدة لدعم الجنيه.

لكن التفاؤل الذي سـاد بعد رحيل مبارك جعل 
مثـل هـذه الخطـوة أقـل ترجيحـا إلا أن ضعـف 
العملـة أذكـى أيضا احتمـالات بارتفـاع التضخم 

وزيادة محتملة في الفائدة.
وخفضـت وكالات التصنيـف الإئتمانـي أيضا 
التصنيـف السـيادي لمصـر درجـة واحـدة مـع 
زيادة الاحتجاجات مشـيرة إلـى أضرار محتملة 

للأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.
وقالـت دينـا أحمد الخبيـرة لـدى بي.ان.بي/
باريبـا «نعتقد أن البنك المركزي سـيرفع أسـعار 
الفائدة 100 نقطة أسـاس فـي اجتماع طارئ هذا 
الشـهر حيث من المرجـح أن يرتفع التضخم بفعل 

ضعف الجنيه».
ومن المتوقع أيضا أن يتضرر الأداء الاقتصادي 
بفعل ضعف الاستهلاك الفردي الذي يشكل نحو 
70 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي وتراجع 

الاستثمارات الأجنبية وارتفاع البطالة.
ورغم أن وعد مبارك بزيادة في خانة العشرات 
لأجـور للعاملين فـي القطاع العام مـن المرجح ألا 
يجـري تنفيـذه الآن فـإن الحكومة ربمـا تواصل 

زيادة الإنفاق.
وقـال بي.ان.بي/باريبـا إن خفـض الضرائب 
وزيـادة الدعم والضغـوط لتخصيـص مزيد من 
الأمـوال للمتعطلـين ربمـا يقوض أيضا السـلامة 

الماليـة للبلاد حيـث مـن المرجـح أن يتفاقم عجز 
الميزانية ليصل إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام.
وقال لارس كريستنسين كبير محللي الأسواق 
الناشـئة لدى دانسـك بنك «نحتـاج أولا أن نرى 
عودة الأوضـاع إلى طبيعتهـا. وأعتقد حينئذ أن 

التعافي سيتم في فترة قصيرة نسبيا».
وعلـى الأمد البعيـد تبدو التوقعـات ضبابية. 
فـإذا سـاءت الأوضـاع الاقتصاديـة سـينتج عن 
ذلك عـدم اسـتقرار اجتماعي قد يشـكل مخاوف 
جيوسياسـية ولتفـادي حـدوث ذلك فـإن مصر 

يمكن أن تتلقى مزيدا من المساعدات الأجنبية.
وقال الهرش «أعتقد أن هذا هو الموضوع حيث 
تسـتطيع الولايـات المتحـدة ودول الخليج ضخ 

مزيد من المساعدات إلى مصر».
ويـرى قـادة دول الخليـج وأيضـا الولايـات 
المتحـدة مصر كحليف أساسـي فـي مواجهة نمو 
النفـوذ الإيرانـي في المنطقـة ويريـدون الحفاظ 
على الأوضاع الاقتصادية سـليمة ومسـتقرة في 

البلاد.
وعـدا ذلك فـإن التوقعـات بمزيد مـن التحرر 
والشفافية في الاقتصاد في ظل نظام جديد يمكن 
أن تستقطب استثمارات هامة تسعى لنصيب في 

سوق حجمها 80 مليون نسمة. 

الاقتصاد المصري يواجه طريقا وعرا بعد الاحتجاجات 

■ القاهـرة - رويترز: نظم مئات من 
موظفـي المصارف الخاصـة والحكومية 
فـي مصر امس الاحـد اضرابا عن العمل 
وتغييـر  الاجـور  بتحسـين  للمطالبـة 

مديريهم الذين يتهمونهم بالفساد.
الاسـكندرية  بنـك  موظفـو  ووقـف 
أمـام  الحكومـي  مصـر  وبنـك  الخـاص 
مقري عملهم وهتفوا ضد الفسـاد. وقال 
أحـد المحتجـين ويدعـى محيـي الديـن 
أحمد إن رواتب صغـار الموظفين بالبنك 
متواضعة للغاية مقارنة بكبار الموظفين 

لا سيما من هم في الادارة.
وطالب المحتج نصر سمير بالتحقيق 
في تورط افراد محسـوبين على الحزب 
الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم في مصر 

سابقا في رشا مصرفية.
ويسـتحوذ بنك الاسكندرية الخاص 
علـى نحو سـبعة فـي المائة من السـوق 
أول  البنـك  المصرفـي فـي مصـر. وكان 
مصرف حكومـي مصري يتم بيعه كاملا 
لشركة إنتيسا سـانباولو الايطالية في 
عام 2006. وقال الموظفون المحتجون إن 

مديري البنـوك الكبري في القاهرة كان 
يعينهـم جمال مبـارك القيادي السـابق 
بالحـزب الوطني الديمقراطـي والنجل 
الاصغر للرئيس المصري حسـني مبارك 
الذي اجبر على التخلي عن منصبه بعد 
احتجاجـات عارمـة دامـت 18 يومـا في 

أنحاء البلاد.
وقال محتـج اخر هو محمد سـعد إن 
كبـار المديرين يتلقـون رواتـب خيالية 
وأنهـم يحصلون على مناصبهم بشـكل 

غير قانوني.

مصرفيون مصريون يحتجون 
ويتهمون إدارتهم بالفساد

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت مصــادر مصرفية امس 
الأحــد إن البنــك المركــزي المصــري مــد فتــرة تســوية 
التحويــلات الكبيرة إلى الخارج لتصبح خمســة أيام بدلا 

من يومين.
وقال متعامل في قســم الخزانة بأحــد البنوك إن ذلك 
ينطبق على التحويلات البالغة 100 ألف دولار أو أكثر وإن 
الهــدف منها فيما يبدو هو ابطاء خــروج رأس المال ومنع 
المســؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من تحويل أموال 

اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد.
وأكد متعاملون في بنكين آخرين اتخاذ الاجراء لكن لم 

يتسن الاتصال بالبنك المركزي للتعقيب.
مــن جهة ثانيــة قــررت ادارة البورصــة المصرية امس 
تجميــد أســهم وســندات الــوزراء والمســؤولين ورجال 
الأعمال الذين صدرت بشــأنهم قرارات مــن النائب العام 

بتجميد حساباتهم فى البنوك ومنعهم من السفر.
واضاف رئيــس البورصــة المصرية خالــد صيام، في 
تصريح للصحافيين، إنه تقرر وقف أكواد الأســماء التي 
شــملها قرار النائب العام، وعدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه 
من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من 

النائب العام.
والكود هــو الرقم الذي يمكن لأي شــخص التعامل به 

في البورصة.
وقــال صيــام إنه لــن يتم ايقــاف التداول على أســهم 
الشــركات التي يسهم فيها هؤلاء نظرا لأن هذه الشركات 

تضم مســاهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم 
قرار النائب العام، موضحًا أنه لا يمكن للهيئة أو البورصة 
أن تقبل ضرر باقي المســاهمين أفراد عاديين أو صناديق 

ومؤسسات استثمارية.
وكانــت بعض الشــركات اعلنت انها ســتقوم بتجميد 
الأسهم التي يمتلكها الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولون 
ممن تضمنهم قرار النائب العام، وذلك حتى لا يتمكنوا من 

التصرف في حصصهم.
وقال محمد عبد الســلام رئيس شركة مصر للمقاصة 
لوكالة انباء الشرق الاوســط المصرية «هناك نحو ثماني 
أو تسع شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسؤولين 
الذيــن يجري التحقيق معهم وهــم أحمد عز وزهير جرانة 

ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي».
وكان أحمد عز أمين التنظيم الســابق بالحزب الوطني 
الحاكــم وزهيــر جرانــة وزير ســياحة ســابق بينما كان 
رشيد وزير التجارة والعادلي وزير الداخلية في الحكومة 
التي عزلها حســني مبــارك قبل تنحيه عن الرئاســة يوم 

الجمعة.
وتستأنف البورصة المصرية العمل يوم الأربعاء المقبل 
بعد وقف التداول فيها منذ 30 كانون الثاني/يناير بعدما 
تســببت المظاهــرات التي عمت أنحــاء البلاد فــي هبوط 
المؤشر الرئيســي نحو 16 بالمئة. وتكبدت الأسهم المدرجة 
فــي البورصة خســائر بلغــت 70 مليــار جنيــه (12 مليار 

دولار) في آخر جلستين قبل تعليق التداول.

البورصة المغلقة لغاية الاربعاء تمنع تداول اسهم المتحفظ عليهم 

المركزي المصري يبطئ 
التحويلات المالية الكبيرة للخارج

■ القاهـرة - رويترز: قالـت المجموعة المالية - هيرميس 
أكبر بنك اسـتثماري في مصر امس الأحد إن علاقتها بجمال 
مبارك نجل الرئيس المصري السـابق تنحصر في ملكيته 18 

بالمئة في شركة تابعة لها.
وأكـدت هيرميـس في البيـان الذي حصلـت رويترز على 
نسخة منه «ان علاقتها بجمال مبارك تنحصر فقط في ملكية 
نسـبة حوالـي 18 بالمئـة في إحـدى الشـركات التابعة وهي 
شـركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر وهي العلاقة التي 
بدأت في عام 1997». واضافت ان نسبة إيرادات هذه الشركة 

إلى إيرادات المجموعة «لا تمثل أكثر من سبعة بالمئة».

وذكر البيان أن المجموعة المالية للاسـتثمار المباشـر تدير 
صناديق بقيمـة 919 مليـون دولار لعمـلاء الغالبية الكبرى 
منهم من عملاء المجموعة بالخليج «ولا يملك جمال مبارك أية 

أموال مستثمرة في أي من صناديقها».
وكان سـهم المجموعة هـوى بالبورصة المصريـة 29 بالمئة 
في آخر جلسـتين ليصل إلـى 25 جنيها محققا أدنى سـعر له 

في 13 شهرا.
ويبلـغ رأسـمال المجموعـة الماليـة هيرميـس 1.913 مليار 
جنيه موزع على 382.714 مليون سـهم بقيمة إسـمية خمسة 

جنيهات للسهم الواحد.

المجموعة المالية المصرية هيرميس: علاقتنا 
بجمال مبارك تنحصر بملكيته 18٪ بشركة تابعة 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: مـن شـأن 
انتهاء حكـم الرئيس المصري حسـني 
مبـارك أن يخلـق فرصا للمسـتثمرين 
مع رسـوخ قدم اقتصاد الأسواق ونمو 
التجارة تدريجيا في بلد يتطلع سكانه 
البالـغ عددهـم 80 مليـون نسـمة لأن 

يصبحوا جزءا من الاقتصاد العالمي.
ورغـم عـدم التيقـن السياسـي في 
أن  القصيـر يـرى المسـتثمرون  المـدى 
«الثـورة البيضـاء» كمـا يطلـق عليها 
كثير مـن المصريين فرصة للاسـتحواذ 
على حصة سـوقية في أكبـر بلد عربي 

من حيث عدد السكان.
وقال لاري سيروما من نايل كابيتال 
مانجمنت «سـتكون هنـاك ديمقراطية 
وشـفافية وسـيؤدي ذلك إلى مزيد من 
النمـو الاقتصادي ... إنها فرصة كبيرة 

للاستثمار في مصر».
وقبل انـدلاع الثـورة كان مسـتوى 
تعـرض نايـل كابيتـال لمصـر يتـراوح 
بين خمسة وعشرة بالمئة من محفظتها 

البالغة قيمتها 4.79 مليون دولار.
ومـع انـه مـن غيـر المؤكـد مـا الذي 
أن  إلا  التطـورات،  عنـه  ستسـفر 
المسـؤولين الحكوميـين والمسـتثمرين 
عمومـا إلـى جانـب أغلبيـة المصريـين 
يسـاورهم أمل كبير في حكومة وسوق 

أكثر انفتاحا.

مستشـار  ايفانـز  بريانـت  وقـال 
اسـيت  كـوزاد  لـدى  الاسـتثمار 
مانجمنـت في ولايـة ايلينـوي «أعتقد 
أن الاسـتثمارات فـي مصـر قـد ترتفع 
ربما في غضون عام من الآن مع تشـكل 
حكومـة جديـدة. إذا مـا سـلكت تلـك 
الحكومة نهجـا ديمقراطيا فمـن المؤكد 

أننا سنشهد بعض التحسن».
قـوة  الأعمـال  رجـال  أكثـر  حتـى 
وثـراء في مصـر ظلوا يقرعـون طبول 
الديمقراطية وتحرر الأسـواق كأفضل 

ضمان لاستثماراتهم.
وقال كريم بغـدادي العضو المنتدب 
في فرع بنك الاسـتثمار المصري بلتون 
فايننشـال في نيويـورك «عندما يكون 
لديـك - ولنقـل - عشـرة بالمئـة مـن 
السـكان لديهم حسابات جارية تصبح 

هناك فرصة للنمو».
وأضاف «عندما يكون لديك اقتصاد 
غير رسـمي كبيـر يقارب حجـم الناتج 
المحلـي الإجمالي الرسـمي وإذا تمكنت 
مـن تحويـل الاقتصـاد إلى نظـام قائم 
علـى المؤسسـات سـيبدأ النـاس فـي 
مـن  وسـيتمكنون  ديونهـم  توريـق 
الاقتـراض بدرجـة أكبر وشـراء المزيد 

ولذا سيكون هناك تأثير كبير».
وتسـجل الأصـول المصريـة نسـبة 
الأسـواق  صناديـق  لـدى  صغيـرة 

الناشـئة فـي العالـم ويسـهم اقتصاد 
البلد بنحو 0.3 بالمئة من مؤشر ام.اس.

سي.آي للأسواق الناشئة.
وبوجه عام تعرضت أسهم الأسواق 
الناشئة لضغوط بيع ليس فقط بسبب 
التوترات السياسية في مصر لكن أيضا 
جـراء عمليات جني أرباح للاسـتفادة 
من ارتفاع المؤشـرات الرئيسـية لاعلى 

مستوياتها في عامين ونصف.
وسـحب المسـتثمرون مبلغا صافيا 
قـدره 6.27 مليـار دولار مـن الأسـواق 
الناشـئة في الأسـابيع الثلاثة الماضية 
وذلـك وفقا لبيانات خدمـة ليبر إحدى 

خدمات شركة تومسون رويترز.
إلا أنـه عندمـا يجري حسـاب تأثير 
حركة الأسـعار بالسـوق على الأسهم، 
إدارة  تحـت  التـي  الأصـول  أن  نجـد 
صناديـق تتخذ مـن الولايـات المتحدة 
مقـرا قـد تراجعـت بواقـع 10.92 مليار 
دولار أي بنسبة 5.6 بالمئة منذ الاسبوع 
المنتهـي في 26 كانـون الثاني/يناير إلا 
أنـه ينظر إلـى ذلك على أنـه فرصة من 

قبل بعض المستثمرين.
كبيـر  سـتيرن  غابرييـل  وقـال 
فـي  اكزوتكـس  لـدى  الاقتصاديـين 
لندن «ظللت متمسـكا (باسـتثماراتي) 
في مصـر ولـم أبعها خـلال الأزمـة. ما 
حدث امـس لم يغيـر رؤيتـي للعوامل 

الأساسية وستكون النتائج جيدة».
وفيما يتعلق بسـوق السـندات قال 
أحـد مديـري الصناديق إن السـندات 
السـيادية المصرية المقومة بالدولار قد 
اسـتعادت جزءا جيـدا من خسـائرها 
لكنـه مازال غيـر مقتنع بـأن إصدارات 

السندات رخيصة.
وقـال جيـف غريلـز مـن صنـدوق 
التحوط غريماسي في غرينتش بولاية 
كونيتيكـت «أعتقد أن النـاس يدركون 
أنـه كانت هناك حالة مـن الذعر تتعلق 
بالسـندات وأنـه كان ينبغـي تغطيـة 

المراكز المدينة».
تراجعـا  المصـري  الجنيـه  وسـجل 
مطردا منذ تفجر التوترات السياسـية 
فـي 25 كانـون الثانـي وجـرى تداوله 
 5.887 مسـتوى  عنـد  الخميـس  يـوم 
جنيـه للـدولار بانخفـاض طفيف عن 
إغـلاق الأربعاء المسـجل عنـد 5.8775 
جنيـه لكنه ارتفع عن أدنى مسـتوياته 
في سـتة أعوام الذي سجله عند 5.960 
قبـل تدخل البنـك المركـزي لدعمه يوم 

الثلاثاء.
وأغلقـت البورصة المصريـة أبوابها 
بعدمـا تسـببت المظاهـرات التي عمت 
المؤشـر  هبـوط  فـي  البـلاد  أنحـاء 
الرئيسـي 16 بالمئـة فـي يومـين وحذر 
محللـون مـن تجدد موجـة البيـع عند 

اسـتئناف التداول والذي قال مسؤول 
بالبورصـة يـوم السـبت إنه سـيكون 

يوم الأربعاء المقبل.
وقالت الهيئة العامـة للرقابة المالية 
إن البورصة المصرية ستوقف التداول 
لمـدة نصـف سـاعة فـي حالـة هبـوط 
المؤشـر الأوسـع نطاقـا «إيجكس100» 
بنسبة خمسـة بالمئة وستعلق التداول 
لفتـرة أطول في حـال هبوطه بنسـبة 

عشرة بالمئة.
المعنيـة  ماركـت  مؤسسـة  وقالـت 
برصـد البيانات إن تكلفـة التأمين على 
الديون السـيادية المصرية من مخاطر 
التعثـر أو إعـادة الهيكلـة لمـدة خمس 
سـنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 
315 نقطـة أسـاس بعـد إعـلان تنحي 
مبارك عـن الحكم يوم الجمعـة مقارنة 
مـع 380 نقطة اسـاس في وقت سـابق 
خـلال امـس و340 نقطـة اسـاس فـي 
إغـلاق الخميـس. وبلغت تلـك التكلفة 

240 نقطة أساس قبل بداية 2011.
العضـو  غريسـون  ديفيـد  وقـال 
الناشـئة  الاسـواق  لإدارة  المنتـدب 
لـدى أورباخ غريسـون فـي نيويورك 
شـكلها  كان  أيـا  الجديـدة  «الحكومـة 
ستعمل على توفير فرص العمل لنسبة 
أكبر من السكان لرفعهم فوق خط الفقر 

... من المؤكد أن الاقتصاد سينمو». 

المستثمرون يلمحون فرصة في مصر ما بعد مبارك

■ القاهرة - رويترز: قال رئيس 
الوزراء المصري أحمد شــفيق امس 
الاقتصــادي  الموقــف  إن  الأحــد 
الداخلــي للبــلاد «صلــب» وإنــه لا 

يوجد تغيير في منهج العمل.
وفــي محاولة لطمأنــة المصريين 
الذين انتفضوا على حكم مبارك قال 
أحمد شفيق إن الشؤون الحكومية 
ترفــع إلــى المجلس الأعلــى للقوات 
المسلحة ورئيســه «كما كانت ترفع 

للسيد رئيس الجمهورية».
وأبلــغ مؤتمــرا صحافيــا «ليس 
هنــاك تغييــر في الشــكل أو المنهج 
أو أســلوب العمل. الأمور مستقرة 
تمامــا». لكنه أضاف دون إســهاب 
أنه إذا اســتمر عدم الاســتقرار «قد 
نتأثر خلال الفترة المقبلة وقد تحدث 
بعــض العثرات وبعــض التأخير». 

كما تعهد بمحاربة الفساد. 
علــى صعيد آخر قال وزير المالية 
المصــري ســمير رضــوان امس إن 
بــلاده تخســر يوميــا 310 ملايــين 
دولار بســبب المظاهرات، بما يعنى 
أن الدولــة ستخســر خــلال الـــ20 
يومًا التي استمرت فيها المظاهرات 

حوالى 6.2 مليار دولار أميركي.
وتوقع رضــوان، في تصريحات 
للصحافيين امس، إنخفاض معدل 
النمو الاقتصادي خلال العام المالي 
الحالي 2010-2011 إلى ما بين 3.5 
إلى 4٪، مقابــل 5.8٪ وذلك نتيجة 
الأحداث التى تمر بها البلاد حاليا.

وأشــار رضوان إلــى الإجراءات 
وهــي  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي 
المقــام  فــي  إقتصاديــة  إجــراءات 
الحالــي  الوضــع  لمواجهــة  الأول 

وتخفيــف حدة هــذه الأحداث على 
إنشــاء  ومنهــا  المصــري  المواطــن 
المتضرريــن  لتعويــض  صنــدوق 
مــن وزارة المالية بقيمــة 5 مليارات 
أو  المتضرريــن  لتعويــض  جنيــه 
الذيــن فقدوا أعمالهــم، إضافة إلى 
صنــدوق الطوارىء التابــع لوزارة 

القوى العاملة.
كما تضمنت الإجراءات، بحسب 
التعجيل بصرف نســبة  رضــوان، 
15٪ للعــلاوة الإجتماعيــة اعتبارا 
من نيســان/ابريل واعفــاء القطاع 
المتعلقــة  الفوائــد  مــن  الخــاص 
بالتأخيــر فــى أقســاط التأمينات 
إلى  إضافــة  المبيعــات،  وضرائــب 
التيســيرات الممنوحة للمستوردين 
وتقســيط الضرائب علــى الممولين 

على ثلاث دفعات.

احمد شفيق: اقتصاد مصر 
صلب ولا تغيير في المنهج 

■ بروكسـل ـ د ب أ: مـن المنتظر أن يجتمـع اليوم الاثنين 
فـي العاصمـة البلجيكيـة بروكسـل وزراء ماليـة مجموعـة 
دول اليـورو للتفاوض حـول خطط تعزيز صنـدوق الإنقاذ 

الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء المتعثرة. 
وتشـير تقديـرات الخبراء إلـى إمكانية إنفـاق 250 مليار 
يورو فقط من الصندوق الذي تبلغ ميزانيته 440 مليار يورو 

وذلك بفضل إجراءات الأمان العالية التي تم اتخاذها. 
يذكـر أن زيـادة رأسـمال الصنـدوق الـذي يطلـق عليـه 
«صندوق الاسـتقرار المالي الأوروبي» تأتي كجزء من حزمة 
إجـراءات لتأمـين العملـة الأوروبيـة الموحدة والتـي يعتزم 
زعمـاء دول الاتحـاد الأوروبـي إقرارهـا نهايـة آذار/مارس 

المقبل. 
وكان الاتحاد الأوروبي حول الأسبوع الماضي مبلغا قدره 
3.6 مليـار يورو إلى دبلن كدفعة أولى من الصندوق في إطار 

خطة لإنقاذ أيرلندا. 

يشار إلى أن الصندوق كان أعلن قبل ذلك عن جمع خمسة 
مليـارات دولار من الأسـواق المالية الأوروبيـة لتقديمها إلى 

ايرلندا. 
وسيعقب اجتماع وزراء دول اليورو الـ17 جلسة لوزراء 
ماليـة الاتحـاد الأوروبـي الــ27 يتـم خلالهـا وفـق مصادر 

دبلوماسية بحث آلية الاستقرار الأوروبية. 
ومن المنتظر أن تحل هذه الآلية محل «صندوق الاستقرار 
المالـي الأوروبي» بدءا من 2013 وتقول مجلة (دير شـبيغل) 

الألمانية إن ميزانية هذه الآلية تقدر بـ500 مليار يورو. 
وتقـدم المفوضيـة الأوروبيـة سـتة مقترحـات قانونيـة 
لتشديد الرقابة الاقتصادية وإجراءات الاستقرار، وستطرح 
هـذه المقترحات للنقـاش غدا الثلاثاء حيـث يأتي على رأس 
هـذه المقترحات ضـرورة تطبيق عقوبات مشـددة وبشـكل 
أسـرع بحق الدول الأعضاء التي تتجاوز نسـبة مديونياتها 

بالنسبة لناتجها القومي النسب المسموح بها. 

وزراء مالية مجموعة دول اليورو يبحثون
 في بروكسل خطط تعزيز صندوق الإنقاذ

■ دبـي - رويترز: ارتفع سـهم إعمـار العقارية 
بدبـي امس الأحد رغم انخفاض أرباح الشـركة 62 
بالمئة فـي الربع الأخير من العام الماضي في حين لم 
تتأثر أسـواق الشـرق الأوسـط تأثرا يذكر بتنحي 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك بعـد 30 عاما في 

السلطة.
وقـال يوسـف قسـنطيني وهـو محلـل مالي في 
السـلمي  الانتقـال  السـوق  «تقبلـت  السـعودية 
للسـلطة في مصر لكن هناك مخاوف بشـأن سرعة 

استقرار الاقتصاد المصري»
وزاد سهم إعمار 0.3 بالمئة بعد صعوده نحو 2.8 
بالمئة أثناء الجلسة. وحققت الشركة أرباحا فصلية 
بلغـت 274 مليون درهم (74.6 مليـون دولار) وهو 
مـا جـاء دون التوقعـات انخفاضا مـن 720 مليون 
درهـم في الربـع الأخير من 2009 بعـد تجنيب 417 
مليـون درهم مخصصـات لخفض القيمـة وتغطية 

الخسائر.
وقـال ماجد عـزام محلل العقارات لـدى أليمبيك 
اتش.سـي «سـهم إعمـار بعـلاوة سـعرية مقارنـة 
بالأسـهم المناظـرة. بينمـا نـرى ذلـك مبـررا فإننا 

حذرون بالأخذ في الاعتبار عدم التيقن المتنامي».
وأضـاف «لقد مضـت أفضل سـنوات إعمار ومن 

المرجح أن تشهد تدهورا في صافي وإجمالي الربح 
في 2011 نتيجة انكماش هوامش الارباح واستمرار 

انخفاض قيمة الأصول».
ومـن المرجـح أن تكـون هـذه المخصصـات التي 
جنبتهـا إعمـار مرتبطـة بشـركة أمـلاك العقاريـة 

التابعة وبنك دبي.
وقال شـيت ريلـي محلل العقارات لـدى نومورا 
في مذكرة بحثية «ما زالت نظرتنا إيجابية لمستقبل 
إعمار على الأمد المتوسط مع حل مشكلات الشركات 
التابعة». وأضاف «نحتفظ بتوصيتنا بشراء سهم 
الشـركة وسـنوصي بشـراء المزيـد من الأسـهم مع 

انخفاض الأسعار».
وارتفع سهم دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي 

ولها نشاط في مصر 4.5 بالمئة.
وهبـط سـهم المملكـة القابضة 0.5 بالمئـة بعد أن 
مددت الشركة الموعد النهائي لشراء حصة تبلغ 25 

بالمئة في زين السعودية للمرة الثانية.
وزاد سهم زين السعودية 1.3 بالمئة مسجلا أعلى 
مسـتوى في أربعة أسـابيع، وارتفع سهم البحرين 
للاتصـالات (بتلكـو) 0.4 بالمئـة وتقدمـت الأخيرة 

بعرض منافس لشراء حصة في زين السعودية.
وانخفض سـهم الشركة السـعودية للصناعات 

الأساسـية (سـابك) 0.7 بالمئة بعد أن تراجع النفط 
لأدنـى مسـتوى فـي عشـرة أسـابيع يـوم الجمعة 
وثيـق  بشـكل  البتروكيمايـات  أسـعار  وترتبـط 

بأسعار الخام.
وقـال متعامـل فـي الريـاض طلب عدم الكشـف 
أنبـاء  بالفعـل  السـوق  «اسـتوعبت  هويتـه  عـن 
سـقوط مبارك. وبعد التقلبـات الأخيرة من المتوقع 
أن تتحـرك السـوق في نطـاق عرضي علـى الرغم 
مـن تراجع أسـعار النفط ولهذا مـن الممكن أن تظهر 

مخاطر نزولية على أسهم البتروكيماويات».
وتبايـن أداء أسـهم البنوك الكويتيـة مع هبوط 
 23 فـي  مسـتوى  لأدنـى  الكويـت  سـوق  مؤشـر 

أسبوعا.
وقال جاسم الزراعي رئيس مبيعات المؤسسات 
في شـركة الوطني للاستثمار «السـيولة منخفضة 
والمسـتثمرون ينتظـرون أن تتخذ السـوق اتجاها 
محـددا». وأضـاف أن مـن المرجح أن يأتـي ذلك مع 
اعـلان الشـركات عـن نتائجهـا السـنوية الكاملة. 
وتابع «القطاع المصرفي يسـتحوذ على القدر الاكبر 
مـن الاهتمـام ويبـدو أن المسـتثمرين يتريثون في 

استثمار أموالهم في الوقت الحالي».
وصعدت أسـهم البنـوك القطرية ليرتفع مؤشـر 

بورصة قطر إلى أعلى مستوى في أسبوعين.
وفي مطلع شـباط/فبراير الجـاري ألزم مصرف 
قطـر المركـزي البنـوك التجاريـة بوقف أنشـطتها 
الإسـلامية بنهايـة 2011 ممـا دفـع أسـهم البنـوك 
الإسـلامية للصعود في حين تراجعت أسـهم بعض 

البنوك التقليدية.
وقـال روبـرت برامبرغـر القائـم باعمـال مديـر 
ادارة الأصـول في المسـتثمر الأول بالدوحة «فصل 
التقليديـة  عـن  الإسـلامية  المصرفيـة  الأنشـطة 
سيتيح التوصل لتفسير أكثر توحيدا ودقة لأحكام 
الشـريعة». وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي دبي ارتفـع المؤشـر 0.4 فـي المئة إلـى 1604 
نقـاط. كما ارتفع مؤشـر ابو ظبي 0.6 فـي المئة إلى 

2728 نقطة.
وزاد المؤشـر القطـري 0.7 فـي المئـة إلـى 9016 
نقطة. كما زاد المؤشر العماني 0.6 في المئة إلى 6955 
نقطـة، في حين زاد المؤشـر البحريني 0.05 في المئة 

إلى 1468 نقطة. 
اما في السـعودية فقد هبط المؤشـر 0.1 في المئة 
إلى 6627 نقطـة. كما هبط المؤشـر الكويتي 0.3 في 

المئة إلى 6716 نقطة.

هدوء بالأسواق العربية بعد تنحي مبارك 
وارتفاع سهم إعمار العقارية الاماراتية

■ اثينا - وكالات الانباء: اعتبرت 
الحكومــة اليونانيــة ان المطالب التي 
تقــدم بهــا الجمعــة صنــدوق النقــد 
الدولــي والاتحــاد الاوروبــي والبنك 
المركزي الاوروبي بالتخصيص والتي 
ستجني 50 مليار يورو من الان وحتى 

2015 «غير مقبولة».
ورد المتحدث باسم الحكومة جورج 
بيتالــوس في بيان صدر يوم الســبت 
«ان ســلوك ممثلي الاتحــاد الاوروبي 
والبنــك  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
المركــزي الاوروبي (...) غير مقبول». 
واضــاف «لقــد طلبنــا مــن الهيئــات 
الثلاث مســاعدتنا ونفــي بالتزاماتنا 
كاملة. لكننا لم نطلب من احد التدخل 

في الشؤون الداخلية للبلد». 
وتابــع بيتالــوس يقــول «اننا في 
وضع المحتاج، لكن لدينا حدود ايضا 
(...) لــن نناقــش حــدود كرامتنا مع 
احد. نحــن نأخذ الاوامر من الشــعب 

اليوناني فقط»، مشيرا خصوصا الى 
انه لن يتم بيــع اي قطعة ارض تملكها 

الدولة. 
الاوروبي  الاتحاد  مفتشــو  ووافق 
وصندوق النقد الدولي الذين يزورون 
اليونــان لمراقبــة تنفيــذ خطــة لانقاذ 
اليونــان من الافلاس على تقديم مزيد 
من المســاعدات للبلاد ولكــن لهجتهم 
كانــت انتقاديــة اكثــر ممــا كان عليه 

الحال في زيارات سابقة.
نــادرة  صارمــة  كلمــات  وفــي 
قالــت الحكومــة اليونانيــة ان موقف 
المفتشــين غير مقبــول بعــد تعرضها 
لانتقادات من وســائل الاعلام المحلية 
لعدم ردهــا على انتقــاد الطريقة التي 
تســير بها الاصلاحــات والدعوة الى 

الخصخصة.
وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني 
جورج باباندريو ان باباندريو تحدث 
مــع كل من دومنيك ســتراوس رئيس 

صنــدوق النقــد الدولــي واولــي رين 
مفوض الاتحــاد الاوروبي للشــؤون 

النقدية للاحتجاج على ذلك.
ان  بيــان  فــي  المكتــب  واضــاف 
باباندريــو «ابلغهما رســالة الحكومة 
اليونانية بشأن الســلوك غير المقبول 
لممثلي المفوضية الاوروبية وصندوق 
النقد الدولي خــلال المؤتمر الصحفي 

الذي عقد امس».
وقال المتحدث باســم الحكومة في 
وقت سابق «لم نطلب من احد التدخل 
في الشــؤون الداخلية..اننــا لا نأخذ 

اوامر الا من الشعب اليوناني».
وينبغي ان تتســلم اثينــا في اذار/

مــارس الدفعــة الرابعــة -بقيمــة 15 
مليار يورو- من قرض الـ110 مليارات 
يورو الــذي منحته لهــا منطقة اليورو 
وصندوق النقد الدولي في ايار/مايو 

2010 لتفادي افلاس الدولة. 
وعلى الرغــم من الجهــود الجبارة 

تنقيــة  فــي  الان  نفــذت حتــى  التــي 
الموازنــة والتــي رحــب بهــا الاتحــاد 
الدولي  النقــد  الاوروبــي وصنــدوق 
فــان  الاوروبــي،  المركــزي  والبنــك 
المؤسسات الثلاث طلبت يوم الجمعة 
الماضي «تســريعا كبيرا» و»توسيعا» 

للاصلاحات الهيكلية. 
الا ان الاعــلان الــذي اثــار النفوس 
عمليــات  هــدف  زيــادة  يتنــاول 
التخصيص الرامية الى السماح ببقاء 
البلــد عائمــا: 50 مليار يــورو من الان 
وحتى 2015، منهــا 15 مليارا من الان 
وحتــى 2013 بدلا من ســبعة مليارات 
على مدى ثلاث ســنوات كما هو معلن 

اساسا. 
حفيظــة  ثــارت  الســبت  ويــوم 
الصحافــة اليونانيــة بمــا فيهــا تلك 
المقربة من الاشــتراكيين فــي الحكم. 
(اليفثيروتيبيــا)  صحيفــة  وكتبــت 
المعبرة عن يســار الوســط منتقدة «ان 

الترويــكا تطلــب وتأخذ كل مــا تريد 
من شركات ومياه واراض»، في حين 
عنونــت صحيفــة (تــا نيا) «لقــد فقد 

اصحاب العمل رشدهم». 
وتوصلــت اليونــان في مــدى عام 
الى خفض العجز فــي ماليتها العامة 
ســت نقاط مئوية وبــدات اصلاحات 
اجتماعية كبرى مثل صناديق التقاعد 

وخفض نفقات الموظفين. 
ورأت (تا نيــا) ان اطالة امد العلاج 
بموجب خطة التقشــف اشارة الى ان 
رئيس الوزراء جــورج باباندريو يفكر 

في انتخابات مبكرة. 
«الكثيــر  الصحيفــة  هــذه  وقالــت 
مــن الامــور ســتتقرر مــن الان وحتى 
45 يومــا» خصوصــا في ختــام قمة 
اوروبيــة فــي اذار/مــارس ســتحدد 
ما اذا كانــت اليونان ســتحصل على 
اعادة جدولة تســديد قروض الانقاذ 

الممنوحة لها. 

اليونان ترفض مطالب صندوق النقد 
والاتحاد الاوروبي بمزيد من التخصيص
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■ مدريد ـ د ب أ:  أهدر فريق برشلونة 
نقطتين في الدوري الأسباني لكرة القدم 
بعدمـا تعـادل مـع مضيفـه سـبورتينج 
الثالثـة  المرحلـة  فـي   1/1 خيخـون 
والعشـرين من المسابقة لينجح خيخون 
فـي تحطيـم مسـيرة الانتصـارات الـ16 

المتتالية لفريق برشلونة . 
واحـدة  نقطـة  برشـلونة  وحصـد 
بالتعـادل ليرفـع رصيـده إلـى 62 نقطة 
فـي الصـدارة بفـارق ثمانـي نقـاط أمام 
أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز 
الثانـي، كما رفع خيخون رصيده إلى 23 

نقطة في المركز الثالث عشر. 
وتقـدم سـبورتينج خيخـون بهـدف 
سـجله ديفيد بـارال فـي الدقيقـة 16 ثم 
أدرك برشـلونة التعـادل بهـدف للاعـب 

ديفيد فيا في الدقيقة 80. 
وقـال ديفيـد فيا، الـذي بدأ مشـواره 
الكروي في خيخون «هذه ليست نتيجة 
سـيئة حقا بالنسـبة لنا، في وسـط هذه 
الظـروف، دائمـا مـا نحـب الفـوز ولكن 
الحقيقـة أن خيخـون تفـوق علينـا فـي 

مواقف عدة». 
لفريـق  صادمـا  هدفـا  بـارال  ومنـح 
خيخـون فـي الدقيقـة 17 مـن تسـديدة 
ارضيـة رائعـة بعـد أن مـر فـي الناحية 
اليسـرى مـن دانيـل الفيـش وجيـرارد 
سـيطر  الهـدف  لحظـة  ومنـذ  بيكيـه.  
برشـلونة على مجريات اللعب تماما في 
الوقـت الـذي دافع فيـه خيخـون بكامل 
خطوطـه امـلا فـي الحفـاظ علـى هـدف 
التقدم.  وكاد الأرجنتيني ليونيل ميسي 
أن يدرك التعـادل لبرشـلونة مرتين قبل 
أن يصنـع هدف التعادل لفيا حيث سـدد 
الأخير كرة عالية (لـوب) عرفت طريقها 
مرمـى  حـارس  كويـلار  ايفـان  لشـباك 

خيخون. 
وكذلـك أهدر بيـدرو وتشـافي هدفين 

خيخون ينهي مسيرة الانتصارات المتتالية لبرشلونة في الدوري الأسباني 

■ رومـا ـ د ب ا:  سـجل كلارنـس سـيدورف 
وأضـاف  مبكريـن  هدفـين  كاسـانو  وانطونيـو 
البرازيلـي روبينيو هدفين اخريـن ليقودوا فريق 
ميلانو لسـحق ضيفه بارما بأربعة أهداف نظيفة 
فـي المرحلـة الخامسـة والعشـرين مـن الـدوري 
الإيطالـي لكـرة القدم، ليعـزز ميلانـو موقعه في 

الصدارة. 
ورفع ميلانو رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة 
بفـارق ثلاث نقـاط أمام أقـرب ملاحقيـه نابولي 
صاحـب المركز الثانـي والذي تغلـب على مضيفه 
نـادي  رصيـد  ليتجمـد  نظيفـين،  بهدفـين  رومـا 
العاصمـة عنـد 39 نقطة في المركز السـابع بعد أن 

تعرض الفريق لأول هزيمة له على ملعبه. 
وكاد الهولنـدي العائـد سـيدورف أن يسـجل 
هدفـا في الدقيقة الأولى ولكـن انطونيو ميرانتي 
تصـدى لـه بصعوبـة بالغـة، ولكنه عـاد وافتتح 
التسـجيل في الدقيقـة الثامنة إثـر تمريرة رائعة 

من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. 
ولم ينجح ميرانتي في منع كاسانو من تسجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد أن تبادل التمرير 

مع جينارو جاتوسو. 
وشـارك روبينيـو بعد مـرور عشـر دقائق من 
بداية الشـوط الثاني بدلا من سـيدورف وسـجل 

هدفين رائعين بمساعدة انطونيو كاسانو. 
وعلى ملعب الأوليمبيكو، يدين نابولي بالفضل 
في هذا الفوز لنجم منتخب أوروجواي ادينسون 
كافاني الذي سجل هدفي الفوز للفريق، علما بان 

الهدف الأول جاء من ضربة جزاء. 
وعزز كافاني موقعه في صدارة قائمة الهدافين 
برصيـد 20 هدفا بفـارق اربعة أهـداف أمام اقرب 

ملاحقيه انطونيو دي ناتالي. 
و أعرب الهولندي كلارنس سـيدورف، مهاجم 
فريـق ميلان الإيطالـي، عن رضاه بالفـوز الرائع 
بأربعة أهداف نظيفة على بارما على ملعب سـان 

سيرو. 
وافتتح سيدورف التسـجيل في بداية المباراة 
ثـم أضـاف انطونيو كاسـانو الهـدف الثاني قبل 
أن يتكفـل البرازيلـي روبينيو بتسـجيل الهدفين 

الثالث والرابع. 
وقال سيدورف: «سعيد بأن الأمور سارت على 
مـا يرام، مـن المهم للفريق أننا حققنـا فوزا مقنعا، 
وبتسـجيل عـدد وافر مـن الأهداف فـإن الأجواء 
كانت مثالية، مما منحنـا جرعة من الثقة لمواصلة 

مشوارنا في الدوري». 
وتابـع: «أعتقـد أن الفـوز كان الطريقـة المثلى 

للاستعداد للمباراة». 

وتلقـى فريق رومـا هزيمة صادمـة على أرضه 
ووسـط جماهيـره أمـام نابولي بهدفـين نظيفين 
سـجلهما ايديسـون كافاني في الدوري الإيطالي 
لكـرة القدم، ولكن مدرب الفريق كلاوديو رانيري 
يرى أن فريقه لم يكن يستحق مثل هذه الهزيمة. 

وافتتح كافاني التسـجيل من ضربة جزاء قبل 
أن يحرز الهدف الثاني له ولفريقه. 

وقال رانيري «واقعة ضربة الجزاء احتاج إلى 
مراجعتها مـرة أخرى ولكن نابولـي كان متفوقا، 
هـذه الهزيمة لا تلغي جميع الأشـياء الجيدة التي 

فعلناها في الموسم الحالي». 
وأضـاف «تقبلنا النتيجـة ويجب أن نركز على 
المبـاراة أمام شـاختار دونيتسـك (يـوم الاربعاء 

المقبل في دوري أبطال أوروبا)». 
لـه  الأول  الفـوز  فيورنتينـا  فريـق  وحقـق 
خـارج أرضـه فـي الموسـم الحالـي وتغلـب على 
مضيفه باليرمـو 2/4 الأحد في المرحلة الخامسـة 

والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
العاشـر بينما تجمد رصيد باليرمـو عند 40 نقطة 

في المركز الخامس. 
وجاء فوز فيورنتينا ليقطع سلسـلة من سبعة 
انتصـارات حققهـا باليرمـو على ملعبـه ويحقق 

الفريق أول فوزه له خارج ملعبه منذ 25 جولة. 
وتقـدم الارجنتينـي خافييـر باسـتور بهـدف 
لباليرمو في الدقيقة السـابعة من تسديدة عالية 
(لـوب) إثر تمريرة مـن الجهة اليمنـى عن طريق 

السلوفيني جوسيب اليسيتش. 
وظـل باليرمو اغلـب فترات الشـوط الأول في 
منتصـف ملعبـه حيـث ضغـط فيورنتينـا بكامل 
خطوطـه بحثـا عـن هـدف التعـادل، الـذي جاء 
فـي الدقيقـة 36 بتوقيـع البرتـو جيلاردينـو إثر 
تسديدة قوية من متابعة لتسديدة أخرى تصدى 

لها الحارس سالفاتور سيريجو. 
ومنح انطونيو نوشيرينو التقدم لباليرمو من 
ضربة رأسـية في بداية الشـوط الثاني مسـتغلا 
المجهود الكبير الذي قام به قائد فريقه فابريسـيو 

ميكولي. 
كامبوريسـي  ميشـيلي  الصاعـد  واسـتغل 
الارتباك الدفاعي لباليرمو وسـجل هدف التعادل 

لفيورنتينا قبل 20 دقيقة على النهاية. 
وفـي الدقيقة 78 سـجل تشـيزاري بوفو لاعب 

باليرمو هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وسـجل ريـكاردو مونتوليفـو الهـدف الرابـع 
لفيورنتينـا قبـل دقيقتـين علـى النهاية مسـتغلا 

تمريرة ادام ليايتش. 

ميلانو يسحق بارما وكافاني يهدي نابولي فوزا ثمينا 
ليستمر الصراع بصدارة الدوري الإيطالي 

مؤكديـن لفريـق برشـلونة وسـط تألق 
ملحـوظ من جانب كويـلار الذي تصدى 
لعدة فرص محقق في الوقت الذي اندفع 
فيـه برشـلونة بكامل قوتـه الضاربة من 

أجل تسجيل هدف الفوز. 
وحقق ريسينج سانتاندر فوزا صعبا 

علـى أشـبيلية وتغلـب عليـه 2/3 ليرفع 
سانتاندر رصيده إلى 25 نقطة في المركز 
الثاني عشر ويتجمد رصيد أشبيلية عند 

31 نقطة في المركز السابع. 
وكادت المبـاراة تنتهـي بالتعادل 2/2 
لكن مانويـل أرانا خطف هدف الفوز 2/3 

لسانتاندر في الوقت القاتل. 
وضاعف بلنسية محنة أتلتيكو مدريد 
فـي الـدوري وتغلـب عليـه 1/2 في وقت 

سابق. 
نجـم  هـو  خواكـين  سانشـيز  وكان 
بلنسـية،  هدفـي  سـجل  حيـث  المبـاراة 

بعدما تقدم أتلتيكـو مدريد بهدف للاعب 
أنطونيـو رييـس بعد دقيقتين مـن بداية 

المباراة. 
ورفع بلنسية رصيده إلى 47 نقطة في 
المركز الثالث بينما تجمـد رصيد أتلتيكو 

مدريد عند 30 نقطة في المركز الثامن. 

■ أمسـتردام ـ د ب أ:  اسـتعاد فريـق إيندهوفـن صـدارة الـدوري 
الهولنـدي لكـرة القـدم بعدمـا تغلب علـى الكمـار 4/صفر فـي المرحلة 

الثالثة والعشرين من المسابقة. 
ورفـع إيندهوفن رصيـده إلى 50 نقطة ليسـتعيد موقعـه في المركز 
الأول بفـارق الأهـداف أمام تفينتي أنشـيخيده الـذي اعتلى الصدارة 

مؤقتا بعدما تغلب على فيتيسه أرنهيم 1/صفر في وقت سابق. 
وسجل الأهداف الأربعة لإيندهوفن، ماركوس بيرج (الهدفان الأول 
والرابع) في الدقيقتين التاسعة و77 وبلاس سودزاك (الهدفان الثاني 

والثالث) في الدقيقتين 31 و66. 
وتغلـب أدو دن هاج على فينلو 3/صفـر ليرفع الأول رصيده إلى 41 
نقطـة فـي المركز الخامس وتجمـد رصيد فينلو عنـد 13 نقطة في المركز 

السابع عشر قبل الأخير. 
وفـي مباراتـين أخريـين تغلب فينـورد علـى هيراكليـس ألميلو 1/2 

وتعادل فيليم تيلبورج مع أوتريخت 3/3. 

إيندهوفن يستعيد صدارة 
الدوري الهولندي برباعية 

في شباك الكمار 

نفــى  اي:  بــي  يــو  ـ  القاهــرة   ■
الاتحاد المصري لكــرة القدم ما تردد 
عن انسحاب المنتخب المصري الأول 
من التصفيــات المؤهلة لــكأس الأمم 
الأفريقيــة 2012 بدعــوى حالــة عدم 

استقرار الأوضاع الامنية في البلاد.
وقــال بيان صادر عــن الاتحاد إن 
المنتخب ســيبدأ اســتعداداته بشكل 
طبيعي فــى الفترة المقبلة اســتعداداً 
لمبــاراة جنــوب أفريقيا، والمقــرر لها 

يوم 26 آذار/مارس المقبل.
الفنــي  المديــر  ان  البيــان  وذكــر 
للمنتخــب الاول حســن شــحاتة لــه 
مطلــق الحريــة فــي إقامــه معســكر 
اســتعدادا  خارجــي  أو  داخلــي 

للمباراة.
ويــدرس اتحــاد كــرة القــدم فــي 

مصر إلغــاء اقدم بطولة لكــرة القدم 
فــي تاريخ البــلاد «كأس مصر» لهذا 
الموســم، بســبب ضيق الوقــت، بعد 
تجميــد النشــاط الكــروي لفتــرة قد 
تصــل إلى ســتة أســابيع، وهــو ما 
يصعب من فرصة استكمال البطولة.

وكان المجلس القومي للرياضة قد 
قرر في وقت ســابق إيقاف النشاط 
الرياضــي في مصر حتى الســادس 
من آذار/مارس المقبل، بسبب اندلاع 
مظاهرات الغضب التي انتهت الجمعة 

بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وكان اتحــاد الكــرة المصــري قد 
اتخذ قرارا قبل ذلك بتجميد النشاط 
الكروي فــي مصر في الأيام الأخيرة 

لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال رئيس لجنة المســابقات في 

اتحاد كــرة القدم عامر حســين، في 
إن الأحداث  تصريــح للصحافيــين، 
الســاخنة التــي مرت بهــا مصر في 
الأســابيع الثلاثــة الأخيــرة أجبرت 
النشــاط  إيقــاف  علــى  المســؤولين 
الكــروي فــي مصــر، وبالتالــي فإن 
الموسم الكروي ســيطول هذا العام، 
وستكون هناك صعوبة في استكمال 

بطولة كأس مصر.
المواعيــد  أن  حســين،  وأضــاف 
المحــددة مســبقا كانــت تشــير إلى 
انتهــاء بطولــة الــدوري الممتــاز في 
23 ايار/مايــو المقبل، ولكــن أحداث 
مظاهــرات الغضب أجلت عــددا من 
فــإن  وبالتالــي  البطولــة،  جــولات 
الدوري لن ينتهــي في موعده المحدد 

سلفا.

مصر تنفي انسحابها من
 التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية

■ لنـدن ـ د ب أ: يعتقـد فرانـك لامبـارد، نجم تشيلسـي 
الانكليـزي لكرة القدم، أن فريقه يحتاج إلى الفوز في جميع 

مبارياته القادمة إذا ما أراد الحفاظ على لقب المسابقة. 
وبات تشيلسـي مهددا بفقدان لقب الـدوري بعد أن توج 
بـه فـي الموسـم الماضـي، حيـث يتراجـع الفريق بفـارق 13 
نقطة خلف مانشسـتر المتصدر، قبل مواجهـة فولهام اليوم 

الاثنين. 
وقـال: «يمكننا العودة إلى الصورة، سـيحتاج الأمر إلى 
جهـود مضنية لأننـا نحتاج إلـى الفوز في جميـع مبارياتنا 

ونأمل أن تتعرقل الأندية الأخرى». 
وتابـع :»لا ينبغي أن نفكر في مانشسـتر يونايتد كثيرا، 
طموحنـا هـو تحقيـق سلسـلة مـن الانتصـارات وبالتالي 

يمكننا تقليص الفارق في الصدارة». 
وأكد: «سـيكون من الرائـع إذا قلصنا الفارق سـت نقاط 

قبل مواجهة مانشستر يونايتد». 
ويلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد في في أول آذار/
مارس المقبل ثم يخرج تشيلسـي لمواجهـة الفريق ذاته على 

ملعب أولد ترافورد في السابع من أيار/مايو المقبل. 
ويتوقـع ريو فردينانـد، مدافع فريق مانشسـتر يونايتد 
متصدر الدوري الانكليزي الممتـاز، أن يعقد قريبا محادثات 

مع ناديه حول تجديد عقده في أولد ترافورد. 
وعانى فرديناند من مشـوار طويل مع الإصابات وشارك 
فـي 13 مبـاراة فقـط الموسـم الماضي قبـل أن يشـارك في 15 

مباراة فقط من أصل 26 مباراة في الموسم الحالي. 
وذكرت صحيفة «نيـوز أوف ذا ورلد» أن فرديناند أعرب 
عـن رغبته فـي إنهاء مسـيرته كلاعب داخل أولـد ترافورد، 
مـع وجود أنباء عن اعتزام المدرب سـير أليكس فيرغسـون 
تجديـد عقـد اللاعب لمدة عـام واحد في الوقـت الذي يرغب 

فيه فرديناند في تجديد عقده عامين. 
ويتوقع روبرتو مانشيني، المدير الفني لفريق مانشستر 
سـيتي، أن يعود مهاجمه الإيطالي الشـاب ماريو بالوتيلي 

لامبارد ما زال يحلم بلقب الدوري الانكليزي 

اندرية انيستا (يسار) نجم برشلونة في منافسة على الكرة مع نجم خيخون اينجاسيو خافيير

ايتــور  نفــى  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
كارانكا، المدرب المســاعد لفريق ريال 
مدريد الأسباني لكرة القدم، ما يتردد 
عن أن المديــر الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو يمنح الأولوية لبطولة دوري 
أبطال أوروبا بعد أن ســافر لمشاهدة 
ليون الفرنســي، قبل لقــاء الفريقين 

في دوري الأبطال. 
وأوكل مورينيــو المهــام الإعلامية 

إلى مساعده كارانكا، الذي أكد خلال 
أمــام  للمبــاراة  الصحافــي  المؤتمــر 
اســبانيول أن حضوره إلى المؤتمر لا 
يعني أن مورينيو بات يركز فقط على 

دوري أبطال أوروبا. 
وأوضــح كارانــكا: «لا أعــرف ما 
الــذي يعطيــك هــذا الشــعور، المدير 
الفني لديه طريقة مختلفة في العمل، 
في الحقيقة وجــودي هنا في بعض 

الأحيان لا يعتبر أمرا طبيعيا بالنسبة 
للبعض». 

وتابع: «شــاهد (مورينيو) مباراة 
ليون (أمــام ســانت ايتيــان) ولكنه 
يــدرك أن الشــيء الأكثــر أهميــة هو 

المباراة أمام اسبانيول». 
ســعادته  عــن  كارانــكا  وأعــرب 
بالتعــاون الرائــع بين كــريم بنزيمة 

وايمانويل اديبايور. 

كارانكا يؤكد أن مورينيو لا يفضل دوري الأبطال 
على الدوري الأسباني 

■ مدريد ـ د ب أ: اعترف جوسيب جوارديولا، المدير الفني 
لفريق برشـلونة الأسـباني، بأنـه كان يتوقع مبـاراة صعبة 
أمام سـبورتينج خيخون، وهو ما تحقق بالفعل حيث خسـر 

النادي الكتالوني نقطتين ثمينتين بالتعادل 1/1. 
وتحدث جوارديولا عقب انتهاء المباراة حيث أشـاد بفريق 

سبورتينج، مدافعا عن التشكيلة التي دفع بها. 
وقـال جوارديـولا: «فريـق سـبورتينج قـوي للغاية على 
أرضه، أكن لهـم الاحترام، قدموا مباراة رائعة، كنا ندرك أنهم 
سـيلعبون بشـكل قوي للغاية، والآن علينا استعادة توازننا 

لمواجهة ارسنال (في دوري أبطال أوروبا)». 
وأضـاف: «الخطأ ليـس في الفريـق، عندما تكـون في هذا 
النـادي فإنك تدرك ضرورة خوض مبـاراة كل ثلاثة أيام، في 
عالـم الرياضة دائما ما يكون هنـاك حواجز عليك أن تعبرها، 
ربما نخسـر لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا ولقب الكأس 

أيضا ولكن علينا التأكد من أننا نقاتل حتى النهاية». 
وأشـاد جريجوريـو مانزانـو المدير الفني لفريق اشـبيلية 

الاسـباني لكـرة القـدم بلاعبيه ولكنـه اعترف بـأن الأخطاء 
الفردية هي السـبب في هزيمة فريقه 3/2 أمام ضيفه راسينج 

سانتاندير. 
ورغـم طـرد كريسـتيان فيرنانديـز لاعب سـانتاندير قبل 
خمس دقائق على نهاية الشـوط الاول، نجح اصحاب الأرض 
فـي تسـجيل هدف الفـوز القاتل عـن طريق مانويـل ارانا في 
الوقت بدل الضائع، في خطأ فادح للحارس اندريس بالوب. 
واعتـرف مانزانـو بـأن مثل هـذه الأخطاء، كالخطـأ الذي 
ارتكبه بالوب، هي السـبب في عدم خـروج الفريق بأي نقطة 

من هذه المباراة. 
وتابـع «الأداء كان جيدا، ولكننـا ارتكبنا أخطاء كثيرة في 

الدفاع والهجوم». 
وأكـد «فشـلنا فـي الفـوز بالمبـاراة بسـبب الفـرص التـي 
اهدرناها في الشـوط الثاني، وكان من الصعب علينا تحويل 
تأخرنـا بهدفـين، ولكننـا عدنـا وفـي النهايـة أهدرنـا نقطـة 

التعادل». 

جوارديولا المدير الفني لبرشلونة: 
كنا نتوقع مواجهة صعبة أمام خيخون 

باتايــا (تايلانــد) ـ رويتــرز: احــرزت 
السلوفاكية دانييلا هانتوشوفا المصنفة 
الرابعة لقب بطولة باتايا المفتوحة للتنس 

للسيدات الاحد.
ففــي نهائــي البطولة التــي اقيمت في 
تايلاند فازت هانتوشــوفا على الايطالية 
سارة ايراني المصنفة الثامنة بمجموعتين 

متتاليتين بنتيجة 6-صفر و2-6.
وواصل نجم التنس الســويدي روبن 
سودرلينج مســيرته المتميزة في الموسم 
الحالي وأحرز ثاني لقب له في 2011 عبر 
الفوز على الفرنسي جو ويلفيرد تسونجا 
3/6 و6/3 و3/6 الأحــد في نهائي بطولة 
روتــردام البالــغ مجمــوع جوائزها 1.45 

مليون دولار. 

وحقق ســودرلينج الفوز في 90 دقيقة 
ليتوج بلقــب بطولة روتردام للعام الثاني 

على التوالي. 
وأحرز سودرلينج 13 فوزا في الموسم 
الحالــي مقابل هزيمة واحــدة جاءت في 
الدور الرابــع لبطولة أســتراليا المفتوحة 
أمام الأوكراني الكسندر دولجوبولوف. 

واستهل سودرلينج مشواره في 2011 
بإحراز لقــب بطولة بريســبان عبر الفوز 

على اندي روديك. 
ونجح اللاعب الســويدي فــي حرمان 
تســونجا من إحــراز اللقــب الخامس في 
مســيرته، بعد أن شــارك في أول مباراة 
نهائية له منذ بطولــة طوكيو التي جاءت 

قبل 16 شهرا. 

السلوفاكية هانتوشوفا 
تفوز ببطولة باتايا المفتوحة للتنس 

■ باريــس ـ رويتــرز: قفــز اولمبيــك 
مرسيليا حامل اللقب الى المركز الثاني 
فــي دوري الدرجــة الاولــى الفرنســي 
لكــرة القدم بعدما ســجل اندريــه بيير 
جينياك هدفــين ليقوده للفوز 2-1 على 
مضيفــه سوشــو بينما اكتفــى باريس 
ســان جيرمان بالتعــادل بدون اهداف 

مع لانس.
منتخــب  مهاجــم  جينيــاك  وأحــرز 
فرنســا هدفيه فــي الدقيقتــين 45 و70 
بينمــا جــاء هدف سوشــو عــن طريق 
بــراون ايداي قبــل دقيقتين مــن نهاية 

الشوط الاول.
علــى   1-4 ليــون  اولمبيــك  وتغلــب 
مضيفه سانت ايتيين ليتقدم الى المركز 
الثالــث بالتســاوي مع ســان جيرمان 

برصيــد 38 نقطة لــكل منهمــا وبفارق 
نقطة عن مرسيليا.

افتتح كارلوس بوكانيجرا التسجيل 
لســانت ايتيين في الدقيقــة 13 وأدرك 
بافيتمبي جوميــز التعادل لفريق ليون 

بعد ربع ساعة.
وتقدم ليون 2-1 بعدما وضع بايال 
ســال لاعــب ســانت ايتيين الكــرة في 
مرمى فريقه بطريــق الخطأ قبل خمس 

دقائق من نهاية الشوط الأول.
واضــاف ميشــيل باســتوس هدف 
ليــون الثالث فــي الدقيقــة 69 ثم أكمل 
زميلــه جيمي بريان رباعيــة الفريق في 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 

الثاني.
ودخل باريس سان جيرمان مباراته 

التي أقيمت باســتاد بــارك دي برينس 
وهو في المركز الثاني لكنه لم ينجح في 
هز الشــباك بعدما أنقــذ حارس لانس 
تســديدة كلــود ماكليل بينمــا تصدى 
القائــم لضربة رأس مــن المهاجم جيوم 

اوارو.
وانعــش موناكــو اماله فــي تفادي 
الهبوط للدرجة الثانية بالفوز 3-1 على 
لوريــان بينما اســتمرت معاناة بوردو 
بعدمــا خســر 2-1 امام كايــن وهو ما 
ســيعيد الضغــوط علــى المــدرب جان 

تيجانا.
وتعادل افينيون فريــق الذيل بدون 
اهداف مع ضيفــه مونبلييه فيما تغلب 
نانســي القابع في وسط الترتيب 1-3 

على اوزير.

مرسيليا يتقدم للمركز الثاني
 وليون يهزم سانت ايتيين في الدوري الفرنسي 

دانييلا هانتوشوفا

جاريث بال يغيب عن توتنهام 
في مباراته أمام ميلانو 

■ لنــدن ـ د ب أ:  اســتبعد هاري ريدنــاب المدير الفني 
لفريق توتنهام الانكليزي نجمه الويلزي جاريث بال من 
المباراة أمام ميلانو الإيطالي غدا الثلاثاء في دور الســتة 

عشر لدوري أبطال أوروبا. 
وغاب بــال عن صفــوف توتنهام اســبوعين بســبب 
الإصابــة في الظهــر واســتبعد ريدنــاب أن يتعافى قبل 

المباراة المرتقبة امام ميلانو. 
ولمح ريدناب أيضا إلى أن بيتر كراوتش قد يغيب أيضا 

عن المباراة حيث يعاني أيضا من إصابة في الظهر. 
وبــات من المتوقــع أن يتعافى الهولنــدي رافاييل فان 
دير فارت من إصابته في ربلة الســاق (السمانة) بعد أن 

غاب عن الفوز على سندرلاند 1/2. 

سبورتينج لشبونة 
يتعادل مع أولهانينسي 
في الدوري البرتغالي 

مـع  لشـبونة  سـبورتينج  تعـادل  أ:    ب  د  ـ  لشـبونة   ■
أولهانينسي 2/2 في المباراة التي جمعت الفريقين في المرحلة 

الـ19 من الدوري البرتغالي لكرة القدم. 
وحصـد كل مـن الفريقـين نقطـة واحـدة بالتعـادل ليرفع 
سـبورتينج لشـبونة رصيده إلى 33 نقطة فـي المركز الثالث 

مقابل 26 نقطة لأولهانينسي في المركز السابع. 
وصعد يونيـاو ليريا إلى المركز الخامـس بالدوري بعدما 

تغلب على ناسيونال ماديرا 1/صفر في وقت سابق أمس. 
ورفع يونياو ليريا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس 
بينما تجمد رصيد ناسـيونال ماديرا عنـد 26 نقطة في المركز 

الثامن. 

إلـى الفريق بحلول المبـاراة أمام نوتـس كاونتي يوم الأحد 
المقبل في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانكليزي. 

ويغيب بالوتيلي عن صفوف سيتي منذ 28 كانون الأول/
ديسـمبر الماضـي بسـبب الإصابـة فـي الركبة، حيث سـافر 

اللاعب إلى الولايات المتحدة للعلاج. 
وقـال مانشـيني:»ماريو بالوتيلي يمكنـه الجلوس على 
مقاعـد البـدلاء خلال المبـاراة أمـام نوتـس كاونتي..ولكني 

أحتاج إلى الحديث مع الأطباء أولا». 

فرانك لامبارد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعد ان ايقنت امريكا ان الشــعب العربي قد بدأ في الافلات 
من بين يدي ســجانيه واســتطاع بعد الاتكال على الله وحده ان 
يرعب راعبيه وان يرد الصفعة لصافعيه وان يضع ثوابته القومية 
مرة اخرى هدفا نصب عينيه، بدأت وكعادتها في محاولة الظهور 
كحامية لحقوق الانســان العربي التي اهدرتها هي بمســاندتها 

لحكام لا ميزة فيهم سوى قلة الضمير وقلة الوطنية.
لقد اتضــح جليا قبــح وجه امريــكا بعد محاولاتها البائســة 
والمخزية من اجل ايجاد مخرج مناسب للنظام المصري، واتضح 
خبثها بعد ان فشــلت فــي محاولاتها تلك وبــدأت في محاولات 
جديدة وخبيثة من اجل توجيه دفة ثورة الشعب المصري صوب 
رجل تعلم هي قبل الاخرين انه نســخة محســنة من سابقه، ولا 
يوجد من يفرط في حقوق شــعبه اكثر من ســابقه ســواه.. هي 
تحاول ان تجعــل من مصائب حكام العــرب فوائد لها من خلال 
جلب من هم اكثر طاعة لها لحكم العرب، فلا يهم امريكا الحصان 
الذي يجر لها عربة المجوهرات بل يهمها الحفاظ على المجوهرات، 

وهي مســتعدة دائما لان تضحي بحصانهــا ان كبا او تعثر على 
طريقة الكاوبــوي حينما يقتلون احصنتهم العرجاء بغض النظر 
عن مــدة خدمتها ومدى اخلاصها، ولديهــم دائما حصان جديد 

مستعد للخدمة مع علمه المسبق بان سيده لا وفاء له.
بدهاء منقطع النظير تحاول امريكا ان تبدل مبارك بســليمان 
وان تجعــل هذا التبديل مطلبا شــعبيا مصريا، اي انها ســتكون 
المســتفيد الاكبر مــن الثورة المصريــة لان ســليمان صديق وفي 
اســرائيل علنا وبدون تحفظات ولان تحــول مصر بهذه الطريقة 
سيحمي حلفاء امريكا في المنطقة من دول الاعتدال كما تسميهم 

امريكا.
الاعتــدال  بــدول  امريكيــاً  تســمى  والتــي  الانبطــاح  دول 
(اســتخفافا بعقولنا)، هي الاكثر ترشــحا للزوال الان، فاضافة 
الــى الخيانة العلنية لحكام هذه الدول نجــد هؤلاء الحكام اذلاء 
عند الغرب عظماء عند شعوبهم، مكروهين بين العامة مخدوعين 
عند الخاصة، يتصرفون وكأنهم يحكمون انعاما لا عقول لها بل 

وصل الامــر ببعضهم ان يجعــل من كلمته كلمــة الفصل في كل 
شيء... جاعلا من شعبه مجرد ببغاوات تردد قوله لا اكثر.

لقــد ارتعدت فرائص الامريكان والاســرائيليين لمجرد احتمال 
خلاص الشــعب العربي من جلاديــه مبرهنين الاعتقاد الســائد 
بانــه... لولا حكام العرب لما دام احتــلال لارض العرب...فتحرير 
الشــعب العربي يعني تحرير فكره وروحه معــا، وبالتالي عودة 
مطالبة الشــعب العربــي بتحرير كل اراضي العــرب المحتلة، فلا 
يمكن ان يتوقع احد بعد اليوم اين يمكن ان يكون الانفجار القادم، 
فلقد بكى الشــعب العربــي دما منذ عــام 1948 وحتى اليوم على 
فلســطين، ولطم الخدين عندما شــاهد خســة حكامه وتعاونهم 
في تحطيــم واحتلال العراق. واذهلته خيانتهم العلنية للمقاومة 
العربية في جنوب لبنان وغزة (غــزة المحاصرة عربيا الى يومنا 
هذا)، وفقــد صبره وهو يرى تعاونهم فــي ما حصل في جنوب 

السودان وسيحصل قريبا في شمال العراق.
اتمنــى على المصريــين ان يعلموا ان اي فكــرة امريكية وراءها 
مصلحــة امريكيــة او اســرائيلية او الاثنتان معا، اما ان تســعى 

امريكا لما فيه خير العرب فهذا هو الهراء بعينه.
عدنان شمخي جابر الجعفري
adnan@adnan1.comِ

هل يختار الشعب الوطن؟
■ ماهذا الذي نراه حولنا من كل اتجاه من هؤلاء الذين استيقظوا 
ووثبــوا وهبوا، بعد ان ظــن الكثير انهم نيام .. اكتــب إليكم من قلب 
الحدث. الرئيــس مبارك يرفض ان يتنازل عن الســلطة وكأنها حكر 
عليــه. هــذا غير المبــارك يظن ان مصــر ارث له، فيقرر مــن يأتي ومن 
يذهــب. من جاء به وما الذي جعله يظن انــه وصي على هذه البلاد. 
الغريب انه مازال يصدق نفسه ويصدق الجوقة التي كانت ومازالت 

تغني له بالباطل.
مبارك الذي كانت حياته الرئاســية سلسلة طويلة من التنازلات، 
جعلته لا يشعر بأي تأنيب ضمير. مبارك دأب منذ بدايته على تقديم 
التنــازلات الواحــدة تلــو الأخــرى من دون مبــرر قوي وبــلا مقابل 
يذكــر، كلنــا نتذكــر الســفينة كيلي ســنة 1985 حين خطفهــا أربعة 
كوماندوز فلســطينيين وبعد ان اســتقر الامر على تســليم انفســهم 
واســتقلوا طائرة مصرية 737 وخرجــت الفانتوم الأمريكية في اول 
عمليــة قرصنة جوية فــي التاريخ واختطفت الطائــرة وأخذت عنوة 
لأمريــكا، وكنا نظن ان مصر ســتتخذ موقفا جــادا محترما، بعد ان 
اهينت كرامتها، ولم يبد مبــارك أي اعتراض او اي امتعاض، وحين 
غضب بعض المثقفين ســألوا الرئيس الأمريكي وكان رونالد ريغان، 
هل ســتعتذر للرئيــس المصري فقــال بطريقتــه التمثيليــة المعهودة 

وبســخرية لاذعــة أنــا! أبــدا.. ( me…never) وتوقعنــا من بطل 
أكتوبــر وصاحب أول ضربة، وأول رئيس شــاب وفــي بداية عهده 
أن تأخــذه الرجولة، ولكن لا تعليق أو كما يقول شــاعرنا أحمد فؤاد 
نجــم (كأنك مفيش) كان هذا بداية تاريخ مبــارك مع التنازلات التي 
اســتمرت بعد هــذا حتى وصلنا لاحتــلال الكويت وتدميــر العراق، 
ولم يحصل حتى على أقل مســاحة من التقدير والاحترام من أبغض 
الرؤســاء الأمريكان حتى للأمريكان أنفســهم الذي لم يعامله حتى 
كعمدة قريــة من جمهوريات المــوز. مبارك ان لم يكــن أخطأ من قبل 
فيكفيه ما حدث من ترويع وتخويف وقهر الشــعب المصري والتآمر 

عليه. وعناده وتآمره على الشعب يجب الا يذهب سدى. 
عمــر ســليمان أيضا هو حليف كامل وشــريك رســمي لكل الذي 
حــدث ويحدث في مصر، هــو طباخ الوجبات الفاســدة وكل اموال 
مصــر التي خرجت مــن مصر إما بعلمه او بإذنــه، وبينما رجاله في 
بقــاع الأرض يغطون على الفســاد ويبتزون اصحابــه، وكل عملهم 
مســاعدة الصفــوة وتســهيل اعمالهــم بمقابل ضمنــي. ومن يعمل 
بالخــارج وما أكثرهم كل مهمتهم انتظار الطبقــة المتميزة من الناس 
حين يصلون وتســهيل عملية «الشــوبنغ» والاســترخاء، وغير هذا 
مــن أمور قد لا تقبلهــا الرقابة، كل هذا والله وحــده يعلم، كم تكلف 
الدولــة من اموال لدفع مرتبــات هؤلاء وانتقالاتهــم واقامتهم. عمر 
ســليمان كاتم اســرار الملك المصري الذي حين شــعر بفقدان مملكته 
التي ورثها من الســادات قربه له حتى إذا رحل لا يشــهر به أحد ولا 

يجرؤ من يحاول محاكمته. عمر ســليمان هو نفســه يحتاج لمحاكمة 
اكبر من مبارك وتســريح جيش الخونة الذي يحتمي به هؤلاء الذين 
تربحوا وكســبوا الملايين، ويجب ان يبدأ النظام الجديد بتتبع هؤلاء 
أســألوا عن ثروات العاملين في هذا الجهاز، هــو وجهاز أمن الدولة 
تلك الوظائف التي لم يكــن معيار التعيين فيها أبدا الخبرة أو الذكاء 
أو حتى الولاء، بل هم اصحاب الواســطة حتــى لو كانوا اغبياء، بل 
ومن المفضل لديهم الاغبياء حتى يقوموا بالتنفيذ من دون مناقشة.

حين خرج الشــباب ليقولوا كلمتهم كان هناك من هو أذكى منهم، 
كان هناك من لا يعبأ إلا بما آل اليه ومجموعة المكاســب التي يحافظ 
عليها هؤلاء امثال رجال سليمان الذين اصبحوا طبقة من علية القوم 
لا يشق لها غبار. هؤلاء الشباب كانت فرصتهم يوم 25 للثأر من هذا 
كلــه ونجحوا حتى حــدث ما حدث ورأى الجميــع المؤامرة التي لولا 
لطف الله وبركته لاحترقت مصــر. الرئيس الذي له تاريخ طويل من 
التنــازلات لم يتنازل عن أرث لــه ولولده. لم أصدق مثل الكثيرين في 
البدايــة ولكن بعد فتره كان الامر جليــا فليس من المعقول ان تتحول 
مصــر بين يوم وليلة لوكر مافيا خطير وخرج من الصفوف من يقول 
للجميــع اثبتــوا انهــم يبعدونكم عن المرمــي وكان الاختيــار امامهم 
عســيرا، فاما مبارك وجلادوه أو فليترحموا على الوطن. كثيرون إن 

سألتهم سيختارون الوطن.            

أحمد اسماعيل 

■ لســت متشــائما جدا مــن نتائج الأحــداث بقدر مــا ينتابني أمل 
بــأن ينقلب الســحر على الســاحر.. لكن هــذا الأمر يتطلــب وعيا كاملا 
بمجريات الأمور ونتائجها، مع ضرورة رسم خطة وهدف واضح بعيد 
عن التنــازلات التي يفرضها الطــرف الأقوى بقدرتــه التكتيكية وقوته 
الاعلامية وتحكمه بلعبة الشطرنج، كونه اللاعب الوحيد المتمرس الذي 
يقابل شــخصا تعلمها قبل ساعات. لكن يبقى الأمل يجري في عروقنا 
كوننا فقط نعرف قواعد لعبة الشــطرنج علــى الأقل حتى نعرف ونقدر 

ونخمن ما هي الخطوة القادمة فقط ولا أكثر.
الــكل يعرف والأمــور واضحة، انه فــي الفترة الأخيــرة وبعد تقدم 
العمر برئيس مصر «حســني مبارك» واستيقانا بقرب أجله الرباني... 
لعبت الألسن والعقول المحركة للعبة الشطرنج على لعبة التوريث لابنه، 
الفتى الشــاب، كون هذه المعادلة نجحت ســابقا، وخصوصا في طوق 
إســرائيل الأردن وســورية ولبنان، وكانت ناجحة بــكل معنى الكلمة، 
وتمت مــن غير عناء ومن غير صداع. لكن الأمــر الذي لفت عقول اللعبة 
السياســية أن هذه المعادلة قد تحمل ولو احتمالا بســيطا قد يصل إلى 
واحــد بالمئة من عدم تقبل الشــارع المصري لهذه الحركة الشــطرنجية 
غير المتوقع مدى ردة الشــارع الفجائية عليها، وخصوصا عندما يكون 
هناك فراغ سياسي مؤكد وهو وفاة «حسني مبارك» لذلك بدأ متمرسو 

اللعــب من خلــف الكواليس إعداد خطة ومســرحية قد تليق بالشــارع 
المصري وتدغدغ مشــاعر الشارع العربي... مســرحية أعدت وأحكمت 
فصولها بدقة، وخصوصا أن أمن إسرائيل لا يحتمل ما هو نسبة خطأ 
ولو واحد بالمئة.. المســرحية أصبحت تتمثل بإحضار شــخصية تنوب 
عن حسني مبارك والكل يعرف أننا استثنينا مسألة التوريث في مصر 
لأنهــم اســتيقنوا أنها لــن تنجح. لكــن دعونا نفكر ونخمــن كيف تدور 

أحداث هذه المسرحية. 
الكل يعرف أن الدول العربية جعلت من طبيعة عمل أجهزتها الأمنية 
بــأن يكون عــدد قوات الأمــن والأجهــزة المخابراتية متفوقــا على عدد 
المواطنين العاديين، وان كانت هذه المعادلة من نسج الخيال لكنها واقع 
موجود زرع في نفوس المواطنين منذ نشــأة ما يسمى باسرائيل، وهذا 
ما يجعل بالذات الشــارع المصري والمواطن المصري بالظروف العادية 
غيــر متجرئ على إقامة ثــورة أو محاولة انقلاب حتــى يتدخل اللاعب 
السياســي المتمرس وتحريــك أحجار لعبة الشــطرنج، وقد حاولوا في 
الفتــرة الأخيرة تأجيج الشــارع المصري ومحاولة تشــجيعه وتحفيزه 
علــى إقامة ثــورة مخملية، كما هي الآن. لكن ...بقــي الخوف يتربع في 
قلوب الشــارع المصري ولم يكن بالمستوى المطلوب الذي يتمناه اللاعب 
السياســي. عندئذ بات لمن يرســم المخططــات من خلــف الكواليس أن 
يعمــل على تحفيــز الشــارع المصري ولم يكــن هناك من محفز ســوى 
التضحيــة بحليف قــد حلم الغرب كلــه بان يكون بمقــدور زعماء الأمة 
العربية أن يؤثروا ويســيطروا على شــعوبهم بالمقدرة والســطوة التي 
امتلكهــا «بن علي»، لكن كونه حليفا غير اســتراتيجي ولا يؤثر أو يضر 
بأمن إســرائيل وجب على هذا النظام أن يكون الطعم المضحي لمصلحة 

«الأمة الصهيونية».
انتفض الشــارع التونســي وليــس تقليــلا بقدرتــه ومقدراته فكان 
الشــرارة التــي يتقبلها الشــارع المصــري كمحرك مؤثــر، وخصوصا 
الإنسان المصري الغيور صاحب الحمية عندما يسأل نفسه «ابن تونس 
ليس أجــرأ وأفضل منا فــي تغيير النظام»، وانتفض الشــارع المصري 
انتفاضته العزيزة التي حلم بها اللاعب السياســي من ألف ليلة وليلة، 
وجاءت كما يتمنى وتفنن في تحريك شــخوص أحجاره كما يريد. لكن 
أمنية نتمناها بان ينقلب الســحر على الســاحر، لكــن في الواقع دعونا 
نسأل أنفسنا أين العقدة في الموضوع التي نريد أن نرعى انتباهنا لها.

بنظري أن شخص حسني مبارك بات من الماضي وان لعبة التوريث 
انتهت من قبل وجاء دور الشــخصية الدراماتيكية السياســية المحنكة 
لمــا فيهــا مصلحة أمــن إســرائيل بالدرجــة الأولى ألا وهي شــخصية 
«عمــر ســليمان» التــي طالمــا تمناهــا وحلــم بهــا اللاعــب السياســي 
وجــاءت مســرحيات تنصيبه وتتويجــه ليس بعفوية كمــا تتصورون 
بقمع الشــرطة المفرط ونــزول الجيش ورأفته الرحيمــة وظهور الرجل 
العسكري «عمر سليمان» بعدها بأقل من 24 ساعة. وأصبحنا وأصبح 
الاعــلام يغرد ويتفانــى بقصائد المديح لهذا الجيش الإنســاني الرحيم 
ونسينا أن الجيش والشرطة كلاهما من ابناء مصر العروبة كلاهما من 
أبناء مؤسســة عســكرية واحدة وكلاهما يأتمران بامر رجل المؤسسة 
الأوحد في صفوف الشعب.. لكن ما هو السبب.. اقول لكم هي فصول 
المســرحية التي تفــرض على الممثل وعلى المشــاهد ولا أحــد يقدر على 

تغيير أحداثها سوى المخرج.
أحمد جودة 

هل ستسرق امريكا ثورة الشعب المصري؟؟

نظرة تشاؤمية يشوبها الأمل

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

كم نكرهكم يا زعماءنا؟
■ بانتصار ثورتي تونس ومصر باسقاط ديكتاتوريين في زمن قياسي وبمظاهر الفرحة العارمة 
التي اظهرها الشعبان، بل امتدت الاحتفالات الى عواصم عربية وعالمية اتمنى ان يكون الحكام العرب 

قد اكتشفوا مدى الكره والحقد الذي تكنه لهم شعوبهم! 
لا اســتطيع ان اتصور الحالة النفســية لحكامنا الذين لم يسايروا الزمن، وبقيت عقولهم متحجرة 
وغير قابلة للتطور. على حكامنا ان يعوا الدرس ويرحلوا بـ»شرف» قبل ان يصلهم تسونامي الثورات 

الشعبية فيأتي على بنيانهم من القواعد. 
لعل ساعة الحسم قد حانت، وعلى من يهمه الامر ان يستخلص النتائج ويقرر الاستجابة الطوعية 
لمصيــر لا مفــر منه، فعجلة التاريــخ لا تنتظر ومصيرهم واضــح لمن كان له قلب او القى الســمع وهو 
شهيد هؤلاء الذين ظنوا انهم استطاعوا قتل الامل في نفوسنا. حان الوقت لزعزعة امالهم في البقاء 

على كراسيهم امنين. انتظروا ان غدا لناضره قريب.
سعيد دوداح – الجزائر

هكذا هم الديكتاتوريون كلهم جبناء!
■  مــن كان يصــدق أن فرعونا من فراعنة زماننا تكون هذه هــي نهايته، أي دم يجري في عروقه؟ 
مــن رأى خطاب الأمس وأمعن النظر في وجه مبارك يدرك مدى حرص الرجل على البقاء جاثما على 
أعناق الأحرار من أبناء مصر. الرجل ضل يتكلم عن نفســه كأنه حرر مصر من الاســتعمار، تكلم عن 
التدخل الخارجي في مصر وهو اخر من يحق له ذلك، لأنه لم يتخذ قرارا قط الا باستشارة وبامر من 
امريكا أو اســرائيل. قال الله تعالى مخاطبا أحد الفراعنة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية. 

ها هم الديكتاتوريون فراعين بالكلام جبناء وصغار عند المواجهة، كالبالونات المنتفخة. 
أدم عمر

هذه هي مكانة مصر الطبيعية
■  الحمد لله عز وجل على عودة شــعب مصر إلى مكانه الطبيعي في قيادة نهضة العرب من أجل 
اللحاق بهم إلى ركب الحضارة المتســارع. لقد كنت بحق، يا أســتاذ عطــوان في مقدمة ثلة مؤمنة من 
الرجال الواعين، علما شــامخا في التعبير الصادق عن آمال والآم شــعوب الأمة العربية وفي مقارعة 
الذين تحكموا بالعرب بوســائل التزوير والتجويع والإذلال وبتآمر مخز ومكشــوف مع أعداء الأمة. 
أعزك الله وأدامك وأمثالك في إســتمرار توعية العــرب وتنبيههم لما يحوكه أعداؤهم من العنصريين، 
وخاصة الصهاينة الحاقدين على الغير، هؤلاء الذين هم بالذات الإرهابيون، الذين يروعون العالم ثم 
يلقون تهمة الإرهاب على ضحاياهم.الله أكبر وندعوه تعالى أن يجعل النصر المصري الخطوة الأولى 

لإستعادة الحقوق العربية المغتصبة.
محمد أبو السعود

عبور اخر عظيم 
■  كل الشــكر لمن تحملوا الســحل والضرب والتعذيب وقطع الأرزاق، ولم يهنوا ولم ييأســوا ولم 
يخضعــوا للجاهــل الطاغية الأحمق، الشــكر كله لمن أشــعل الشــرارة الأولى وكســر حاجز الخوف 
وناضــل وقاتل في ســبيل الحق، مثــل عبد الحليم قنديل وجورج اســحق وقادة حركــة كفاية التي 
أشــعلت النــار في أكفان الطاغية، الشــكر والدعــاء بالرحمة لشــهدائنا الأبرار الذين تســلموا الراية 
وأشــعلوا النار بدمائهم التي سالت على أسفلت الشــوارع ينيران الجبناء من زبانية الشرطة والأمن 
المركــزي، دعاؤنا بالشــفاء لجرحانــا الذين واجهوا الرصــاص بصدورهم العارية، اليوم نســتطيع 
أن نفخــر بأننا مصريــون، والفضل كل الفضل للرجال البواســل من مستشــارين وقضاة ومثقفين 
وصحافيين وغيرهم الكثير من رجال مصر، من مدنها وقراها، فعبروا بنا من الذل المزمن الى الكرامة، 

ومن العبوديةِ الى الشهامة. اليوم نستطيع أن نغيث أشقاءنا في غزة ونتوج العبور الثاني.
مهند عبد الحميد

بانتظار ثورات شبابة عربية اخرى
■  انها ثورة عربية شبابية بامتياز، بدأت في تونس وانتقلت لمصر وتغلي في باقي امصار العرب 
الان انتظــارا للســاعة، ان ما نحتاجه كعرب انما هو ثورة شــبابية بامتيــاز كالتي حصلت في تونس 
ومصــر وهي فــي طريقها الان الى الجزائر واليمــن والاردن وباقي الدول العربية انشــالله. واقصد 
بالشــبابية هنــا وحتى لا افهم خطْــأ العقلية الشــبابية، اذ ان العالم العربي بحاجــة الى تجمع يضم 
اصحاب العقول الشــبابية والتي تتســم بالعنف الثوري ولا تحمل في ثناياها قيم وعادات الخوف 
والرعب من التحرك او حتى التكلم ضد انظمة الظلم والفســاد، حيث وصل فينا الامر وفي اهالينا اذ 
يمنعونا من الشكوى حتى داخل منازلنا وفي اسرتنا بحجة ان الجدران تسمع ويقصدون مخابرات 

الانظمة العربية الديكتاتورية هي حتى في منازلنا .
هشام نيتو

بين وداع عبد الناصر ومبارك
■  يحدثان في مصر وفي نفس المكان تفصلهما سنوات قليلة فقط. الاول منظر الرئيس جمال عبد 
الناصر وهو يعلن عن رغبته الشــجاعة في ترك السلطة والتنحي عن الحكم، فتخرج الجموع الغفيرة 
فــي ميــدان التحرير بالقاهرة وفي باقي مدن مصر تدعوه، بل تناشــده أن يبقى في الحكم لأن ثقتهم 

فيه كاملة رغم  النكسة. 
أما الصورة الاخرى فهي صورة شــبيهة ولكن بشــكل عكســي، وهي صورة الرئيس مبارك وهو 
يرفــض التنحي وترك الحكم، بينما تمتلئ مدن مصر بالمتظاهريــن الذين يريدونه ويحثونه على ترك 
الســلطة والرحيــل، الا انه رغم رؤيته بأم عينيه أن الشــعب المصري بأســره تقريبا خــرج يدعوه الى 
الرحيــل عن الحكم فهو حتى الآن يبقي متشــبثا بالكرســي مصرا اصرارا غريبا علــى البقاء رغم كل 

شيء. 
الموقف الاول بلا شــك موقف رجل شريف يتصرف تصرفا وطنيا شجاعا، أما الموقف الآخر فهو 
عكســه تمامــا أي أنه موقف أناني بعيد عن معنى الوطنية لا ســيما وان مصر الان تخســر عشــرات 

المليارات من الجنيهات كل يوم يبقى الحال فيه على هذا الشكل .
يتبادر الى الذهن في هذه الحالة اصطلاحان عربيان في الفلك يصوران هذا التشــابه العكسي في 
الحالتين، الاول هو (الســمت) الذي يشــير الى أقصى العلو، والثاني (نادر السمت) الذي يشير الى 
أقصى الدنو. وقد جرى اقتباسهما بالانكليزية بـ Zenith عن السمت و Nader عن نادر السمت. 

والآن يقف مستقبل مصر والعالم العربي على ما سيحدث بالنسبة لنادر السمت. 
د.  فـؤاد حـداد - لـندن  

بلطجيّة «ميدان التحرير»! 
نحنُ سِلْنا كالسّواقي كالينابيع النقيّهة

نغمُرُ الميدان غَمْراً بالملايين الأبيّة
مثلما البحرُ غدا « التحّريرُ « طوفاً بشريّا

نحوهُ الكّراتُ كرّتْ من حنايا قاهريّهة
من صعيدٍ عَشِقَ الشّمسَ وخبّاها عشيّهة

نحمل الأصوات والأطفال والورد الندّيا
أمّهاتٍ .. أخواتٍ تزرع الأْفْقَ دوّيا

نتلاقى منشدين الأغنياتِ الوطنيّهة
وشعاراتٍ بلون الجمر خفقاً دمويّا

نلعن الظّلمَ كما الظُلاّم لا نخشى المنيّهة
لا سلاحاً غير أصوات قلوبٍ في البريّهة

أقحواناً بالملايين ابتساماتٍ مضيّة
أمّنا مصرٌ وما كنّا جماهيراً نسيّة

نفتديها بعيونٍ ودماءٍ مجمرية
تقطر التاريخ نحو الشمس قَطْراً أبديّا

شَغَرَ الأوباش خيلاً وجمالاً جاهلية
تبتُرُ الأزهارَ عن أغصانها في همجيّة

من شمالٍ لجنوبٍ بهراواتٍ عتيّة

وسيوفٍ وسكاكينٍ بأنظارٍ غبيّة
وحجاراتٍ من الأوغاد رشقاً وهويّا

بثعابينٍ ذئابٍ وبأنيابٍ شقيّة
بدواليبٍ على الأطفالِ صالت تتريّة

هكذا التغييرُ سلْماً واجهتهُ البلطجيّة
فمتى كانت قراصينٌ تصونُ البشرية؟

كلّْ من يُشرى يبيعُ المشتري ميتاً وحيّا
ما الذي ما شاء حسني من ثلاثين عصيّة؟

فْرَ ملاييراً خفيّة حصد الضوء كما الصُّ
رَ النيل ضفافاً.. فغدا النيلُ صديّا صَحَّ

غرس الأحياء في الأموات غرساً مقبريّا
عَشْوائياتٍ دحا الأبعادَ دحواً أُفُقيّا

والأطافيل كما الفئران صبحاً وعشيّا
دائناً يحيا مديناً للصوص العالميّة

والمساواة رقاباً في شفارٍ مقصليّة
في اقتيادِ النّاس أغنامَ السجون الزعبليّة

إنّهُ الحشر وحشر الشعب كالله مشيّة.
أحمد منصور - بيروت

■ قال لي أحد أصدقائي ذات يوم قبيل ســنين «لا يوجد حاكم 
عربي انتخب واختير من شعبه بانتخابات حرة ونزيهة!!» - صدق 
- فكل أتى من دبابة أجيرة أو ناقة العشيرة أو بدعوة دينية خبيثة 
يضــع خروج الناس عليه عصيانا لإرادة الرب كي يحكم الحظيرة!! 

أم «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب البقر!!».
فتحية ســلام الى مفجر الثورة العرابية (محمد بوعزيزي) فلقد 
اســتطاع الدرس التونســي أن يكســر حاجز الخوف من نجاح كل 

الثورات التي تصدها وتقمعها الجيوش.
ولكن ما أحب كتابته في هذا الموضوع هو طريقة تعامل الاعلام 
العربــي وتزويره للحقائــق على ان غالبية الثوار هــم من البلطجية 

والسراق والحرامية!!
وتصوير الخروج على الحكام هو داء وبيل وشر مستطير، وان 

قاتل نفسه خالد مخلد بالنار؟!
يعنــي ان قتل نفس واحــدة حرام.. وقتل هذي الشــعوب وظلم 

حقهم طوال تيك السنين حلال! إن هذا لشيء عجاب!

القائــد العظيم «نلســون مانديلا» كان لســنوات طــوال.. يُدعى 
بوســائل الأعلام.. علــى أنه إرهابي جبــان، والآن يُكــرّم ويعد من 

أبطال هذا الزمان!!
فــإن كنتم حراميــة وشــرذمة فثقــوا إن نجحــت الاعتصامات 
فســتكونون أبطالا.. وحدهم الأبطــال والمجانين لا يخافون الحياة 

أو الموت ولا يبالون بالخطر.
واهم شــيء وجود تنظيــم اجتماعي بين المعتصمين لتشــذيب 
تلك النزعة الشــعبية وضبطهــا وتنظيمها وعــدم توقفها، أما عمر 
هذه الأنظمة البالية فلا يســتمر على حال، فدوام الحال من المحال 

والعالم الشبابي الرقمي زاد من الوعي والحرية والديمقراطية.
فما فعلته الأنظمة من إغــلاق قناة الجزيرة والانترنت والهاتف 
المحمول هو دلالة واضحة علــى جهل هذه الحكومات التي تحاول 

حجب شمس الاعلام بغربال.
هذا بالإضافة إلى تعامل بعض وســائل الاعــلام بدعم الأنظمة 
القمعيــة بصورة خبيثة، وتصوير الثوار على أنهم ســراق.. همج.. 

رعاع، بنقل الصور المشينة للثورة وغض النظر عن ايجابياتها على 
المنطقة، وكانت الصورة التي بثتها CNN عن القبض على ضباط 
الشــرطة الخاصة الذين مارســوا الســرقة في القاهــرة بعد غياب 
الشــرطة وانسحابها حتى تبث للعالم أن هؤلاء مجرمون سارقون 

وهم «حاميها حراميها».
لنعلم أن الظالمــين بعضهم أولياء بعض، وكــم ترتعد فرائصهم 
الآن مــن انتقال عدوة الثورة إلى كل الظالمين والمارقين والســارقين 

لحقوق الشعوب من الحاكمين.
فيا ثوار العرب.. اتحدوا.. ولتستمر الثورة على كل ظالم وغاشم 
وســارق ولا تتوقف إلا بالتغيير الشامل الكامل. فإلى متى يحكمنا 

«الفراعين».. والى متى نظل صامتين؟!
(أُذِن للذين يقاتلــون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير) 

صدق الله العظيم.
باسل الزير
Basel313@hotmail.Com

جيفارا: «الثورة كالدراجة.. إذا توقفت سقطت»
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سقط مبارك فهل انتصرت الثورة؟

هل تصبح ثورة مصر (ثورة فرنسية للعرب) بخصوصية عربية؟

مصر التي تبكيني دائما.. وفي الغالب فرحا

هل يصلح الشباب ما أفسده الدهر؟   ثمّ لم يبقَ منهم أحد

شباب مصر يلهمون العالم

■ مع نشر هذا المقال يكون حسني مبارك قد رحل.. وبغض النظر عما سيحدث في مصر 
الحبيبـة خلال الأيام أو الاسـابيع القادمـة فالحقيـــقة المؤكدة أن حكم حســـــني مبارك 
انتهـى إلـى غيـر رجعة. ويبقى سـؤال مهـم تتفرع منـه تسـاؤلات كثيرة، هل ذهـب مبارك 
وبقـي النظام البغيض على قلوب أحبتنا المصريـين قبلنا نحن من نعتبر مصر بلدنا الثاني 

الغالي؟ 
هل يمضي الشـعب في معاناة تبعات السياسـات التي اختطها مبـارك ومجموعة رجال 
المال والأعمال والقيادات الفاسدة (الحرامية)، من حوله والذين خلق منهم «مافيا» متنفذة 
ضمنت اسـتقرار نظامه وسـيطرته على الغالبية العظمى من الشـعب الذي تحول إلى أداه 

في يد هذه المافيا، يعتمد عليها في كسب لقمة العيش الممزوجة بالذل والمهانة. 
هل سيستمر تدفق السلع الاستهلاكية التي تستوردها هذه المافيا وحاشيتها، والتي لا 

تسـتطيع غالبية الشـعب المصـري حتى أن تفكر في شـراء معظمها، بـل كل ما تملكه هو 
مشـاهدتها في واجهـات المحلات الفخمة، التي هـي حكر على طبقة صغيـرة متنفذة أثراها 
النظام بالفساد والقهر. شبكة شرسة من محلات المأكولات والمشروبات الأجنبية الخاصة،  
ودور  العشـرات،  وغيرهـا  «سـتاربكس»،   ،Pizza Hut»»،»KFC» ، «Mcdonald
السـينما الأمريكيـة الغالية جدا، التـي يحتكر امتيازهـا الموالون للنظـام (حرامية أيضاً)، 
فـي بلد تعيش نسـبة كبيـرة مٍن موظفيه على راتـب لا يزيد عن 400 جنيه مصري شـهرياً، 
ويسـتمر فيـه التهديد برفع الدعم عن السـلع الأساسـية، مـن دقيق وغيـره.  للعلم وحتى 
تتخيلـون الغلاء الذي أوجده هذا النظام البائس، رغيف «الفطير المشـلتت» وصل سـعرة 

إلى أكثر من 40 جنيهاً مصريا في بعض المخابز في القاهرة. 
فـي مصر يبـاع قميص الــNIKE المسـتورد بــ450 جنيها، في وقـت عمل فيـه النظام 
علـى تهميـش مصانع الغزل والنسـيج (فخر مصـر)، عبر ثلاثة عقود بدعـوى فقر الجودة 
وانعدام الكفاءة وضآلة الإنتاج وحتمية الخصخصة. وما انتفاضة عمال الغزل والنسـيج 
بالمحلة في نيسـان/ابريل الماضي، إلا أكبر مثال على الظروف التعيسة التي كانوا ومازالوا 
يتعرضون لها والهدف واضح، فتح البلد لأكبر عدد ممكن من المسـتثمرين (مجموعة أخرى 
مـن الحراميـة) ليغرقـوا مصر بالمنتجـات الغاليـة التي لا يسـتطيع العامة، وهـم الأغلبية 

شراءها. 
هـل يعقل أن يسـكن ملايـين المصريين وأسـرهم في المقابـر لعدم قدرتهـم على الحصول 
علـى إسـكان، أو ينـام الكثير من أبناء الشـعب، عائـلات بأكملها، في العـراء حول وتحت  
عربـة يسـترزق منهـا رب العائلة، في وقـت يبيع فيـه النظـام أرض البلد لرجـال الأعمال  
الفاسدين بأبخس الأثمان، ليبنوا عليها مشاريع إسكان فخمة للأغنياء واولادهم وبناتهم   
واحفادهم، سـواء من أبناء البلد، أو فاسـدين اجانب لا فرق، فالفساد لا جنسية له أو لون 
أو عرق أو دين. وبالمناسـبة نسـبة غـــير قليلة من هذه البــــيـوت تكون بيـــتا ثانيا أو 
ثالثـا مغلقـا معظم أوقات السـنة. ماذا عن أكثر من خمسـة ملايين مصري غلبان يعيشـون 
في حزام البؤس في العشـوائيات حول القاهرة، فـي ظروف لا يأبه لها لا مبارك ولا نظامه 

التعيس. 
أيسـتمر النظام في سياسـات التعذيب الوحشـي للسـجناء السياسـيين ايـا كانوا، أو 
حتى  الجنائيين في انتهاك واضح لأبسط قواعد حقوق الإنسان، تحت سمع وبصر الإدارة 
الأمريكية، التي تكشـف الأيام تباعاً نفاقها وكيلها بمكيالين، فما دام النظام، أي نظام، على 
الجانـب الأمريكـي والبريطانـي والأوروبـي الحكومي فلا مانـع أن يعذب ويسـرق ويقهر 
شـعبه كما يشاء، وما النظام المصري والسـعودي إلا مثالان في لائحة طويلة ممن وصفهم 
هنري كيسـنجر في السبعينات، حينما كان يعلق على فسـاد وانتهاكات  أحد ديكتاتورات 
أمريـكا الجنوبية، الرئيس التشـيلي السـابق (بينوشـيه) لحقوق الإنسـان، الذي دعمته 
إدارة نيكسـون لينقلب على الزعيم التشيلي الإشـتراكي نصير الفقراء سلفادور الليندي، 
«إنه وغد ولكنه وغدنا». ولربما جاء تعذيب وإعدام الشـهيد خالد سـعيد، ليكشف الوجه 
الوحشـي لهذا لنظام البوليسـي الكريه، ولا ندري كم خالد سـعيد آخـر عذبوا وقتلوا ولم 

نعلم عنهم؟
هنيئاً لشـباب وشـابات مصر بثورتهم ضد هـذا النظام الذي أوصل مصـر إلى الاعتماد 
على القمح الأمريكي، في بلد تربته من أخصب الترب على وجه البصيرة. بالطبع وكالعادة 
كانـت حجة خبراء اقتصـاد النظام (جزء من الحرامية) أنه لا جـدوى اقتصادية من إنتاج 
القمـح، بل الأفضل اسـتيراده، وبالطبع لا يقولــون ان الجدوى للقلـة القليلة من الأغنياء 
والمقربـين، وما لا يقولونه أيضاً ان ســــياسـات النظام الاقتصاديـة قد فرضت عبر ثلاثة 
عقود وقبلها بسـتة سـنين، منذ سياسات الانفتاح التي بدأها السـادات عام 1975، التبعية 
المطلقـة لاقتصاد السـوق الرأسـمالي على حسـاب مصالح الغالبية السـاحقة من الشـعب 
المصـري، المتمثلة في دعم و تطوير الزراعة والصناعة المصرية. سـيصاب القارئ بالصدمة 
عندمـا يعـرف أن مصـر تسـتورد الفـول من مـزارع بريطانيـة فـي مقاطعة «لنكولنشـير» 

الشمالية.  
هل سـتزور الانتخابـات علنا، كما حدث دومـا، خاصة الانتخابات الأخيـرة التي كانت 
أكبر إهانة للشـعب وحقة في اختيار ممثليه؟ هل يمضي النظام عبر اعلامه الموجه في دفع 
الشـعب المصري إلى معارك تافهة لتلهيته عن فساده، كما حدث بعد مباراة الجزائر ومصر 

في تصفيات التأهل لكأس العالم الماضي؟
اسـتبقى مصـر الحبيبـة رهينـة المسـاعدات الأمريكيـة المشـروطة بالانحيـاز الواضح 
والصريح للمشـروع الأمريكي وشـرطيه الإسـرائيلي. هل سـيتوقف تدفـق الغاز المصري 
المدعـوم لاسـرائيل، هـل ستسـتمر الشـركات المصريـة المواليـة للنظـام فـي توريـد المواد 
الغذائية للجيش الإسـرائيلي، حتى خلال هجومه الوحشـي على غـزة (حرامية وقحين). 
هل ستسـتمر سياسـة إذلال الفلسـطينيين في المطارات وعلى معبر رفـح، أناس محترمون 
محترفون رجالا ونسـاء، كل ما يريدونه هو المرور بكرامة عبر الأراضي المصرية ولا يسمح 
لهـم، بـل يجمعون في حافلات تحت حراسـة الأمن ويرحلون ويهانـون وكأنهم مجرمون، 
وجلهـم يحبون مصر رغـم كل هذا. وماذا عن أنـات المرضى والجرحى الذين لا يسـمح لهم 
النظـام المصري بالمـرور للعلاج، إلا بعد جهود جهيدة، أو الطلبـة المنقطعين عن جامعاتهم، 
أما عن التحريض الإعلامي المسـتمر على الفلسـطينيين وتهديدهـم للأمن القومي المصري، 

فقد أصبح السمات المميزة لاعلاميي النظام (حرامية من فئة أخرى).
يا شـباب ويا شـابات مصر منكم السـماح فقد ظلمناكم وافترضنا انكـم، وكضحية لهذا 
النظام، اصبحتم جثة هامدة كل همها، كما الشـباب عبـر العالم كله، أن تحصل على أحدث 
هاتف «محمول» أو «I Pad « أو تحصل على وظيفة في إحدى الشركات الاستثمارية، التي 
يرعاها النظام الفاسـد، أو تتسابقون لحضور الحفلات أو التسابق على أحدث تسريحات 
الشـعر. وها أنتم تثبتون مدى خطأنا وتبعثون الأمل فينا وتتحركون ضد الظلم والفسـاد 
الـذي يمثله نظـام مبارك، وكل الأنظمة الفاسـدة من المحيـط إلى الخليج. كل مـا نتمناه ألا 
تختطف ثورتكم لا من ازلام النظام، فهم لن يتورعوا عن الاستمرار في السياسات السابقة، 
وإن كانت بعمليات تجميلية لن تلبث أن تكشـف عـن الوجه الحقيقي بعد فترة، ولا من أي 
حـزب معارضـة لم ينزل معكم إلى الشـارع منذ اليـوم الأول. الثورة سـتنتصر حتماً ولكي 

يكتمل الانتصار كل هذه السياسات القذرة يجب أن تنتهي.
 ويـا روح الشـهيد محمــــد البوعزيـزي من تونـس الحبيــــبة، مفجر هـذا الطوفان 
البشـري   المظلـوم، والمتحرك ضد الظلم في بلادنا السـليبة والمبتلية بحكامها، سـلاما من 

الأعماق. 
  هامش:

 نتفهـم أن يؤيد مبـارك كتاب النظام المصـري وبعض كتاب البتـرودولار الخليجيين أو 
الليبراليين العرب المدفوعي الأجر سـيئي السـمعة، ولكن ما يؤلمنا هو العدد غير القليل من 
الكتاب الفلسـطينيين المحسوبين على السلطة، ومنهم وللأسف مناضلون سابقون، أسرى 
في سجون الاحتلال لسنوات طويلة، الذين يكتبون تأييداً لمبارك إن لم يكن بوضوح وقح 

فهو بين السطور. 
يا ناس حرام عليكم فقد كنا نحسبكم يوماً ثوارا لا تقبلون الظلم فاصمتوا لأجل ما 

كنتم تمثلون.

٭ كاتب فلسطيني

■ أعتقد أن النتائج السياسية للثورة في مصر لن تكون بحجم الحلول السياسية 
الموجودة، بمعنى أنها سـتتجاوز منطق التفكير بالإصلاحات، نحو مفاعيل ثورية، 
قابلـة لصناعة وتثبيت منطق الرقابة والردع علـى الدولة في آن معا، بغض النظر 
عن أي قوة وأي شخصية قادمة لحكم مصر، فنحن في ميدان التحرير، نشهد نهاية 
عصر الرجل الأوحد، الذي يحتكر السـلطة، والفكرة، والمعرفة، والمعلومة، ليصبح 
الإنسـان العادي والسياسـي، يمتلكان نفس القدر من المعلومة، وهذا يعني أن دور 
القائد السياسـي خرج من دور التفرد القروسـطي العجيب، إلى دور الإداري الذي 

يدير الشؤون المتفق عليها، ضمن عقد اجتماعي هو الدستور الجديد.
كثيرون يستعجلون الثورة المصرية، على طريقة تونس، أو على طريقة الحسم 
الذي قامت به حركة حماس في غزة، وهذه صورة لا تنطبق على مصر، لأن مفاعيل 
الثـورات السـريعة لهـا خصوصية معينـة، فنحن في مصـر بحاجة إلى اشـهر من 
الوقوف في الطرقات، والتظاهر والاحتجاجات بثورات ناعمة وهادئة، ولو دفعنا 
دماً كل يوم، لان الثورة السـريعة في بلد كبير سوف تتيح بقاء جذور النظام الذي 
تسـتعر جذوته بأشكال ومواقع متعددة، على نار الفسـاد التي امتدت طويلاً، غير 
أن طـول عمـر الثورة، سـيلقي بظلال اليأس علـى المرجفين، وسـيبتلعون الرعب، 
الـذي يصبح خط الدفاع الأول للثورة، فالجرأة على نمط النظام السـابق، لا ينهي 
عهـد العبودية فحسـب، لكنه يعيد لنـا موقعاً افتقدنـاه منذ قـرون طويلة، ويعيد 
تصحيح أخطاء ألف سـنة، غرقنا فيها وراء السـلالات الحاكمة، التي أنتجت رجالاً 

شرفاء وأنتجت كثيراً من الفاسدين.
كمـا أن هذا النظام خلال هـذه الفترة من المخاض، سيسـتمر بالمزيد من أخطائه 

التي لا يسـتطيع احـد أن يغفرها له، وهذا يُحدث قطيعة أبدية ليس معه فحسـب، 
ولكـن مـع كامـل القـوى التي يسـتند اليهـا، فالجـرأة على النظـام هي جـرأة على 
واقـع تاريخـي اسـتمر مئات السـنين، والحاكـم القادم، لـن يكون أمـام جيش من 
المتفرجـين، ولكنـه أمام جمهور، يعيش بشـكل يومـي حركة الناس، من السياسـة 
إلى رغيف الخبز اليومي، وما سـبق وأشرنا له، منطق الرقابة والردع، فالشفافية، 
والوضوح، ستسـقط حساب السنوات الطويلة من عمر الغرف المغلقة، عندما كان 
الملك وأعوانه يجلسون ويفكرون فحسب، فالقادم هو منطق الخروج الجماعي من 

حياة القطيع.
لا نريـد من القوى الإسـلامية أن تورط نفسـها بطرح برامج لا تناسـب المرحلة، 
وعليهـا التقاط اللحظة التاريخية والتعامل وفقها، فالنبي صلى الله عليه وسـلم، 
عندما بدأ بالدعوة الإسـلامية، أرسل أصحابه إلى أرض الحبشة، وقال (إن بأرض 
الحبشـة ملكا لا يظلم أحد عنده) ثم أرسـلهم بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وبالنظر 
إلـى هذه الهجرة نلمس أهم قاعدة أسسـت لقيام الدولة، وهـي قاعدة العدل، التي 
كانت في الحبشة، وقاعدة الحرية، التي اتسمت بها المدينة، ثم جاءت بيعة العقبة 
التـي وضعـت أول لبنة في العقـد الاجتماعي الـذي بنيت عليه الدولة فـي ما بعد، 
وباختصار، إن أساس الدولة هو منطق العدل والحرية، وفي حين كان يهمنا خلال 
مئـات السـنين الماضية منطق الحفاظ علـى الدولة، لم نكن نراعي القيمة الأسـاس 
للدولـة، وهي العـدل والحرية، وهـو ما جعل الوهـــن يترك هذه الأمة سـبية بين 

الأمم.
وبينما التقطت الثورة الفرنسية فكرة العدل والحرية وصنعت معجزة التحرر، 

نحـن لا نزال بعد أكثر من 1400عام على ولادة هـذه الفكرة، التي نبعت في بلادنا، 
لا نـزال نفكر ونـرى، أن الزعيم أولاً، وبعـده تبدأ قيمة البشـر، ونصنع فضائيات، 
وننشـد للزعماء، ونبني جيشـاً من الذين يجيدون الكذب لإقناع الناس البسطاء، 

أن الحياة بدون - الزعيم ـ هي المستحيل بعينه.
ثورة مصر، هي الأكثر قدرة على إرسـاء نظام ليبرالي، لم يكن بالإمكان تحقيقه 
عبـر أي بنيـة حزبيـة، وهو نظـام سـتبنيه المعلومـة والمعرفـة التي يشـترك فيها 
السياسـي  والمواطـن، ولم يعـد القائد معجزة زمانه، ولم يعد يسـتطيع ممارسـة 
أمرين، القمع والتضليل،  فعندما يتسـاوى القائد والمواطن في فهم المعلومة، سوف 
ينشـأ عقد اجتماعي فريد من نوعه. هو اتفاق على الحكم وفق أسـلوب يفوق حتى 
العدالـة الاجتماعيـة فـي الـدول المتقدمة، فنحـن على طريـق ثورة عالميـة أهم من 
الثورة الفرنسية، لا يسـتطيع أي متآمر أن يغير مسارها، فنحن تحرسنا المعلومة، 

والمكاشفة وبقية تفاصيل عصر العولمة.
هذه العدوى، سـوف تدخل مختلف الدول العربية، وسوف يجد الزعماء الذين 
يقفون في وجه حرية الكلمة والإعلام والتعبير، أنهم يضعون أصابعهم في آذانهم، 

ولن يفيدهم الصمم عند دوي العاصفة.
أكثـر ما يضحكنـا طابور الإعلاميـين الذين يكذبـون على شاشـات الفضائيات 
العربية ويطبلون لاستمرار العصر المستحيل.. إنهم يتحدثون مع أناس من كوكب 

آخر.

٭ كاتب فلسطيني

■ اعتـرف مسـبقا بان هـذا مقال عاطفـي اكثر منـه علميا 
او موضوعيـا. نعـم ابكتنـي مصر كثيـرا وفي الغالـب فرحا، 
بالتأكيد فان العراق وما جرى له ابكاني اكثر وسيأتي الوقت 
الذي اكتب فيه عن ذلك، ان شـاء الله قريبا. ابكتني مصر في 
عام 1956 وانا طفل صغير لا افقه في السياسـة شـيئا، عندما 
وجـدت والـدي وعمي وشـقيقي الاكبـر يبكون فرحـا لتأميم 
القناة وللانتصار على العدوان الثلاثي، وهم يسـتمعون في 

ركن منزو من الدار الى اذاعة (صوت العرب). 
وابكتنـي حزنـا عندما هزمت فـي حـرب 1967 ومعها هزم 
الوطـن العربـي، وابكتني حزنـا ايضا، وانا الشـاب القومي 
العربـي حتى العظـم، عندما تنحى رئيسـها وبطلنـا العربي 
جمـال عبد الناصر بعد ايام قليلـة. وابكتني فرحا عندما هب 
شـعبها مطالبـا بعودته، وكنا نحن الشـباب فـي العراق من 
ضمـن المطالبين والمرابطين عند السـفارة المصريـة في بغداد 
نطالب بعودتـه. ابكتني مرة اخرى وبصورة غير مسـبوقة، 
عندما توفي قائدها وقائد العرب خالد الذكر وهو في عنفوان 
شـبابه، بعـد ان اعاد بنـاء مصر وقواتها المسـلحة الباسـلة 
على اسـس صحيحة، متجاوزا الكثير من اخطائه السـابقة. 

وابكتنـي عندمـا عبـر ابطالها قنـاة السـويس وحطموا خط 
بارليـف ومعه العنجهية الاسـرائيلية. وها هي امس تبكيني 
بعدما حقق شـبابها الابطال المعجـزة، باجبار نظام قاد الامة 
العربيـة نحـو الهوان والتخـاذل وخدمة المصالـح الامريكية 
والاسـرائيلية. نظـام لـم يبـق للعـرب ايـة كرامـة او كلمـة 
مسـموعة. ربما كان في بكائي فرحا شـيء ممـزوج بالخوف 
على مصر وثورتها، لانها سـتواجه تحديـات كبيرة، لمعرفتي 
بـان اعداء الامة العربية لن يسـلموا بسـهولة بهذه الهزيمة، 
ولـن يرضـوا بـان تعود مصـر الى حضنهـا العربـي، بعد ان 
كانـت الجسـر الـذي عبر منـه معسـكر التصالح والمسـاومة 
علـى حسـاب مصالح الشـعب العربي، الا انـه ومهما يحصل 
فـي الايـام القادمـة فان حقيقـة واحدة سـتبقى، وهـي ان ما 
حصـل في مصر وقبله في تونس الجبيبة، مثل ضربة قاصمة 

للمعسكر الغربي المؤيد لاسرائيل ولاسرائيل بالذات. 
منـذ نعومـة اظفارنا ونحـن نعلـم ان مصر هـي اكبر قطر 
عربـي، وان مـا يحدث فيها لابد ان ينسـحب على، ويسـحب 
معـه، بقية اجزاء الوطن العربي. لقد احيت مصر عبدالناصر 
الوعي القومـي العربي بصورة غير مسـبوقة. ونتج عن هذا 

الوعـي الاطاحـة بحكومات وانظمـة كانت سـائرة في ركاب 
الغـرب. وعندمـا انحـرف انور السـادات عن الخـط القومي 
العربـي وتصالـح مـع اسـرائيل، سـحب معـه مجموعـة من 
الانظمة والتنظيمات العربية، في وقت لم يكن احد فيه يجرؤ 
حتى على التفكيـر بموضوع التصالح، ناهيـك عن الاعتراف 
باسرائيل او قبول سفارة لها في عاصمة عربية، او التضحية 

بالقضية الفلسطينية. 
مـن المؤكـد ان مـا حدث فـي مصر واسـتمراره فـي طريقه 
الصحيـح سـيجر الوطـن العربي الى مسـار جديـد صحيح 
وصحي، ان شـاء الله. لكننا شـاهدنا ايضا كيف بدأ المعسكر 
المصـري المسـاند لخـط السـادات وحسـني مبـارك يغير من 
خطابـه مـع تطور واسـتمرار الثورة الشـعبية، فـي محاولة 
لركوب الموجة المنتصرة حتى تحين ساعة الطعن من الخلف. 
وبالتأكيـد فان هذا المعسـكر هو فرح ايضا باسـتلام الجيش 
زمـام الامور، ظنـا منه انه سـيتمكن مـن قيـادة ردة مضادة 
تجهض الثورة في الاشـهر القليلـة القادمة، واتمنى ان يكون 
ثـوار مصـر فـي كامل وعيهـم لاحبـاط هـذه المحـاولات. كما 
وجدنـا عددا من حلفاء اسـرائيل والولايات المتحدة في كافة 

ارجاء الوطن العربي يخرجـون من جحورهم ويعبرون عن 
تأييدهم لثورة الشـباب. حتى بعض الذين سـهلوا الاحتلال 
الامريكـي للعـراق وتعاونـوا معه اصـدروا بيانـات تضامن 
مطولـة مع ثورة مصر، والكل يعرف ان هـذه البيانات ما هي 
الا محاولـة يائسـة لتبييض صفحات اعمالهم السـوداء. من 
هنا يأتي الخوف على تجربة مصر الرائعة. ومن هنا يجب ان 
لا نحمل الثورة المصرية اكثر مما تحتمل في ايامها الاولى. ان 
العيون والاذهان يجب ان تبقى مفتوحة ومتوقدة في مراقبة 
المعسكرات الاسرائيلية والامريكية وحتى الاوروبية. ان قيام 
الثورات امـر عظيم وصعب، ولكن وأدها يبقى امرا ميسـورا 
فـي حالة غيـاب الوعـي والتشـرذم والتفـكك. شـباب مصر 
مطالبـون اليوم بالحفاظ على ثورتهـم وادامتها. وان العرب 
الشرفاء مطالبون بمساندة هذه الثورة. شكرا لشباب مصر، 
وشـكرا اكبر لشعب وشـباب تونس الذين فتحوا الباب لهذا 
التغييـر المطلوب في الوطن العربي. حفظ الله مصر وتونس 

وكل الامة العربية من كل سوء.

٭  اكاديمي عراقي

■ كثيـرون هـم من راهنوا على تراجع الوعي السياسـي والفكري للشـباب 
العربي، وكانت تلك مقدمة لتطويعهم وتجنيدهم  لخدمة مصالح مشـبوهة، من 
قبـل أصحاب النفوذ والسـلطة ورؤوس الأموال. وكم راهن أصنام الاسـتبداد 
العربي، ومن خلفهم آلهة الشـر الامريكية، على تحويل الشباب إلى معول هدم 
فـي مجتمعاتهم لا حجر بنـاء، كما يليق بهـم أن يكونوا، وذلـك بتكريس ثقافة 
تبشّـر بالخـلاص الفـردي، التي تحرض الشـاب أن يـدوس على ظهـر القريب 
قبـل الغريـب، لأن هـذه الثقافة حاولت اقناع الشـاب العربي أنـه لن يصعد إلا 
علـى أكتاف الآخرين، ولـن يكون مميزا وناجحا وقياديـا ورياديا، وغيرها من 

الألقاب المنمقة المضللة، إلا على حساب الرفيق قبل الصديق. 
كـم تحضرني الآن مقابلات وكلمات لأنصاف كتاب وأشـباه مثقفين يبيعون 
الافـك جهـرا في حمى السـلطان، على حد تعبير الشـاعر فـاروق جويدة، وهم 
يحاولون تشـخيص الورم بعـد أن قاموا بابتكاره وتضخيمـه إلى حد الوباء، 
حيث أصبح الحديث عن أزمة الشـباب العربي ومحنة الأجيال الفتية والضياع 
الهوياتي وغيـاب الوعي، وغيرها من التصنيفات والتوصيفات، بدعة لا بد لمن 
أراد أن يسـبق اسـمه لقب مفكر أن تأخذ نصيبا من فكـره ووقته، فإذا بمريض 
الأمس يقوم من فراشـه ليتبادل الأدوار مع أطبائه، بعد أن تبين سلامة المريض 

ومرض المشّخص. 
أستطيع أن أجزم بأن جميع النخب الثقافية والسياسية تقريبا، وفي جميع 
أقطار الوطن العربي، وحتى في المهجر، أدلت بدلوها في أزمة الشباب العربي، 
بعضهم من كان يشـارك بصدق النية وحسـرة على ماض نضالي تليد وخوف 
من مسـتقبل، بدا أنه ينذر بالكارثة، بينما شـارك البعض الآخر بلذة ومكر لبثّ 
سمومه وتكريس حالة من اليأس والاحباط، في محاولة اغتيال لما تبقى من أمل 
يمثله أولئك الشـباب. ولعل أبرز ما جاء فـي ذلك «الهرج الثقافي» كان الحديث 
عـن غياب الوعي بين أوسـاط الشـباب، الذي أنتج بدوره المشـاكل التي لا تعد 
ولا تحصـى، ابتداء مـن أزمة الهويـة، مرورا بفقـدان حس المسـؤولية، وليس 
انتهـاء بما انتهى إليه الشـاب العربي من لامبالاة وانعـدام تفاعله مع الأحداث 

من حوله. 
أنـا لا أنكر أن الشـباب العربي افتقد حـس المبادرة لفترة مـن الوقت وغرق 
فـي لامبالاتـه، ولكـن ذلك لـم يكن عائـدا إلى غيـاب الوعـي، بل علـى العكس 
فـإن الشـاب العربـي إذا مـا قارنته مع غيـره، سـتجده اكثر وعيا ومسـؤولية 
مـن أقرانـه في مناطق اخـرى، وذلك بحكـم تجربتي في العيش والدراسـة في 
أوروبـا وأمريكا، فالشـاب العربي مهما بلغ من السـطحية فهو يعرف ما يحدث 
في فلسـطين والعراق، وغيرها من القضايا الكبرى المحيطة به، ويعي أو يشعر 
على الأقل، بما تخططه له أمريكا لاسـتغلاله، ويعرف تماما ما يجري في وطنه 
من فساد واستبداد، ولكن ما كان ينقص الشاب العربي ترتيبه الصحيح لسلم 
أولوياته، حيث كانت تبدأ الأولويات عنده بنفسه لتنتهي بها، بعد أن رضع مع 
حليب الامهات عبارات مثل «امشـي الحيط الحيط وقل الستر» و»اليد لا تلاطم 
مخـرز» وغيرها من العبارات التي قتلت روح المبـادرة والتحدي فيه، وبعد ان 
شـب على نصائح تدعوه للتمسّـك بسـلبيته وأنانيته، فلا يمكـن ان أصدق أن 
شابا عربيا نشأ من دون أن تُسدى له نصيحة مثل «ابتعد عن السياسة وانتبه 
لمسـتقبلك»، هـذا بالإضافـة إلى غـزو ثقافي، وما روّجـت لـه الامبريالية خلال 
عقدين من الزمن، تحت غطاء مشـاريع مشـبوهة بأسـماء براقة، مثل «مهارات 
النجـاح» و»كـن رياديـا» و»التفـوق والقيـادة» و»بـذور السـلام» و»الحوار 
والتعايش»، وغيرها الكثير الكثير من افلام هوليوودية وفضائيات ومنتجات 
اسـتهلاكية، مـن قبـل منظمـات حكومية وغيـر حكوميـة امريكية مثـل «الدعم 
الأمريكـي US AID»، كلهـا لاسـتهداف الشـباب العربـي وشـطبه مـن قائمة 
المقاومة بمفهومها الاقتصادي والسياسـي والثقافي والاجتماعي، قبل مفهومها 
العسـكري، ويبقى ذلك الشـاب وحيدا في معركته، لا يجد سـوى خوف الآباء 

وسلبيتهم لكي يستسـلم  و»يضع رأسه بين الرؤوس صارخا بأعلى صوته: يا 
قطاع الرؤوس»، واذعان الأجيال السـابقة بعـد أن علمته الانحناء حتى مرور 
العاصفـة، ولكـن ما أن تمر العاصفـة حتى تتلوها واحدة تفوقها شـدة، إلى أن 

تقوست الظهور من فرط الانحناء، حتى لامست الجباه التراب.    
رغـم كل هـذا وذاك فقد أثبت الشـباب العربي اليوم أنه يمتلـك الحد الأدنى 
مـن الوعي الـذي يؤهله لكسـر حاجز مـن الخوف لم يسـتطع آباؤهم كسـره، 
والقيـام بثـورات كان من سـبقهم مـن أجيال يحلمون بـأن يقومـوا بأنصافها. 
ورأينا شـبابا على قدر كبير من المسـؤولية، يشـكّلون لجانا شعبية لمنع أجهزة 
الأمن من التخريب وحماية وطنها وممتلكاته العامة قبل الخاصة، ويتظاهرون 
بشـكل سـلمي يمثل أرقى حالات الاحتجاج الحضاري، ولكنـه صلب وعقائدي 
فـي الوقت ذاته، ويحملون أشـعارا وأغنيـات في مواجهة أزيـز رصاص قوات 
القمـع، مؤكديـن ما قاله درويـش عن خوف الطغـاة من الأغنيات، ويشـهرون 
آلات موسـيقية ورسـائل الكترونية فـي مواجه هراوات البلطجيـة على ظهور 
خيولهم وجمالهم، في مشـهد جاهلي بامتياز، ويواجهـون بحناجرهم العارية 
وهواتفهـم النقالـة أبواق السـلاطين وأقمارهـم الصناعية المدججـة بالقنوات 
الفضائية والأرضية، ويقابلون الفرمانات الرئاسية والبيانات الوزارية بمزيد 

من الشعارات الهازئة والنكت الساخرة.                 
فعلا وأنا اراقب هذا المشهد الجليل لا أدري كيف يستطيع جسدي وذهني أن 
يجمعا عددا غير قليل من التناقضات في الوقت ذاته، فكلما رأيت صورا لشباب 
الثـورة، وهم يدافعون عن كرامتهم ووطنهم، سـواء في ميـدان التحرير أو في 
جـادة الحبيب بورقيبة، يصاب جسـدي رغمـا عنه بانحناءة احتـرام وإكبار، 
ترافقهـا في الوقت ذاته وقفة شـموخ وفخر، لأن هذا هـو جيلي الذي لم افتأ في 
الدفاع عنه والرهان عليه. وكم يتراءى لي وجه أبو حمزة الشـاري بين وجوه 
المتظاهريـن، وهو يـردد ما قاله في المدينة المنورة قبل أكثر من ثلاثة عشـر قرن 
ونيف: «يا أهل المدينة تعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شـباب، نعم شباب 
والله مكتهلون في شبابهم». وفي ذات اللحظة التي أتفحص بها وجوه الأسود 
الرابضة في ميدان التحرير، يجرني ذهني مجبرا إلى التفكير بحسـني مبارك، 
ليتبادر إليه (إلى ذهني وليس إلى حسني) عبارة ابراهيم أصلان التي اختزلت 
روايـة مالك الحزين، ويبدو انها تختزل تاريـخ مصر في الثلاثين عاما الماضية، 
قائلا على لسـان الأسـطى قدري: «الله يخرب بيتك يا شـيخ حسـني»، بعد ان 
شـرب ذلك الحسـني بثمن البيـت التاريخي الـذي ورثه عن أجداده حشيشـا 

وأفيون، ولا يبدو أن هذا الحسني يختلف كثيرا عن ذاك. 
مشـاعر كثيرة تنتابني وأنا اكتب هذه السـطور، وأفـكار تتجاذب وتتقاطع 
على نحـو غريب، فتلك هي الذاكرة تحاول اسـترجاع صورة ميـدان التحرير، 
بينما تتطلع العين لرؤيته مرة ربما خامسـة أو سادسـة بعد رحيل الطاغية، بل 
ورؤيـة كافـة أنحاء البهيـة مصر وقد تخلصت مـن عبوديتها. وذلـك هو القلب 
يحترق شوقا لرؤية سـيدي بوزيد وتالة والقصرين وجادة الحبيب بورقيبة، 
وسـائر أرجاء تونس الخضراء، التي ولسـوء حظه لم يتمكن من زيارتها حتى 
الآن. ورغـم مـا يجول في خاطـري من أفكار الآن للسـيطرة على هذه المشـاعر 
الجياشـة بإنهاء هذا المقال، وذلك بختمه إما بأبيات من أشعار أحمد فؤاد نجم، 
أو بيـرم التونسـي، أو ربما أبو القاسـم الشـابي أو أمل دنقل، بـل وحتى مقطع 
من أغنية للشـيخ إمام أو محمد منير أو لطفي بوشـناق، أو ربما فقرة من رواية 
لصنـع اللـه ابراهيم أو يوسـف القعيد أو حسـونة المصباحـي، ولكنني لم أجد 
مناصـا في ختام هذا المقال من طمأنة العاشـق الدمشـقي نـزار، أن الجيل الذي 
أراده قبـل عقـود بدأ يظهر الآن، كيـف لا وهو القائل: نريد جيـلا غاضبا.. نريد 
جيلا يفلح الآفاق، وينكش التاريخ من جذوره وينكش الفكر من الأعماق، نريد 
جيـلا قادما مختلـف الملامح، لا يغفر الأخطـاء..لا يسـامح، لا ينحني..لا يعرف 

النفاق، نريد جيلا.. رائدا عملاق. 
ولكن يبقى السؤال الأهم، هل باستطاعة هذا الجيل العملاق خلال سنوات، 

اصلاح ما أفسده القهر والدهر والعهر مجتمعة خلال القرون الماضية؟ 

٭  كاتب عربي        

■ أنـا هنا والآن في هذه اللحظـة التاريخية التي خرجت من 
رحم هذا الكون لتخبرنـي أنني عدت من جديد إلى ذاتي الحرة، 
بعد غياب طويل. أنا هنا والآن «في ميدان التحرير» أتذوق طعم 
الحريـة، في لحظة نقية لا تشـبه غيرها من لحظـات أخر. لحظة 
مصر هي لحظة للإنسانية جمعاء، إنها بشارة للشعوب، وليس 

غريبا على مصر أن تكون حرة أبية، بل الغريب ألا تكون.
إن ثـورة مصـر لا تشـبه أية ثـورة عرفهـا التاريـخ من حيث 
الأهـداف والعمق والأسـلوب والاتسـاع. إنها تأتـي لتجيب عن 
سـؤال مجيـد يتردد صداه عبر السـنين، إلى متى سـيظل العالم 
يئن تحـت أقدام الطغاة؟ هنـا في العالم العربـي، وهناك في كل 
بقاع الأرض، ثمة مبارك يتسـلق السـلطة، ويسرق قوت البشر، 
ويعتـدي علـى كراماتهم ويخنق أصواتهم. هنـا في مصر وهناك 
فـي سـورية والأردن والجزائر ولبنـان وغيرها مـن دول العالم 
العربـي، وفـي افريقيـا وأمريـكا وأسـتراليا وأوروبـا. كل علـى 
طريقتـه يشـق رقـاب البشـر ويكتـم أنفـاس النـاس ويتلاعب 
بمصائرهم. في كل بقاع الأرض ثمة حسـني مبارك أو شـاه، ثمة 
ديكتاتـور، تعددت التسـميات لكـن الديكتاتورية تتخذ أشـكالا 
عدة. قد تكون شـخصا، أو سـلطة، أو فكرة، أو أسـلوب عمل، أو 
وسيلة إنتاج، أو نمطا اقتصاديا أو قيما اجتماعية بائدة تحبس 

الروح وراء جدران الوهم، ثم تعود لتتسـاءل لم ترتفع معدلات 
العنف في المدارس، أو الطلاق في البيوت، أو البطالة في سـوق 
العمـل، أو الغـلاء في لقمة الخبز أو أسـعار المسـاكن أو أقسـاط 
المدارس والجامعات أو أسعار الأدوية، وارتفاع تكاليف الرعاية 
الصحيـة، بل وكل ذلـك مجتمعا. كفى.. قالها الشـباب في ميدان 
التحرير.. كفى لم يعد بإمكاننا العيش تحت خط الفقر في المقابر 
أو المزابـل، أو ركوب سـفن الهجـرة إلى دول تحتـرم مواطنيها، 
فيما هي تسـتبيح وتسـرق ثروات مواطني دولـة أخرى وتجرؤ 
أن تدعـي أنهـا بلدان ديمقراطية. شـباب الفيس بـوك قالوا كفى 
وواجهـوا «الكتاب» جيدا، أم امتشـقوا «وجه» المعرفة وانطلقوا 
يعلمـون العالـم درسـا جديـدا فـي الحرية حـين تعني لهـم أنها 
عـش ودع غيرك يعيش أيضا. مطالبهم كانت جد بسـيطة، قالوا 
الحريـة، لم يفهم الديكتاتور.. ظن أنهم إنما يتلهون بلعبة وأنهم 
سـيملون ويتعبون ويعودون في المسـاء إلـى منازلهم، البعض 
منـا ظن ذلـك أيضا.. ربمـا البعض منهـم ظن ذلك أيضـا. تعلموا 
الـدرس كأنه بحث علمـي أوكل إليهم فذهبوا للعمـل عليه، وفي 
طريـق البحث تعلموا طريـق الوصول إلى نهايـة الطريق. وفي 
الطريـق إلى الهدف اكتشـفوا أنفسـهم، حتى أوباما نفسـه، من 
يترأس أكبر قوة غاشمة في التاريخ الحديث، أحس بذلك وراقب 

كي يتعلم منهم. ألهمهم إحساسهم العميق بالحرية وحدسهم أن 
بإمكانهم رد الاعتبار لشـعبهم، بل ربما لكل شـعوب الأرض، بما 
فيه الشعب الأمريكي نفسه، من تلاعب أثريائه وجلادي أسواقه 
المالية والعقاريـة بقوت يومه وأفقاره. وعلى مرأى ومسـمع من 
شاشـات التلفزة، التي كسـر الديكتاتور كاميراتها أكثر من مرة، 
تجولـوا في ميدان التحرير مثل فرسـان نبلاء مـن الزمن الغابر 
حين كان للفروسـية قيمة أغلى مـن ذهب الأرض، يموت الفارس 
على صهوة فرسـه ولا يركع. هـذه هي مصر التـي نعرفها.. هذه 
هـي مصر التي يعرفها العالم بأسـره كأعظم وأقـدم حضارة في 
التاريخ. يقوم شـبانها وفتياتها بابتـكار الثورة بطريقة خلاقة، 
ويتحلون بأخلاق رفيعة المستوى وبخبرة الثورات الأخر، التي 
وقعت في مطبات الغوغائية، ويقدمون أداء ثوريا فاق بسلميته 
كل مـا يمكـن تخيلـه عـن الثـورات البيضـاء. طلبـوا بتواضع، 
اسـتمعوا للكبار، وتحلوا برقي في سـلوكياتهم شـجع المزيد من 
الشـباب علـى الانضمام إليهم، ثـم ما لبثت الأحزاب، واتسـعت 
الدائـرة خلال أربعة عشـر يوما لتشـمل الشـعب المصـري كله. 
هي لحظة شـعب شـجاع قال كلمته للعالـم، وأطلق أعلى صيحة 
حرية عرفها التاريخ. ومع أن الخوف يطرق قلوب البعض من أن 
يسـرق أحد هذه الثورة، ولعب البعض من المتآمرين على ميدان 

التحرير على نغمة الإخوان المسلمين، وخاف البعض بصدق من 
قيام الإخوان فعلا بالاسـتئثار بالثورة، تمهيدا للاسـتيلاء على 
السـلطة، لكن كان الوعي العالي لهـذه الثورة، وطبيعة الصبغة 
السـلمية والعلمانيـة والتعددية هي ما حماهـا وأعطاها كل هذا 
الوهـج، ولأن شـباب ميـدان التحريـر لم يسـمحوا لأحد وحتى 
لأنفسـهم، أن يدعـوا أنهـا ملك لحـزب أو جماعـة، وكان هذا قمة 

الوعي. 
إن مصـر اليوم عادت إلـى التاريخ من بوابتـه العريضة، من 
بوابة الحرية. سـبعة عشـر يوما عاشـها العالم كله وهو يتطلع 
بفـرح إلـى ميدان التحريـر ويتمنى ويتعلـم أو يصلي كي تنجح 
هذه الثورة الجميلة. تعاطفنا معهـم وأيادينا على قلوبنا، لأنهم 
مثّلـوا توقنا، ومثّلوا ما نحب أن نفعل من أشـياء. كيف نحب أن 
نصنع الحرية من غير سـفك للدماء. كيف نتجنب النزاعات التي 
لا لزوم لها، ونركز على مطلبنا البسيط: الحرية، ولكن الحرية لا 
تسـتقيم مع الديكتاتور، إذا فليسـقط الديكتاتور. أعرف شعوبا 
كثيـرة تتوق لأن تصنع لنفسـها ميـدان حرية، عربيـة وغربية، 
افريقيـة وآسـيوية. وأعرف كثـرا مـن العاطلين عـن العمل، من 
الجائعـين، مـن المرضى، مـن المعزولين عـن الحياة لفقـر أو جهل 
أو عنصريـة أو حبـس.. أو..أو.. صـارت لديهـم اليـوم أمثولـة. 

اليوم لديهم ثـورة مصر الجميلة.. مصر العظيمة.. شـباب مصر 
وفرسانها الملهمون.

أنـا هنا والآن.. في لحظـة الحرية هذه ..أقف وأبارك لنفسـي 
الشـهداء  ولرفاقـي  والشـتات  فلسـطين  فـي  شـعبي  ولأبنـاء 
وزوجاتهـم، ولـكل رفيقـة وأخـت سـقطت علـى درب النضـال 
إلى فلسـطين ولكل أم شـهيد وشـهيدة وأخت شـهيد وشـهيدة، 
ولكل أبناء الشـهداء، لأن الشـعلة التي أضيئت في سـماء مصر 
سـيضيء نورها سماء بلادنا ودرب عودتنا إليه، الذي تهنا عنه 
لزمن طويل. أنا هنا الآن، في هذه اللحظة المجيدة أقر بأنني كنت 
لا أعـرف أنها، أي اللحظة، كانت لتكون بعد كل المياه التي عبرت 
تحت جسـر العودة الذي لم أتمكن حتـى الآن من عبوره. لكنني 
اليوم واثقة أن لحظة فلسـطين آتيـة قريبا، لأن مصر عادت إلينا 
حين عادت إلى نفسـها ونحن من بين كل شـعوب الأرض من كنا 
أحوج إليها أن تعود، وتعوض علينا سنوات اليتم التي عشناها 

من دونها. 
أنا هنا والآن، أنحني لشباب مصر وشعبها العظيم.. أناديكم، 

وأشد على أياديكم.. أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.

٭ روائية فلسطينية

أيمن خالد٭

د. سعد ناجي جواد٭

مشير الفرا٭

رامي أبو جبارة٭

سامية عيسى٭

مدارات

هَتْ دعوةُ لعشرة أشخاص، من بينهم رجالٌ ونساء،  ■ في فندقٍ ناءٍ (أبعد من شرم الشيخ)، وُجِّ
للاسـتجمام لعدّة أيّام. وفي كلِّ يوم كان يُقْتَلُ واحـدٌ منهم بطريقةٍ غامضةٍ ومرعبة، ويَختفي تمثالٌ 
لزنجـيٍٍّ صغيـر، موضـوعٌٍ في مكانٍ مرئيٍّ فـي غرفةِ كلٍّ منهـم. يتبيّن فيما بعد أنّ هؤلاء الأشـخاص 
نالوا عقابهم بسـبب جرائم شتّى ارتكبوها خلال حيواتهم. القاتل الذي يحاسبهم ويحاسب نفسَه 
في لحظةِ ندمٍ وجدانيّة، هو امرأةٌ من بين العشـرة تنتحر في نهاية الرّواية بسـببِ جريمَةٍ ارتكبَتْها 

يوماً.
هكذا اختارتْ (أغاثا كريسْـتي) حبْكـةَ روايةٍ كَتَبَتْها عام (1939)، عنوانها الأصلي هو: (عشـرة 
ـرَ أيضاً إلى: (ثمّ لـم يبق منهم أحد)،  زنـوج صغـار)، أصبح فيما بعد: (عشـرة هنود صغار)، وتَغَيَّ

وذلك للتخلّص من الإسقاطات العنصريّة الّتي أحاطتْ بالعنوانين الأوّل والثّاني.
موذج،  ة النُّ ةٍ تاريخيّةٍ أُخْرى، ماكان فاصِلُها الزّمنيُّ طويلاً عن اللحظة التونسـيّ  في لحظةٍ عربيَّ
تْ فيهِ وِلادَةُ (ثورة الياسمين)،  سـقطَ تمثالٌ رئاسـيٌّ آخر. هذا برهانٌ ثانٍ في غضونِ أقلِّ من شهرٍتَمَّ
على أنّ زمن الشّـعوب الحيّةِ العربيّة يولَدُ من جَديد. إنَّ مادرسَـهُ نظريّاً أغلـبُ أبناءِ جيلنا العربيّ 
الحالي في كتب التاريخ عن الثوراتِ الشعبيّةِ العربيّة، التي دَحَرَتْ جحافلَ الاستعمارِ الأجنبيِّ عن 
رُ الأذان  ، ويَسْحَرُ صوتُه.  يُكبِّ بلادِها الغاليةِ الغالية، يتجلّى الآن عمليّاً فيُبْهِرُ نورُهُ، ويُدهِشُ لمسُـهُ

(اللّه أكبر)، وتَقْرَعُ أجراسُ الكنائسِ (المجدُ للّه في العُلا).
صَتْ ثوراتُنـا العربيّـةُ التي قرأْنا عنهـا: ثوراتُ  نعـم... في هـذه اللحظة المصريّـة بامتيـاز، تقمَّ
الفلاحين، والصّيّادين، والفقراء، والشّـباب، والكهول، والأطفال، والنّسـاء، مسلمين ومسيحييّن. 
زةِ جـدّاً تَمّتِ الانتصـاراتُ وتَمَّ دحـرُ المُعْتَدين  هكـذا كانتْ ثوراتُنـا العربيّـة، وبخصوصيّتِهـا المميَّ

والظّالمين.
عَتِ   إِنَّ جحافـل الدّيناصـورات الحاكمـة التي ابتُلِيَتْ بها، للأسـف،  أغلـبُ بلدانِنا العربيّـة ضَيََّ
عَتِ الأرضَ العربيّة. أمّا الشّـعبُ الفقيُر فَظَلَّ يَحْلُمُ، لأنّه يعـرف جِدّاً أنّه بالحلم وحدِهِ  الثـورةَ وضَيََّ
عيِ الجادِّ لتحقيقه، تطالُ اليدُ القمرَ البعيدَ البعيد. وهو يعرف أيضاً أنّ مَنْ يكنْ مظلوماً، يغدو  والسَّ
حُلْمُـهُ أكبر. صار حلمُ الشّـعبِ العربـيِّ المقهورِ أكبرَ مـن ديناصوراتِهِ الحاكمة، الّتـي ماكانت لِتفهم 
البتّة أنّ زمنَ الدّيناصوراتَِ ولّى،  وأنّهاانقرضَتْ منذ زمنٍ بعيد ولم يعدْ لها مصداقيّةً حتّى في عالم 
نْهَبُ مع طغمةٍ من الصّعاليك،  ـلطة، تََ الأطفال في القرن الواحد والعشـرين. تربّعَتْ على كرسـيِّ السُّ
وتَجْلِـدُ، وتوثِـقُ الكُتُبَ، وتَكُـمُّ الأَفْواهَ، وتأمـرُ الغَمامَ بِحَجْبِ نور الشـمس وابتلاعِ القمر، ناسِـيَةً 
ل السـتائرَ السّوداءَ على  فعة، قابعةً في مسـتنقعاتِها الرّاكدةِ النّتِنة، تُسـدِ موح والرِّ كُلَّ أشـكال الطُّ
حدود الأوطانِ النّضِرَة، وتحرق بيادر الحُبِّ والإخاء، وتُصادرُ أهازيج الحصّادين، وتسرقُ أغاني 
عِها على كرسيِّ الحُكم.  الأطفال من حقائبِهِمُ المدرسيّة. يا لَتَعاستِها! فقدِ انتهى أقصى حلمٍ لَها مع تربُّ

وهكذا..  كَبُرَ حلمُ الشّعبِ الذي ينتظر وكَبُرَ، وصَغُرَتْ كرسيُّ الرّئاسةِ حتّى تَلاشَتْ. 
بوركَـتْ ثورةُ شـبابِنا الأبطال في (سـاحة التّحريـر) التي ستسـتعيرُها أغلبُ سـاحاتِ بلادِنا 
العربيّـة، كي تزرعَ فيْها شـجرةَ حرّيّة، وتُقيم صلاةَ الجمعةِ وقدّاسَ الأحـد، وتقولَ للعالم أجمع أنّ 

ه متعطّشٌ للديمقراطيّة. العربيَّ ليس إرْهابِيّاً، وأنَّ مِنْ بلادِهِ خرجَ كلُّ الأنبياء، وأنَّ
 إنَّ هـذا العربـيَّ الثّائرَيُعيدُ كتابـةَ تاريخِهِ المجيد الّذي محـا مجدَهُ حاكِمُهُ الظالـم. ذلك التّمثال 
الجبان الذي يتهاوى جَزِعاً في كلّ مكانٍ الآن، سَرَقَ الثرواتِ العربيّة، وباع فلسطينَ حبيبةَ الملايين، 
وشـقَّ الصّـفَّ العربيَّ المرصوص، وزرعَ الطّائفيّة، ولبّسَ المسـلمَ العربيَّ النّبيـلَ تهمةَ الإرهاب. إنّ 
زمـنَ الدّيناصـوراتَِ ولّى، وزمنَ القمعَِ ولّى، وزمـنَ الوراثةِ الفرعونيّةِ اندَثَر. الزمانُ الآن للشّـباب 
لَ جبينُهُ بالغار  كيّة)، و(الفيسبوك)، والتكنولوجيا، لشبابٍ تَكَلَّ ف، لشبابِ (الهواتف الذّّ ، المثقَّ الحيِّ
، ويسـتعيدُ أسـماءَهُ العربيّة بعد الثورة وانتصار الحلم. نِعْمَ هذه  والياسـمين، ويفخَرُ بأنّه عربيٌّ
اللّحظة في تاريخنا العربي، في القرن الواحد والعشـرين، التي هي مُلْكُ الشّـبابِ العاملِ، الكادحِ، 
ـلام والتآخي مع  المغوار. إنّها لحظةُ انتصارِ ِ قيَمِنا العربيّةِ الأصيلة في الحقّ والخير والجَمال والسَّ
كل إنسـان أنّى كان ومَنْ كان. هنيئاً لنا عودةُ عصرِنا العربيِّ الذّهبيّ بزنود شـبابنا السـمر، نكتب 
غاة الّذين تآمروا على بني جلدتهم  للعالـم أجمع أحلى القصائد العربيّة في الهجاء، عن حُكّامَنا الطُّ

هُم، مع كلِّ ائتلافاتِهِم، (ثمّ لم يبق منهم أحد).  مع الامبرياليّات العالميّة، فسقطوا كلُّ

٭ أكاديميّة سوريّة مقيمة في لندن

د. نهلة غسّان طربيه٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6741 Monday 14 February 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6741 الاثنين 14 شباط (فبراير) 2011 ـ 11 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تصريحات مسيئة لثورة مصر

إفتتاحية الديمقراطية العربية

المصريون يستردّون دولتهم من عنكبوت صهيون

السعودية: النظام اليتيم

■ قبـل ثلاثـة عقـود ونيـف وفـي مثـل هـذه الايـام 
المصرية بالضبـط كانت نار «الثورة الشـعبية الايرانية  
الحرة والمسـتقلة» تنقل ايـران الدولة والمجتمع والوطن 
من مدرسـة «الانتظار السـلبي» «الاخبارية» الى مدرسة 

«الانتظار الفاعل» الاصولية!
يومهـا قيل فيمـا قيل عن ايـران الاسـلامية الخمينية 

بأنها تحولت من شيعية ايرانية الى سنية عربية!
اليوم وبعد ثلاثة عقود ونيـف يندلع غضب « الثورة 
الشـعبية المصرية الحرة والمسـتقلة» لتنقل مصر الدولة 
والمجتمع والوطن من مدرسـة «الاصولية الارثوذكسية» 
الحركيـة»  «الاصوليـة  مدرسـة  الـى  «التاريخيـة» 

الاجتهادية!
 واليوم يقال فيما يقال عن مصر ناصر والبنا بانها قد 

تحولت من سنية عربية الى شيعية ايرانية!
ومن اجل حل هذه «المشـكلة الفقهيـة العويصة» التي 
يرطن بها بعض بؤسـاء هذه الأمة ممن يسمون انفسهم 
بالمثقفين كما  لعب عليها ولا يزال « السافاك المصريكاني» 
والتعبير للشـاعر المصري الثائـر احمد فؤاد نجم، قررنا 
الرجـوع اليـه وهـو اليسـاري العريـق لكنـه الفقيه في 
اصول ثورات الشـعوب واسـتحضار ما قالـه يومها عن 
هـذا الموضوع لعلنـا نفك» لغـز الفـراخ الامريكاني» هذا 

ونريح الأمة من شره، فقد قال احمد فؤاد نجم يومها:
دا شيعة واحنا سنة دا فين ومصر فين!

 عايزين يدخلونا  نظام ودنك منين
يا اسيادنا اللصوص  قرينا في النصوص

 لو الانسان يلوص  يغوروا الفرقتين
وشفنا في الكتاب  لقينا الدين حساب

وثورة وانتساب وعين تساوي عين
ودان الملك ليكو وزاد الفجر بيكو

وكفرتوا الامام   وطفشتوا الحمام
 خلاصة الكلام .. يزيد ولا الحسين؟!
هذا الكلام لشاعر يساري قبل ثلاثة عقود ونيف وفي 
اوج انتصـار ثـورة دينية خمينيـة شـيعية ايرانية لهو 
برهان متين على بصيرة ثائر من بلاد العرب والمسـلمين 
شـخص مبكـرا اتجـاه البوصلة وقـدم تقديـرا للموقف 
تقديرا صائبا، ألا وهو بأن المسـألة بالاسـاس سياسـية 
وان الحسـاب والمحاسـبة انمـا يكونـان علـى اختيـار 
المعسـكر الـذي ينبغـي ان تقف فيـه النخب مـع الجموع 
المليونيـة الثائـرة ام مـع الفرعـون والطاغيـة المسـتبد 
والظالـم والتابـع للأجنبي ممن يريد اعـادة احياء حكم 

القياصرة او الاكاسرة؟!
وامـا عن اولئـك الذيـن يتهافتـون اليوم علـى ادوار 
تضليل الراي العام العربي او محاولة حرف انظاره عن 
حقيقة الثورة المصرية او التسابق على ارضاء «السافاك 
الامريكاني» او ما تبقى من الفراخ الامريكاني في المنطقة 
العربيـة، والاصـرار علـى وجـود اختلاف جوهـري او 
ماهـوي بـين الثورتين الايرانيـة والمصرية مـرة بذريعة 
اسـتدعاء «بعبع» الاسلام ومرة باسم اسـتدعاء ذريعة 
«التديـن» و.... هنـا ايضا نريد الرجوع الى شـاعر الأمة 
المصريـة العظيمة اليسـاري الملتـزم والاصيل والملتصق 
نبضـه بنبـض جماهير امته، فلنسـتمع الى مـا قاله قبل 
ثلاثـة عقـود ونيـف ايـام انتصـار الثـورة الاسـلامية 

الايرانية الكبرى:
ايـران يا مصر، زينـا،  كان عندهم مـا عندنا، الدم هو 
دمنا والهم من لون همنا، تمسـك ودانك من قفاك، تمسك 
ودانـك من هناك، الخالق الناطق هنـاك، الخالق الناطق 
هنـا، الارض حبلـى بالربيع وبالغنى، والجو  مشـحون 
بالقصايد والغنا،  والشـمس   فوق الكل تشـبه شمسنا،  
والثـورة   ملـو الارض والنـاس والبنـا، بـس العصابة 
الامريكانـي، مربعـة   فـوق الغلابـة  والديابـة مضبعـة 
والصحفجية العرصجية الاربعة لابسـين صاجات، وكل 
حاكـم له غنا تمسـك ودانـك من قفاك    تمسـك ودانك من 
هنـا    الخالـق الناطق هنـاك   الناطق الخالـق هنا نفس 
البلاوي ع الغلابة متلتة  من فقر شوف وهم خوف  نازل 
بلا   والقهر زاد     والسـيف علـى رقاب العباد والمخبرين 

زي الجراد ملو الخلا   والفنانين المومسين والفنانات.
دول شـغالين تبـع وزيـر الاعلانـات،  يحصـل جـواز    
يحصل طلاق     يحصل ممات، دول مبسوطين     ومأبجين 
طول السنة، تمسك ودانك من قفاك تمسك ودانك من هنا 

اللي حصل فيهم هناك،  لازم حيحصل عندنا!
 وهنـا ينتهي كلام الشـاعر المصـري البصير والخبير 
بنبـض الأمـة، امـا نحـن الذيـن نتابـع يوميـا ملايـين 
المصريين وهو يرسـمون ملامح ثورة شعبية جديدة في 

ساحة التحرير ليس امامنا الا ان نقول له:
سبحان الخالق هناك سبحان الخالق هنا ....

الايرانيـة  الثـورة  وشـعارات  مطالـب  كانـت  فمـاذا 
الاساسية؟! 

الم تكن: «مرك بر شاه» اي الرحيل للشاه؟!
 الـم تكن اسـقاط النظـام برمته وكل رمـوزه حتى لو 

ارادوا استبدال وجوه محروقة باخرى ... ؟!
 الم تكن الحرية والكرامة والعدالة والاستقلال؟!

 الم تكن ان يكون القرار في طهران وليس في تل ابيب 
او واشنطن؟!

 اليسـت هـي نفسـها اليوم ما نسـمع صداه فـي اربع 
جهـات الكـرة الارضيـة مـن شـعب الكنانـة: ارحـل بقه 
معناها امشـي الراجل شكلو ميفهمشـي!  والشعب يريد 
اسـقاط النظام، وان كرامتـه لن تقبـل لا «لجنة حكماء» 
ولا اسـتبدال عميل بعميـل وان القرار يجب ان يكون في 
ميدان التحريـر في القاهرة وليس في واشـنطن ولا في 

تل ابيب؟!
وان الشـعب مثابر وعلى اسـتقامة وثبـات من امره، 
وانه مـاض على طريق تحقيـق كل مطالب الثـورة مهما 

عمل المرجفون في المدينة من بلطجية او اشباه مثقفين!
والصهاينـة  الامريكيـون  فليمـت  ذلـك  بعـد  وامـا 
وبطاناتهـم فـي غيظهم الى اي دين او عـرق او طائفة او 
مذهب او نخبة من النخب البائسـة او اليائسـة  انتموا، 
ذلك ان عيال الله التحموا برجال الله في ميدان التحرير 
فـي القاهـرة كمـا فـي كل مياديـن مصـر العظيمـة والله 
غالـب على امـره، وان ما حصـل في ايـران يحصل الآن 
في مصر ولو كره السـافاك المصريكاني او اغتاظ الفراخ 
الامريكاني او جـن جنون الصهيونـي وتحديدا انطلاقا 
من يوم 11 شـباط (فبراير) عيـد الثورة الايرانية ايضا، 
ونحـن قـوم لا نؤمـن بالصدفـة التاريخيـة بل بالسـنن 

الكونية!

اللي حصل... لازم 
حيحصل عندنا! رأي القدس

■ مثلمـا افتتحت ثورة يونيـو (1952) عصر النهضة 
العربية الثانية بكل ما سوف تأتي به من الأحلام القومية 
الكبرى، وما سـوف يسـتتبعها من النكسات والكوارث، 
كذلـك يبدو أن ثـورة مصر الثانية الراهنة سـوف تفتتح 

عصر النهضة العربية الثالثة.
 لا نقول ان حوالي ستين عاماً من عمر الأمة قد ضاعت 
هبـاء بـين الثورتـين؛ لا ننسـى ان العـرب عاشـوا أول 
اسـتقلال دولانـي لهـم في تلـك الفترة منذ ألف سـنة من 
دون وجود سياسـي شرعي في خارطة العالم. فالنهضة 
الثانيـة موسـومة بالدولة، وإن تعـددت كياناتها. معنى 
ذلـك ان العـرب شـرعوا فـي امتلاك السـلطة في شـكلها 
الحديـث، وهـم لا يزالـون أسـرى لسـلطاتهم الأهلويـة 

التقليدية.
 فالدولـة العصريـة كانـت تفتـرض انتمـاء مـا فـوق 
التبعيـات للعشـيرة والطائفـة والجهـة، مـا يدفـع إلـى 
الاسـتنتاج أن الجدليـة الأعمق والأقـوى، المحركة لبقية 
جدليـات الصراع السياسـي البنيـوي لتلـك الحقبة، ما 
بين منتصف القرن الماضي ومطلع العقد الثاني من القرن 
الحالـي، كان لهـا موضـوع واحـد يصول ويجـول حول 
سـؤال: من يمتلك الدولـة.. هذه القـوة الهائلة الغامضة 
التي لـم يكن المجتمـع العربـي المتخلف يتعامـل معها إلا 
على أسـاس أنها قوة أجنبيـة آتية من المجهـول، مقترنة 

دائماً بأشكال الاستبداد الخام. 
فـإذا ما أتـى بها الاسـتقلال أخيراً، من سـوف يقبض 
علـى ناصيتهـا، مـن سـوف يصبـح حاكمـاً لهـا، صاعداً 
مـن بين خلائـق المجتمع التقليـدي، الذين هـم من صنف 
المحكومـين أبداً، كيـف لفئة مقتدرة منهـم أن تقفز من قاع 

(القفة) إلى آذانها دفعة واحدة، حسب المثل (البلدي).
بين الثورتين انخرطت السياسة العربية في صراعات 
ملـوك الطوائـف. خـلال ذلـك كانـت الشـعوب غائبة لا 
يدعوها أحد إلى أي دور، ولا تدعو هي نفسها، وإن كانت 
اسـماؤها وصفاتها المجيدة تصدح بهـا حناجر الإذاعات 
كلهـا؛ هـذه الأجهـزة الجديـدة فـي حينها دخلـت بيوت 
الناس لتحيل العالم الخارجي، أحداثه وسياساته، إلى 
مجرد عوالم صوتية خالصة، «صوت العرب» من القاهرة 
قـاد مصائر العرب الكلية منذ خمسـينيات القرن، إلى أن 
اسـكتته مدافع السـويس (1967)؛ فالحـدث النهضوي، 
سياسياً كان أو اقتصادياً، عسكرياً أو ثقافياً، أمسى أشبه 
بالكـرة الهوائيـة، تتقاذفها السـلطات الحاكمة إلى الحد 
الـذي اضمحلّ كل فارق نوعي بـين أقطابها. فقد اختزلته 
الصراعات الفئوية الطامحة إلى السـلطة وحدها كغاية 

في ذاتها. أصبحت الدولة هي غنيمة الغنائم كلها. لم يعد 
المتسـابقون إلى تملكهـا، أو المتمكّنون مـن مقاليدها، في 
حاجة إلى أية مبادئ دسـتورية أو عقائدية لتبرير طرق 

الوصول إليها، أو تسويغ أفعال المسيطرين عليها.
الدولة وحدهـا، هي غنيمة الغنائم في عصر انحطاط 
المشـروع النهضـوي العربي المعاصر. والحـكام هم ملاّك 
الدولة. والشعوب هي المسلوبة الإرادة واللسان الناطق 
واليـد الضاربة، يعتبرها مُلاّك السـلطة أنهـا هي القوى 
المنافسة لهم، ولسلالتهم، ولزبائنهم من تجار السمسرة 
بالمال العام. فالتناقض محجوب بين تلك القوى السادرة 
وهذه الزمر الطفيلية العائمة على سطوح المياه الراكدة، 
كما كانت تبدو عليه أحوال الشـعوب الشرقية تاريخياً، 
وحاضراً، وخاصة بالنسبة للأمة العربية. كأن هذه الأمة 
اسـتقالت جملة وتفصيـلاً من مشـروعها النهضوي بعد 
هزيمة دولة الاستقلال عام 1967. غير أن الأثمان الباهظة 
ل مستقبلُ العرب جميعاً ما بعد معاهدة  لتلك الهزيمة تكفَّ
كامب ديفيد، بتسديدها، كأنما دُفنت دولةُ الاستقلال إلى 
غير رجعة، وخَلَفتْها الدولةُ الأمنية وحدَها. انتهى تاريخ 
السياسـة، وحلّ مجدداً عصر الاقطـاع المتعدد الرؤوس، 

للمال والقمع والتبعية الأجنبية.
الدولة التي كانت مسـتقلة، وأضحـت غنيمة الغنائم 
لمغامري العسـكر، لم تعد لها سـوى مهمـة واحدة، وهي 
إلغاء الشعب؛ هكذا دفعة واحدة، وذلك بإحباط مختلف 
أشـكال حضـوره فـي أي شـأن عام، بـدءاً مـن مصادرة 
حرياتـه الأولية. أمسـت السـلطة هي دائماً تلـك التي لم 
تأت بها أية شـرعية حقيقية معترف بها سـوى قوة الأمر 
الواقع الـذي تفرضه عنوة، مقابل اسـتلاب المبدأ القائل 
إن الشـعب هو مصدر السلطات؛ لكن من دون أية فعالية 
إجرائية بالرغم من الدسـاتير المعلنة، والتي تنصّ عليه 
فـي بنودها الاولـى. فالدولـة القمعية في هـذا العصر لا 
يمكنهـا التخلـي عـن مظاهـر الديمقراطية، المعتـرف بها 
كألفاظ ومفردات في دسـاتيرها التأسيسية، والمتجسدة 
بأحجارهـا  شـامخة  تشـريعية  مجالـس  فـي  صوريـاً 
وهندسـتها العصرية فحسـب. ما تحاوله ثورة الشباب 

العربـي فـي مصـر اليـوم، وفـي تونـس بالأمـس، وفي 
عواصم العرب جميعها في الغد القريب، هو إعادة إحياء 
وكتابـة دسـاتير الـدول العربيـة انطلاقـاً مـن التحقيق 
الفعلي لمبدأ كون الشـعب هو مصدر السـلطات. ما يعني 
انقـلاب هيكلية الدولة العربية القائمة حتى اليوم رأسـاً 
على عقب؛ لكنه هو الانقلاب المشروع وحده الذي يفضح 
كل مـا هو سـواه مـن انقلابـات الفئويـات القليلـة على 

الغالبيات العظمى من أقوامها.
كانت المكيدة التي تدبرها فئوية الاستبداد الفرعوني 
فـي القاهرة للثورة الشـبابية تسـتهدف تعطيل العودة 
عها الأصلـي الذي  المظفـرة لمبدئيـة السـلطات إلى مشـرِّ
هو  الشـعب وحده. ما تفعله هـذه المكيدة هو طرح عُمْلة 
الدسـتور الفرعونـي الزائفة كوسـيلةٍ سفسـطةٍ أخيرة، 
طـاردة لعملة المشـروعية الثورية الصاعـدة، باعتبارها 
سـتغدو هي الحاكمة الضامنة لاسـترداد الشعب ملكيته 

لدولته المسروقة.
حرفـة  ليسـت  الفريـدة  الثـورة  هـذه  تكشـفه  مـا   
وسـلطان  أمـوال  مـن  فحسـب،  العليـا  اللصوصيـات 
الحقانيـة  المشـروعيات  اختطـاف  هـو  بـل  وطغيـان، 
والحضاريـة مـن فعاليـات المجتمـع المبدعـة والأصيلـة. 
زوال رأس النظـام لا يحتـم انهيـار نظـام الثلاثـين عاماً 
من الاسـتباحة، بين عشـية وضحاها. وأن يعود الشعب 
كله إلى اسـتعادة حرياته الكاملة، فذلـك جهد اجتماعي 
وثقافي لم تألفه بعْدُ شـعوب الأمـة العربية منذ عصور. 
فالمسـألة الراهنـة بعـد سـقوط الطاغـوت هـي الطريقة 
البالغـة الدقـة والأهميـة التي سـيتم بموجبهـا تقويض 
هيكلة النظـام القديم القائم، في عين الوقت الذي سـيتم 
ى  خلاله ترسيم وهندسـة النظام الجديد. ما سوف يُسمَّ
بالمرحلة الانتقالية المقودة بالسلطة العسكرية سيعيش 
المجتمع خلالها في حال من الانتظار والترقب والشكوك. 

سـتكون القوى السياسـية الجديدة الصاعدة من ميدان 
التحريـر فـي موقـف المنفعـل أو المتفـرج علـى تصرفات 
العسكر بتراث الثورة الوليد. ماذا سيفعل هؤلاء العسكر 
بالأمانـة الغاليـة التاريخية والفريدة التـي أبدعها لأول 
مرة شـعب مصر بالأصالة عن نفسـه والنيابـة عن بقية 
شـعوب الأمة الرازحة تحت عسـف سلاطين اللصوصية 

والطغيان؟
ثـورة مصر هي في عهدة العسـكر مجدداً. ذلك هو أمر 
واقـع لا فكاك منه، يجمع بين شـبه نقيضـين، هما الثورة 
والانقـلاب. فقـد نجحـت الثـورة فـي فـرض اسـتحالة 
الاسـتمرار بالنسـبة لحكـم الطاغـوت. وهنـا كان علـى 
القيادة العسكرية أن تثبت أن الجيش هو جيش الشعب 

وليس جيشَ النظام. 
وبالتالـي على الجيش أن يمتثل لإرادة الشـعب الذي 
هـو جـزء منـه، ضـداً علـى إرادة الحاكـم الـذي أضحى 
موقعه القانوني خـارجَ كلٍّ من المشـروعيتين، الدولانية 
ف مـن التناقض  والثوريـة معـاً. هـذه الحقيقـة قـد تُخفِّ
الشـائع بـين الثـورة والانقـلاب، إذ تجعـل هـذا الثاني 
مجرد إجـراءٍ تنفيذي قامت به القوة الضاربة الرسـمية 
تنفيـذاً لآمريـة الثـورة. لكن يبقى السـؤال: إلـى أي حد 
يمكن للحاكمية العسـكرية الراهنـة أن تعي وتتقبل هذه 
الحقيقة، أي أن تحكم باسـم الثورة وحدها، وأن تستمدّ 
سـلطتها من المشـروعية الثورية دسـتورياً وعملياً. وأن 
الحكـم الانتقالي بالتالي هو الذي عليـه أن يجهز انتقال 
الثورة من الشارع إلى الدولة.. بحيث تصبح الثورة هي 
عة لدولتها الجديدة التي ستقوم على حطام دولة  المشـرِّ

الطغيان المنهارة.
هـذا النـوع مـن التحليـل يأتـي ضـداً علـى تجـارب 
الثوريات العربية السـابقة الفاشـلة التي كانت طلائعها 
وأفكارهـا تتسـاقط سـريعاً فـي براثـن الدولـة العتيقة 
والمتخلفـة.. فيصبـح ثوارُ الأمس سـلاطينَ اليوم والغد. 
لعـلّ هذا الدرس المتحصل من كـوارث الماضي قد يتذكره 
البعض من شـيوخ الثورات المخضرمين: وهو أن الثورة 
تعنـي تغييـر السـلطة كبنيـة وليـس كمناصـب ورموز 

حاكمة، في حين أن الانقلابيين يعتبرون أن السـلطة هي 
غنيمتهم، فلا يقع التغيير بالنسـبة لهم إلا على الشخص 
الجالس في مقعد القيادة، وليس على المقعد وصناعته.. 
تلك الأفخاخ الكارثية الشريرة التي ابتلعت الجيل الأول 
من ثورات الاسـتقلال العربـي، لا تزال هـي عينها قائمة 
حتـى اليـوم؛ وهـي التي كانـت أطلقـت موجـات رهيبة 
متواليـة من جنس الثورات المضـادة في مختلف ميادين 
الحياة العامة. ولم يكن السادات ومبارك إلا أكبر رمزين 
متعهديـن، عـن وعي، وسـابق إصرار وتصميـم، لإنتاج 
الثـورة المضـادة تحت رعايـة دولـة الفسـاد والطغيان 
والتبعيـة، ومعهـا طُغمـة الغنـى الفاحـش اللامشـروع 
المتحالفـة معهـا، وتحتهمـا تنهـار االطبقـات الوسـطى، 
وتنضمّ إلى جيرانها من أهل القاع وهم الأكثرية الساحقة 

من أفقر فقراء الشرق الحزين.
الثورة المضادة والمنطلقـة من مصر قبل ثلاثة أربعة / 
عقـود، والمعمّمة كنموذج أعلى علـى معظم أقطار العرب، 
كان لها عنوان سياسي واحد هو كامب ديفيد؛ ثم يجري 
التحقيق المستمر المتنامي لبنوده السرية فيما يجعل من 
أكبر قطر عربي خزّانَ أمانٍ سياسـي عسكري، اقتصادي 
ثقافي للكيان الإسرائيلي. هكذا وُلدت دولة بني صهيون 
المشـروع  اعتقـال  مـع  المضمونـة  المسـتقبلية  ولادتهـا 

النهضوي العربي في قمقم كامب ديفيد.
ل (الصـراع العربي ـ الإسـرائيلي) إلى مفردات   تحـوّ
القامـوس الداخلي لحـروب الداخل العربـي ضد بعضه 
وضـد ذاتـه. لكـن واقـع الثـورة المضـادة المهيمـن علـى 
الجغرافيـة السياسـية والبنيويـة، عصفـت بـه بعـض 
الاختراقـات دلّلت علـى هشاشـته: المقاومـة اللبنانية ـ 
تموز/يوليـو (2006) ـ عصفت ببيت الأمـان (اليهودي) 

بالجيش؛ جعلته أوهى من بيت العنكبوت. 
هكذا انكسـر خـط الدفـاع المفصلي الخارجـي عن المدّ 
الجيوسياسـي المتعاظم للثورة المضـادة. بقى بالانتظار 
فـي  الحاكـم  الأعظـم،  الاسـتبدادي  نموذجهـا  انكسـار 

الداخل العربي.
جاءت ثورة مصر أخيراً لتطلق أربعمائة مليون عربي 
من قماقم كامب ديفيد وأشـباهها الإقليمية والمحلية. إنها 
ثورة الديمقراطية العربية التي جَهَلتها شـعوبنا طويلاً، 
ولم تشـرع في معرفتها إلا منذ أيـام معدودة؛ وتنتظر أن 
يعلّمنا إياها المزيدُ من ألف بائها، مع فجر كلِّ ثورةٍ عربيةٍ 
قادمـةٍ قـد تفتح عصـرَ النهضـة الثالثـة.. الحقيقية هذه 

المرة.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مـع زوال نظام حسـني مبارك وسـقوط ديكتاتوريـة قريبة جدا من 
النظام السعودي يبدو هذا الاخير وكأنه نظام يتيم يتحول يوما بعد يوم 
الى حالة شـاذة فـي المنطقة، خاصة وانه منذ اليـوم الاول لاندلاع الثورة 
الشـبابية في تونس اولا ومصـر ثانيا انحاز الى جـوار انظمة بائدة ولم 
يكـن هذا من المسـتغرب اذ انه يعتمد في اسـتمراريته واسـتمرارية نمطه 
القمعـي على مقارنة نفسـه بـدول الجـوار العربي، وطالما سـمعنا النظام 
السـعودي يدافع عن نفسـه ويقول انه ليس كأنظمة القمع القريبة اذ انه 
ارفـع منها بدرجات وافضل منهـا حكمة ولكنه بالواقـع لا يختلف عنها الا 
فـي التفاصيل التي فرضتهـا طبيعة حكمه الخاصـة وتخفيه تحت عباءة 

دينية واموال نفطية. 
لقـد اثبت النظام انـه تحول الى عنصر هـدام في المنطقـة العربية منذ 
اكثر من نصف قرن. وقد شـكل هذا النظام السـعودي خطـرا حقيقيا على 
طموحات هذه الشعوب في المحيط العربي والاسلامي، خذ مثلا استعداده 
لدعم النظام المصري الساقط بأموال النفط السعودية اذا قطعت الولايات 
المتحدة معوناتها ودعمها لمبارك. لقد تعود هذا النظام ان يشتري المواقف 
وان كان اسـتطاع في الماضي ان يشـتري ضمائر الزعماء العرب وخاصة 
ذوي الدخل المحدود تماما كما يشتري مواقف شعبه ويمتص غضبه بدفع 
الاموال والتي حتى هذه اللحظة لم تقض على التمرد والتململ من تبذيره 
للمال العام، فهل يا ترى يستطيع النظام السعودي ان يشتري ضمير اكثر 
مـن ثمانين مليون مصري وهـل يعتقد ان بإمكانه ان ينثر الحبوب لدجاج 
مـن الطوائـف والقبائل والمثقفين تماما كما وصفه شـاعر نجـد في طريقة 
تعامله مع من اسـماهم بشـيوخ القبائل؟ سـيفقد النظام السـعودي اكبر 
مسـاعد ومعـاون جمعتهم المصالـح رغم علاقة اتسـمت منـذ يومها الاول 
بمنطق المنافسة والتشـنج حتى كانت مثالا واضحا وصريحا لعلاقة حب 
وكراهيـة في منظومـة ديالكتيكية معروفة. بعد رحيـل مبارك وارثه الذي 
اثقل مصر واسـتنزف طاقاتها سـيبدو النظام السـعودي مكشـوفا عاريا 

كحالة شاذة ترتجف تحت وطأة الكهولة والعجز.
وكعادة النظام المهزوز سـيتحضر النظام السـعودي منظومات البقاء 
كالعادة وهي اولا التلويح بخطر الارهاب ليثير الذعر في قلوب المواطنين 
والعالـم الخارجـي وسـيظهر اللـواء المعـروف بقوائمه الطويلـة وصور 
الخلايا النائمة والمستفيقة في اللحظة المعروفة، وسيستعرض المفخخات 
واقـراص الكومبيوتر ليبين مدى مركزيته فـي مواجهة الخطر القائم. وقد 
يسـتعين بمؤسسـات الاعلام الحكوميـة المخصصة لانتاج افـلام الارهاب 

بصورهـا الخياليـة واناشـيدها المعروفـة ومن 
ثم سيخترق الاعلام الافتراضي ويبث رسالات 
الـوداع التـي تسـبق عـادة عمليـات التفجير، 
وسيعرف الجميع ان هذا ما هو الا حلقة جديدة 

في مسلسل تلفزيوني طويل يضاهي انتاجه وشعبيته مسلسلات (طاش 
ما طاش).

اما الاسـتراتيجية الثانية في منظومة البقاء فسـتكون كالعادة الخطر 
الخارجـي وايـران تأتـي علـى رأس القائمة رغم انـه قد يلجأ الـى اخطار 
صغيرة كالحوثية علـى حدوده الجنوبية ويدق ناقوس الخطر من خلايا 
نائمـة يكتشـفها على ضفـاف الخليـج فيحرك خطه السـاخن مـع اوباما 

محذرا من الافاعي ورؤوسها عله يجد اذنا صاغية. 
يعيـش النظـام السـعودي بالفعل اسـوأ ايامـه رغـم ان مصائب قوم 
عند قـوم هي دوما فوائد ممـا يجعل خزينته تفيض بالـدولارات الناتجة 
عـن ارتفاع اسـعار النفط نتيجـة لتداعيات الأزمة المصريـة، ولكنه يرزح 
تحـت ثقل مخـاوف حقيقية على اسـتمرارية النظام نفسـه منهـا التوحد 
فـي موقف معاد لطموحات اكبر دولة عربية وشـعبها المنتفض ناهيك عن 
تحولـه القديم الـى مـلاذ للدكتاتوريات المخلوعـة. ومنهـا فقدانه لحليف 
مركزي يختبئ النظام السعودي خلف قدراته على تمييع المواقف العربية 
الموحدة وسـقوط الركن الأهم في ما سـمي محور الاعتدال الشرير، ومنها 
تقلص النفوذ السعودي بل تآكله في مناطق حساسة منها لبنان وفلسطين 

والعراق والآن مصر بعد وقوفه الى جانب الطاغية العنيد. 
لم يبق للنظام السـعودي الا احـلاف واهية مع دويلات عربية صغيرة 
تكـون في دورها من اهم مفاصل المرحلة المقبلة حيث هي المخولة للانفجار 
القـادم. بعـد مصـر سـيضع النظـام السـعودي ثقلـه المالي خلـف اليمن 
والشـاويش ورغـم ان هـذا الثقـل لن يكـون مفصلياً فـي مواجهـة ارادة 
الشـعب اليمني الا انه سـيحاول قدر المسـتطاع ان يؤجل بؤرة ثورية في 
جنوبـه الى اجل غير مسـمى، متجاوزاً بذلـك النظرة الواقعيـة والقراءة 
الواضحـة لحالـة عربية ثورية شـاملة تجرف معهـا انظمة باليـة. وربما 
يكون السـيناريو الأكثر رعباً للنظام السـعودي هو حراك داخلي شـعبي 

يسـتفيد من التجـارب العربية الحاليـة املاً في 
التخلـص من قيـود الماضـي واسـتعباد النظام 

وتبذيره للثروة وفساده واحتكاره للسلطة. 
ومن الممكـن ان يسـتبق النظام هـذا الحراك 
بانقلاب على السلطة يقوده احد الأمراء ليدشن مرحلة اسطورية جديدة 
تزور الحقائق وتتجاوز المطالب المشـروعة لأكثرية الشـعب المغلوبة على 
امرهـا. في هـذه الخطوة الاسـتباقية نلاحـظ تغيير الخطاب السـعودي 
الـذي كان يصور الشـباب على انه حالـة مرعبة من الفوضـى والاتكالية 
وانعـدام الاخلاقيـة والمشـاكل النفسـية، الـى خطـاب ينفـخ بالشـباب 
وانجازاته لدرجة انه اليوم يستجدي المدون الشاب ويتزلف له خوفاً من 
نقرات على حاسـبه الآلي تثيـر الرعب في أروقة السـلطة تماماً كما حدث 
عندما اسـتدعي احـد المدونين المعروفين للنقاش من قبـل امير منطقة على 
خلفية سـيول جدة. هـذا هو رعب الكهـول يعبر عن ذاتـه عندما يصطدم 
بنضـارة الشـباب الـذي اثبـت في مصر انـه ليـس بالمتخـاذل اللامبالي. 
ولقد اعتادت المؤسسـات السـعودية التي تدعي انها تسـهر على الرعاية 
الشـبابية وصغـار السـن علـى تصوير هـؤلاء وكأنهـم شـريحة منبوذة 
تختـرق المراكـز التجاريـة وتعبث في الارض فسـاداً تتحـرش وتغتصب 
النسـاء وكانهم وحوش مفترسـة تسـتبعد من الاماكن العامـة خوفاً على 

شرف الوطن وفساده. 
لقد اثبت هؤلاء الشباب انهم ثروة تحرك السكون وحتى هذه اللحظة 
وان لم يخرجـوا مطالبين بحقوقهم ونصيبهم من ثروة الوطن مشـاركين 
فـي ادارتـه الا انه في الثـورة القادمة سـيمر النظام السـعودي بمخاض 
عسير لن تستطيع الآلة الاعلامية المرتبطة بالنظام ان تواريه عن الانظار. 
ففي خلال اقل من اسـبوع جرت بعض الحوادث ذات الدلالة الكبيرة رغم 
صغرهـا وتجاهل الاعـلام العربي والعالمي لها بسـبب انشـغاله بالثورة 
المصرية، وهذه كلها تدل على حالة تململ مستشرية اولها خروج اكثر من 
خمسـين امرأة يطالبن بالافراج السـريع عن رجالهن المعتقلين في سجون 
النظـام، وبعد اعتقـال المتظاهرات اضطر النظام لأن يفرج عنهن بسـرعة 
ودون ضجة ليتجنب تسليط الضوء على قضية المسجونين دون محاكمة 

حتى هذه اللحظة، هذا بالاضافة الى الاعلان عن تأسـيس حزب سياسـي 
اسـلامي يعتبر الحزب الاول في السـعودية، وان دلّ ذلك على شـيء فهو 
يدلّ على خوف الناشـطين السياسـيين من فراغ يمهد لحالة فوضى عارمة 
تهدد السـعودية بحرب طويلة داخلية تختلـف بنتائجها وتداعياتها عن 

حالة التغيير في تونس ومصر. 
وربمـا يكـون حزب الامـة الاسـلامي خطـوة اوليـة تفتح البـاب على 
مصراعية لناشـطين من كل اطياف المجتمع السياسـية والفكرية لتأسيس 
تكتـلات تتجـاوز الحواجز التـي صنعها النظـام بينما يصـر النظام على 
تضييقه والحجر عليه في بؤر لا تمكنه من الاتصال والتواصل مع شرائح 
اخرى. تحتاج السعودية اكثر من أي وقت مضى الى جبهة وطنية موحدة 
تضـم تحـت لوائهـا فعاليـات تتجـاوز خلافاتهـا ومعاركها السـابقة ضد 
بعضهـا البعض خاصة وان البلاد اليوم قد تدشـنت سـمعتها التي ربطها 

النظام بالدفاع عن ديكتاتوريات العالم واحتضانها وتمويلها. 
وان كان الحـزب الاسـلامي الجديد يحمل هم الأمة الاسـلامية كما يدل 
عليـه اسـمه الا انـه يجب عليـه احتضان اطيـاف الأمة المحليـة اولا وهي 
المتميـزة والمختلفة عكس ما يصوره النظـام قبل ان يتحمس لقضايا الامم 
الاخـرى والبعيدة عنـا، فبقوة الامة التـي حجر عليها داخـل اطار الحكم 
التعسـفي في الداخل السـعودي تسـتطيع هذه الامة مدّ يـد العون للامم 

الاخرى. 
ان شأننا الداخلي اكبر بكثير من ان يمنعه بالتعاطي مع شؤون العالم 
الآخر. وفقط عندما نحل مشـكلتنا مع النظام الذي سـرقنا ودهور شبابنا 
وبـذر ثروتنـا وسـمم علاقتنا مع دول الجـوار نسـتطيع ان ننهض لنأخذ 
حقنا اولا ومن ثم نلتفت إلى جوارنا العربي والمسلم. ليتعامل هذا الحزب 
الجديـد مـع همومنـا وتعدديتنـا الثقافية والفكريـة واختلافاتنـا المحلية 
واتجاهاتنـا السياسـية اولا فلعلـه يصبح مظلـة جديدة ونافـذة امل في 
حاضرنا المعتم ومسـتقبلنا المبهم. لقد اتخذ هؤلاء القائمون على مشـروع 
الحزب الجـريء خطوة جريئـة عند لحظة يبـدو فيها النظام السـعودي 
كنظام يتيم معزول يدير دفة الحكم من منتجعات سياحية او مستشفيات 
عالمية. انها فرصة جديدة لبناء كيان سياسـي يجمع بين القديم والحديث 
ينفتـح على القرن الجديـد دون ان يعجـل بالقطيعة مع الهويـة والتراث 

وهذا هو الامتحان العسير الذي ستمر به السعودية في المرحلة المقبلة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ يشــهد اليمــن مظاهــرات احتجاجيــة متواصلــة، 
سواء في المناطق الجنوبية او العاصمة صنعاء تطالب 
بالديمقراطية والاصلاح السياسي وقطع دابر الفساد، 

وتغييرات جذرية في كل مفاصل الحكم وسياساته.
في ظل هذه الاوضاع يقول المنطق بالتزام المسؤولين 
اليمنيين بالحكمة والتعقل، والابتعاد عن اي تصريحات 
او مواقف يمكن ان تســتفز الشارع اليمني اكثر مما هو 
مســتفز، وتزيد من حراجة الوضــع الحكومي لتقليص 

حالة التوتر في اقل تقدير.
ولذلك فإن ما نســب الى الســيد يحيى الراعي رئيس 
البرلمان اليمنــي امس من تصريحات تطــاول فيها على 
ثورة الشــعب المصــري بأقوال مســتهجنة، يصب فيما 
ذكرناه آنفاً، ويظهر للعيان نوعية ومستوى المسؤولين 
فــي المناصــب العليــا فــي الدولــة اليمنيــة، ورجاحــة 
موقــف المحتجين فــي ضرورة الاطاحة بهــم من الحياة 

السياسية.
الســيد الراعــي، مثلمــا نقــل عنــه موقــع «نيوزيمن» 
المستقل خلال جلســة للبرلمان قوله «ما حدث في مصر 
لا يشــرف مصر، ولا يشــرف ابناءها، وعلــى اليمنيين 
ان يعقلوا». واكد الموقع نفســه ان الســيد الراعي رفض 

مقترحات طالبت باصدار بيان تأييد للثورة المصرية.
واقــوال الســيد الراعي هــذه تقدم صــورة واضحة 
عــن كيفية تفكير البطانة التي تحيــط بزعماء عرب هذه 
الايام، فالرجــل يريد ان يكون ملكيا اكثــر من الملك، ولا 
بد انه لم يسمع عن المكالمة الهاتفية التي اجراها الرئيس 
علــي عبدالله صالــح وهنأ فيها المشــير محمد حســين 

طنطــاوي رئيس المجلس العســكري المصري واكد فيها 
علــى دعم اليمــن لكل ما من شــأنه الحفــاظ على الامن 
والاســتقرار والوحدة الوطنية و»تحقيق كافة تطلعات 
الشــعب المصري في الحريــة والديمقراطيــة والنهضة 

والتقدم».
فاذا كانت ثورة شعبية تطالب بالديمقراطية واطلاق 
الحريات ومحاربة الفساد، وحل البرلمان المزور وملاحقة 
ناهبي ثروات الشــعب، لا تشرف الشعب المصري وفق 
فتاوى الســيد الراعي، فما الذي يشــرف هذا الشــعب 
اذن؟ هل هــي الديكتاتورية والدولة البوليســية، وقمع 
الحريات ومصادرتهــا، وتزوير الانتخابــات البرلمانية 

ونهب المال العام؟
هل يرضى الســيد الراعي ان يحكم مصر رئيس لاكثر 
من ثلاثــين عاما، ويضع دســتورا يــورث الحكم لابنه، 
وتقــدر ثروتــه وثــروة اســرته باكثر من ســبعين مليار 
دولار، بينما نصف شــعبه (40 مليونا) يعيشــون تحت 

خط الفقر وبدخل يقل عن دولارين في اليوم؟
نتمنى ان يكون ما نسب الى السيد الراعي غير دقيق، 
لاننا لا يمكن ان نتصور، وفي ظل حالة الاحتقان الشعبي 
فــي اليمن وغيــر اليمن، صدور مثل هــذه التصريحات، 
وعن من.. عن رئيس الســلطة التشريعية في البلاد التي 
مــن المفترض ان تكــون الحارس على القيــم والحريات 

ومصالح الشعب.
نطالب الســيد الراعي بالتراجع عن هذه التصريحات 
اليمــن وشــعبه الاصيــل وتاريخــه  لانهــا لا تشــرف 

الحضاري المشرف.
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• الكاتب الفلسطيني علاء حليحل أصدر بياناً 
عبر موقعه «قديتا» الفلسطيني للثقافة والسياسة، 
يعتذر فيه للمصريين لمنع ســلطة رام الله، وســلطة 
غــزة المظاهــرات المؤيدة لنجــاح الثــورة المصرية، 
وقال حليحل في بيانه، إن هاتين الســلطتين كانتا 

أقلية قليلة من بين أبناء الشعب الفلسطيني.

• الدكتــور محمد صابـر عرب، رئيــس الهيئة 
العامــة المصريــة للكتاب أصــدر أوامــره للعاملين 
بالمطابع، بوقف طباعة جميع أغلفة كتب سلســلة 
«مكتبة الأسرة» التي تحمل صورة سوزان مبارك 
حرم الرئيس الســابق، مشــددا على ضرورة عدم 

طباعة أي أغلفة تحمل صورتها.

• بعــد اســتقالة وزيــر الإعلام  المصــري أنس 
الفقـي وتولــي أسـامة الشـيخ زمــام الأمــور في 
الــوزارة، قــام التليفزيــون المصري بعــرض أغنية 
«ازاي» للفنــان محمـد منيـر التي غناهــا من أجل 
ثــورة 25 ينايــر، بعــد أن منــع  الوزير الســـــــابق 
عرضها بحجة أنها تحرض الشــعب المصري على 

التظاهر.

• المطربة المصرية أنغـام طرحت أغنية جديدة 
بعنوان «يناير» تهديها إلى جميع شــهداء ثورة 25 
كانون الثاني(يناير)، الذين ضحوا بأرواحهم من 
أجــل الوطن خــلال الأحداث التي قادها الشــباب  

لإسقاط النظام.

• فريديريـك ميتيران وزير الثقافة والاتصال 
الفرنسي زار المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار 
البيضاء وشــارك بن سـالم حميش وزير الثقافة 
المغربــي في ندوة حول «الثقافــة والتكنولوجيات 

الحديثة والإعلام».

• عبـد الحميـد جمعـة رئيــس مهرجــان دبي 
الســينمائي الدولي اعلــن ان دورتــه الثامنة التي 
ستقام خلال الفترة -7 14 كانون الاول(ديسمبر) 
2011 المقبــل، ستســلط الضــوء علــى ألمانيــا في 
خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الثقافية والروابط 

الاقتصادية معها.

• عبـد القـادر مطاع الفنــان المغربي ومحمود 
زمـوري المخــرج الجزائــري كانــا محــل احتفــاء 
الدورة الثامنة لمهرجان أغادير للســينما والهجرة 
التي يرأســها إيريك إبوانيي الممثل الفرنســي من 

أصل كاميروني.

• البشـير الزناكـي مستشــار وزيــر الثقافــة 
المغربيــــــة اعلن انـــــه فوجــــــئ بعـــــدم وصول 
العــام  عمــــاد أبـو غـازي الأمـــــــين  الدكتــور 
للمجلــس الأعلــى للثــــقافــة بمصـــــر  لمشــاركته 
فـــــــي فعــــاليــات معـــــرض الــدار البيـــضــاء 
الدولي للكتاب التي انطلقت فعاليتها في العاشــر 
من الشــهر الحالي  وتســتمر حتى التاســع عشر 

منه.

رحم ميدان
 التحرير

صبحي حديدي

اعتاد أن يجاهر بالقول، ونقتبسه هنا بالحرف، إنّ «الديمقراطية 
ستظلّ دائماً قضية خاسرة في العالم العربي، وعلى العرب نسيان 
موضــوع الديمقراطيــة لأنهــم ليســوا جديرين بها، وهي ليســت 
مرغوبة هناك علــى أية حال». وهو، أيضــاً، صاحب القول الآخر 
الذي لا يقلّ شــهرة: «أنــا لم أكن أبداً إلى جانــب إجراء انتخابات 
ديمقراطية في أي قطر عربي أو إســلامي، لأنّ المعركة تكون دائماً 
بين الدولة في جانــب، والأصوليين في جانب آخر». وحين تنازل 
، كان ذلك من  قليلاً، ومنح العرب مقداراً ضئيلاً من فضيلة الشــكّ
منطلق واحد أوحد هو إيمانه بمشــروع الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش، حول «شــرق أوســط جديد»، يمكن أن يُسمّى أيضاً 
«بلاد بــوش» Bush Country (والتســمية من عنــده)، يكون 

ديمقراطياً بالضرورة، على نحو أو آخر.
لســنا نتحــدّث، هنــا، عن أحــد أقطــاب المحافظين الجــدد في 
أمريكا، أو أحــد عتاة مفكّري اليمين في أوروبا، أو أحد الساســة 
العنصريــين الذين صاروا في الغرب أصحــاب صولة وجولة في 
صنــدوق الإقتراع، وقبله فــي الوجدان الجَمْعــي المريض برهاب 
العرب والمســلمين. صاحب الأفكار هذه ليس ســوى البروفيسور 
فــؤاد عجمــي، الأمريكــي اللبنانــي الأصل، وأســتاذ الدراســات 
الشــرق ـ أوســطية فــي جامعة جونــز هوبكنز، الذي مــرّت عليه 
الأيام المصرية الثمانية عشــر المشهودة مرور الصاعقة، كما للمرء 
أن يتخيّل. وكما هزّت العالم، شــعوباً وساســة ومفكّرين، فضلاً 
عن الخبراء والثقاة والنطاسيين، الاصيل بينهم أو الزائف، فإنها 
هزّت تسعة أعشار «حكمة» البروفيســور حول الشعوب العربية 

عموماً، وحول شعب مصر بصفة خاصة.  
فمــا الذي يمكن أن يقوله اليوم عن الإنتفاضة، الآن وقد أنجزت 
انتصارها الكبير الأوّل فأســقطت شخص حسني مبارك ومعظم 
زبانيته، وتســتعدّ لمواجهة تحديات أخرى جســيمة قبل الإطاحة 
بالنظام ذاته، من حيث ركائــزه الأمتن وجذوره الأعمق؟ ليس في 
وســع البروفيســور أن يكون ضــدّ الإنتفاضة، بالطبــع، ولكنه لا 
يســتطيع إلا الغمز من قناة شعب مصر، واستخراج الأرانب ذاتها 
مــن قبعة الحــاوي العتيق إياه، تــارة عن طريق التلويح بأشــباح 
الإســلاميين المتشــددين، وطوراً عن طريق ممارسة النوستالجيا 

إلى مصر إلى ما قبل 1952.
وفــي أحــدث مقالاته حــول مصــر، ونشــرته «وول ســتريت 
جورنــال» وبعد تنحّــي مبارك، يذكّرنــا عجمي بــأنّ «الجهاديين 
الذين كانوا قادرين على إســقاط مبارك، وجّهوا الضربة لأهداف 
أمريكيــة بــدلاً عنه. ولا ننســى أنّ محمــد عطا وأيمــن الظواهري 
كانــا من تنشــئة جمهوريــة طغيان حســني مبارك». كما يســرد 
مضمون مكالمة شــخصية تلقاها من صديق مصري، في أواســط 
السبعينيات من عمره، أبلغه أنّ جمال عبد الناصر وأنور السادات 
وحســني مبــارك انتزعوا منه حبّ مصر، لكنه فــي يوم 28 كانون 
الثانــي (ينايــر) الماضي، بعــد صلاة الجمعــة، أعــادوا إليه حبّ 
بلــده. كلتا الإشــارتين، وبمعزل عن تكتيك الإتــكاء على الحقّ في 
سبيل نصرة الباطل، غرضها إسباغ الضباب الداكن على مسائل 
ســاطعة الوضوح، أو صارت أوضح بكثير، وانجلت ملابســاتها 

أكثر، خلال أيام الإنتفاضة.
وفي كتابه الشــهير «قصــر أحلام العــرب»، 1998، في الفصل 
المعنون «القدّيســون والدنيوي»، الذي خصّصه لمصر والمصريين، 
برهن عجمي أنّ البروفيســور ذا الأصل العربــي هو وحده القادر 
علــى التحلّي بجســارة القــول إن أنــور الســادات وقاتلــه خالد 
الإســطنبولي (كما يســمّيه، وليس الإســلامبولي كما هي الكنية 
الحقيقية) هما وجهان لعملة مصريــة واحدة: الأوّل توأم للثاني. 
كيف؟ هنا فلسفة عجمي في تركيب تلك التوأمة: «إن تاريخ مصر، 
وهويتها تحديداً، على قدر من الســيولة يكفي لاســتيعاب الحاكم 
المراوغ الذي ابتلع كبرياءه بقصد التعامل مع إسرائيل والولايات 
المتحدة، وكذلك لاستيعاب القاتل الذي روّعه الثمن الثقافي المدفوع 

لقاء الصفقة. وبمعنى ما، السادات والإسطنبولي توأمان».
ولأنّ البروفيســور تمرّس طويلاً فــي تقنيات اللعب الأكاديمي، 
فإنه اتكأ على الكثير من المداميك السوســيولوجية ليقول إن خالد 
الإسطنبولي (الإسلامبولي) هو ـ و»بكلّ المعاني»، كما يؤكد ـ ابن 
ثورة الضبــاط الأحرار التي قادها جمال عبــد الناصر عام 1952، 
ووالده اختار له هذا الاســم تيمناً باسم الابن البكر للرئيس. حين 
وقعت هزيمة 1967 كان الفتى في العاشرة من العمر، و»كانت ثورة 
عبد الناصر قد تكشــفت عن الكثير مــن الصخب والعنف والوهم، 
وحياة الإســطنبولي لم تكن سوى مرآة لدوّامة البلد». ورغم إقرار 
عجمــي بأن الفتــى لم يكــن «أصوليــاً» بالــولادة، أي أنّ خياراته 
العقائديــة لــم تولد معه كمــا تولد العلامــة الفارقة، فإنــه يغمغم 
ويتأتــىء دون أن يشــدد على حقيقة أخرى طبيعيــة واجتماعية ـ 
سياســية، مفادها أنّ الــولادة العقائدية لأمثال الإســلامبولي لم 

تكن قيصرية، بل طبيعية ومنطقية وتاريخية.
ألا تقف سيرورات أخرى، طبيعية ومنطقية وتاريخية بدورها، 
خلــف الولادة غير القيصرية لفتى مصــري آخر يُدعى وائل غنيم، 
«ابــن العالم الحديــث»، الذي «لــم يندفع بفعل التقوى»، حســب 
توصيف عجمي؟ وكيف يتغافل البروفيســور اللوذعي عن محرّك 
تاريــخ مصــر المعاصرة، الزاخــر المتعدد الخصب، الذي اســتولد 
نموذجَيْ عطا وغنيم، ولن يتوقف عن اســتيلاد عشــرات النماذج 
الأخرى، مــا دامت مصــر ولاّدة؟ وفي أوّل المطــاف ونهايته، أين 
رحــم ميدان التحريــر النابض بالحياة والثــورة، من «بلاد بوش» 

الإفتراضية الإستيهامية الزائفة؟

فيلم سينمائي عالمي عن الثورة الشعبية المصرية التي أطاحت بنظام مبارك
القاهرة – «القدس العربي»:

لـم تكـد الثـورة المصريـة البيضـاء تنجـح فـي الاطاحة 
بالرئيس حسـني مبارك ونظامه حتى بدأت كبرى شـركات 
الانتاج في هوليوود في نشـاط محموم لانتاج فيلم ملحمي 

كبير عن هذه الثورة
ولا شـك أن الاعـلام الـذي نقـل تفاصيـل وأيـام الثـورة 
بالصـوت والصورة ألهب خيـال كثير من كتاب السـيناريو 
حول تجسـيد ما حدث على الشاشـة، كما أن خيال السـينما 
يذهـب الى ما هـو أبعد مـن تفاصيل المظاهـرات والاعتصام 

ومواجهة عنف الشرطة في الشارع، فهناك تفاصيل مجهولة 
عمـا حـدث في قصـر الرئاسـة وكواليـس مؤسسـات صنع 
القرار خلال 18 يوماً، تصرفات وسلوك الرئيس مبارك ومن 

حوله أثناء الأزمة وردود أفعالهم،
 ورغم أن المشـروع حتى الان مجرد ثرثرة هوليوودية الا 
أن مشروع ثورة مصر كما اسمته الصحافة الفنية الأمريكية 

وصف بانه مشروع فيلم كبير مضمون النجاح، 
ورغـم أن الوقـت مـا زال مبكراً لجمـع التفاصيـل الكافية 
لكتابة سـيناريو والشـروع في انتاج الفيلم الا أن كثيرا من 
التكهنات حول أن العام القادم ربما يشـهد خروج هذا الفيلم 

للنور أو على الاقل البدء في تنفيذه.
التقـط  بالفـن  المهتـم  فوكال»الأمريكـي  «هايبـر  موقـع 
هـذه الانبـاء الأولية عـن الفيلم وبـدأ في وضـع اقتراحات 
وتصـورات  لاسـمه وقصتـه، وأسـماء بعض النجـوم التي 

تقوم ببطولة الفيلم.
وقـد اقتـرح للفيلـم اسـم «18 يومـا» وهـو عـدد الايـام 
التـي اسـتمرت فيهـا الثـورة منـذ بدايتهـا يـوم 25 كانـون 
الثاني(ينايـر) وحتـى تنحـي مبـارك عـن الحكـم يـوم 11 
الانجلــيـزي  الممــثـل  الموقـع  ورشـح  (فبرايـر)  شـباط 
«لان ماكشـــــين» لأداء شـخصية مبـارك، و«ريتشــــارد 

دريفوس» لأداء شـخصية عمر سليمان، و«جيفري تامبور» 
للقيـام بـدور محمـد البرادعـي أحد أبـرز المعارضـين لنظام 

مبارك.
 ورشـح الممثل المغربي «سـعيد طغموي» لأداء شـخصية 
وائل غنيم صاحب صفحة «كلنا خالد سـعيد» وأحد منظمي 
الثـورة الشـعبية السـلمية علـى النظـام، واقتـرح الموقـع 
شـخصية خيالية لفتاة ناشـطة تشـارك علـى الانترنت في 
دعـم الثـوار والتنسـيق لفعاليـات التظاهـر بينمـا يرفض 
والدها السـماح لها بالذهاب الى ميدان التحرير، و أن تقوم 

«ناتالي بورتمان» بأداء دور هذه الفتاة.

الأوميغا 3 للحماية من فقدان البصر
■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن مادة الأوميغا 
3 الموجـودة في زيت السـمك قد تسـاعد في منع الإصابة بأنـواع مختلفة من 

العمى.
وذكر باحثون في مستشـفى «بوسـطن» للأطفال أنهـم توصلوا من خلال 
دراسـة أجروهـا على الفئران أن مـادة الأوميغا-3 يمكن ان تسـاعد في منع 
أمراض العين المتعلقة بالحزمة العصبية الوعائية مثل مرض التنكس البقعي 

المرتبط بالتقدم في السن والعمى المتعلق بمرض السكري.
وقال الطبيب المسؤول عن الدراسة إن «القدرة على منع أمراض العين هذه 
عبـر اسـتخدام الأوميغا-3 قد توفـر الكثير من التكاليـف الباهظة». وتمكن 
 (HDHA-4) العلمـاء من اسـتخراج مكون محـدد في الأوميغا -3 يدعـى

ساعد في حماية الفئران من هذه الأمراض التي تصيب العين.

دبي تحبط تهريب 100 الف قرص جنسي 
■  دبي(الإمـارات) ـ د ب أ:  أحبطت جمارك دبـي محاولة إدخال 100 ألف 
قرص مقوي جنسي غير مرخصة تزن 107 كيلو غرامات إلى السوق المحلي. 
وقـال عمر المهيري مدير عمليات الشـحن الجوي في الجمارك ان مفتشـي 
الجمارك العاملين في المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي اكتشفوا خلال قيامهم 
بإجراءات التفتيش اليدوي لشحنة قادمة من إحدى الدول الأوروبية وجود 
حبـوب غير معروفة الإسـتخدام ولا تتضمن تاريخ إنتـاج فتم تحويل عينة 

منها إلى إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة. 
وأفـاد تقريـر الـوزارة أن هـذه الحبـوب مقويـة جنسـيا وغيـر مسـجلة 
فـي الامـارات وبالتالـي لا يمكـن تداولهـا إضافـة إلـى أن الكميـة المضبوطة 
معـدة للتوزيـع كما أنها ذات تأثير سـلبي على صحة الإنسـان خاصة للذين 

يتناولون أدوية القلب. 
واضاف أن الشـركة المسـتوردة وهي ذات نشـاط تجاري غير مصرح لها 
باسـتيراد الأدوية وقامت بتخزين الشـحنة الواردة إلى الدولة بطريقة غير 
صحيـة لمدة 50 يوما في إحد المسـتودعات غير المهيأة لحفـظ الأدوية قبل أن 

تقدم على إجراءات تخليصها بمعرفة الجمارك. 
واشـار الى أن الكمية المضبوطة لا تحتـوي على تاريخ تصنيع الأمر الذي 

يعد مخالفاً لمواصفات الجودة. 

الخراف شديدة الذكاء
■  لندن ـ يو بي أي: اكتشف باحثون بريطانيون ان الخراف ليست غبية 
كما كان يعتقد وإنما هي شديدة الذكاء وتتمكن من الاحتفاظ بذكريات طوال 

فترة سنتين.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان باحثـين في جامعة كامبردج 
أجروا دراسـة سـاعدتهم على اكتشـاف ان الخـراف ذكية جداً ما يسـمح لها 
باتخـاذ «قرارات تنفيذية» والاحتفاظ بالذكريات طـوال فترة طويلة وتذكر 

الأصدقاء طوال سنتين.
وأوضح الباحثون ان الخراف تتذكر الوجوه، سواء وجوه خراف أخرى 

أو البشر، كما يمكنها النجاح في اختبارات قد تفشل فيها القردة.
وقالت الدكتورة لورا أفانزو وجنيفر مورتون انهما كانتا تجريان دراسة 
عن اضطراب عصبي موروث يؤدي إلى تلف الأعصاب ومن ثم الخرف عندما 

اكتشفتا ذكاء الخراف. 
وأوضحتا ان دراسـتهما كانت تتطلب إجراء اختبارات على مجموعة من 
الخراف بعضها تحمل جيناً يتسـبب بالمرض الذي تدرسانه وأخرى سليمة ، 
فأخضعتها كلها لسلسلة تجارب غالباً ما يقوم بها البشر، وإذ بهما تتوصلان 

إلى هذا الاكتشاف المذهل.
وعمدت الباحثتان إلى اسـتخدام دلاء بألـوان مختلــــفة ووضعتــــها 
أمـام الخـراف، فيما وضع الطعـام بواحـد منــــها في كل مـــــرة، وغيرت 
أشـكال الـدلاء وألوانها عدة مرات فتبـين ان الخراف تغيـر تصرفاتها مع كل 

تغيير.
وقالـت مورتـون ان «الخراف تعيـش في قطعان وتبدو معهـا خرقاء لكن 

عندما تكون كل منها بمفردها فهي تتصرف بطريقة مختلفة جداً».

سعودي يقيم حفل زفاف لزوجته
 «الحامل» في شهرها السادس 

■  الرياض ـ د ب أ:  أقام سعودي حفل زفاف لزوجته «الحامل» في الشهر 
السـادس، وذلـك بعد أن اضطـر لتأجيل إقامـة حفل الزفاف بسـبب ظروفه 

المالية إلى ما بعد الزواج. 
وذكـرت صحيفـة «الريـاض» الأحـد أن الشـاب السـعودي مـن مدينـة 
جازان(جنـوب المملكـة) لـم يجـد حلا لموضـوع تكاليـف حفل زفافه سـوى 
تأجيلـه إلى وقـت آخر حتـى يتخلص من أزمتـه المالية التي تبعت مشـروع 

زواجه وارتباطاته المادية. 
ولـم تجد الزوجة حرجا في ارتداء فسـتان الفرح والمشـي فـي الزفة رغم 
انتفاخ بطنهـا بجنينها الأول الذي حظي بفرصة حضـور حفل زواج والديه 
فـي حالـة تعد نادرة فـي المجتمع الذي يفرض شـروطا صارمة حيـال البناء 

بالزوجة والذي يتم تأجيله الى ما بعد حفل الزفاف. 

طفل هندي ينتحر لفشله
 في اختبارات الرقص 

■  نيودلهـي ـ د ب أ:  أقـدم طفـل هنـدي (9 أعـوام) على الانتحار وشـنق 
نفسـه بعد رفضه فـي اختبارات عدد مـن برامج الواقع الخاصة بمسـابقات 

الرقص. 
وذكـرت صحيفة «إنديان إكسـبريس» الأحد أن سـانديب موندال خاض 
اختبـارات في عدد من برامـج تليفزيون الواقع الخاصة بمسـابقات الرقص 

ولكنه لم ينجح في أي منها. 
ولم يتلق موندال، الذي يمتلك والده محلا صغيرا لتأجير أقراص الفيديو 
الرقمية «دي.في.دي» والأقراص المدمجة «سـي.دي» في مدينة كلكتا شـرق 
البلاد، أي تدريبات متخصصة فـي الرقص نظرا لظروف والديه المالية التي 

لم تكن تسمح بذلك. 
وذكـرت الصحيفة أنـه عندما طلب الطفل من والدته أموالا للتسـجيل في 
اختبـار جديد رفضـت ، قائلة إنه لا يمكـن تحمل هذه النفقـات وغادرت إلى 

عملها. 
وعندمـا عادت الأم في المسـاء إلى المنـزل، وجدت جثة ابنها مشـنوقا في 

السقف. 
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول الشـرطة المحليـة القول:»تعلم سـانديب 
الرقـص عن طريـق مشـاهدة التليفزيـون. خلال الشـهور القليلـة الماضية، 
خاض اختبارات خمسة إلى ستة برامج ولكنه لم ينجح قال لنا الجيران إنه 

أصيب باكتئاب». 
وتعلـن عـدة قنـوات هندية عن مسـابقات للرقـص غالبا ما يشـارك فيها 

أطفال من سن 5 و6 أعوام. 
ويبـدو أن الصبي لم يكن الضحية الأولى للتعلق بمثل هذه البرامج، ففي 
كانـون الثاني(يناير) الماضي انتحرت فتاة (11 عامـا)، من مومباي، وتردد 
أن والديها أنهيا اشـتراكها في مدرسة الرقص عندما شعرا أن ذلك يؤثر على 

دراستها. 
واقترحـت اللجنة الوطنية الهندية لحماية حقوق الأطفال حظر منافسـة 

من هم دون سن 16 في مثل هذه المسابقات. 

باميلا أندرسون تطالب 
حبيبها السابق بمليون دولار

■  لـوس أنجلس ـ يو بـي أي: رفعت النجمة الأمريكية باميلا أندرسـون 
دعـوى ضـد حبيبها السـابق رجل الأعمال لورانـي هالير تطالبـه فيها بدفع 

مليون دولار نتيجة التخلف عن تسليمها شقة وعدها بها.
وذكـر موقـع «تـي أم زد» الأمريكي ان أندرسـون رفعت دعـوى في لوس 
أنجلـس تزعم فيها انها توصلت إلى اتفاق مع هالير للترويج مجاناً لمشـروع 

«أبراج بانوراما» في لاس فيغاس مقابل الحصول على شقة.
وأضافت أندرسـون ان هالير وافق على تقديم شـقة مجاناً لها وإذا لم يتم 

بناؤها في الوقت المحدد يدفع لها مليون دولار.
وأكـدت النجمة ان أعمال البناء تأخرت وأن هالير لم يف بوعده ولذا هي 

تطالبه الآن بمليون دولار.

دينا سمير غانم مع الثورة وأمها دلال عبد العزيز ضدها
الفنانة المصرية الشـابة دينا سـمير غانم تؤيد الثورة الشـعبية المصرية بينما كانت والدتها الفنانة دلال عبد 

العزيز من اعداء الثورة ومن انصار الرئيس المخلوع حسني مبارك

احوواااللل االلنناااسسس

مراهقة قتلتها
قبلة الموت 

توفيـت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن    ■
مراهقـة تتمتع بصحة جيـدة بعد دقائق 
علـى قبلتهـا الأولـى وتبـين ان السـبب 
عنـد  الفجـــائـي  المـوت  متلازمـة  هـو 

الراشدين. 
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة ان تحقيقـاً فـي سـبب وفاة 
جيمـا بنجامـين البالغـة مـن العمـر 18 
سـنة أظهر انها كانت على ما يبدو تشكو 
مـن خلل نـادر فـي القلـب يعرف باسـم 
«متلازمة الموت الفجائي عند الراشدين» 

الذي يقتل سنوياً 500 بريطاني.
سـقطت  بنجامـين  ان  وأوضحـت 
وتوفيت بعد دقائق معدودة على تقبيلها 
للمرة الأولى زميلها فـي الجامعة دانيال 

روس البالغ من العمر 21 سنة.
وقال روس في التحقيق «لم نقم علاقة 
جنسية وإنما كنا نرى بعضنا عدة مرات 
أسـبوعياً»، مشـيراً إلى انه بعـد تقبيلها 
للمـرة الأولـى، جلسـت بنجامـين علـى 
الأريكة وإذ بجفنيها «ينغلقان فجأة» ثم 
أخـذت تخرج رغوة من فمها قبل أن تفقد 

وعيها ومن ثم تفارق الحياة.
شـارلوت  الفتـاة  والـدة  وأكـدت 
غـاروود ان ابنتها كانت سـباحة ولاعبة 
هوكي «وكانت تجسـد الصحة في دقيقة 

وسلبت مني في دقيقة أخرى».
ولـم يذكـر التقرير متى وقـع الحادث 

بالتحديد.

50 غرزة
في ذراع استرالي بعد 

عضة سمكة قرش 
■  سـيدني ـ د ب أ:  قالـت الشـرطة 
عامـا)   58) اسـتراليا  إن  الاسـترالية 
تعـرض الأحـد لعضة من سـمكة قرش 
أثنـاء الغطـس علـى بعـد 50 متـرا من 
السـاحل  علـى  إكسـماوث  شـاطئ 

الشمالي الغربي. 
واحتاج الجـرح الغائر الذي أصيب 
بـه الرجل جـراء عضة القـرش إلى 50 

غرزة في ذراعه. 
الأنبـاء  لوكالـة  الشـرطة  وقالـت 
الاسـترالية إن الرجـل توجـه بنفسـه 
إلى المستشـفى فـي إكسـماوث ، 1250 
كيلومترا شـمالي بيـرث عاصمة ولاية 

غرب استراليا. 

سيجارة تؤخر إقلاع 
طائرة قطرية 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  شـهدت طائـرة 
الدوحـة  إلـى  الأحـد  متجهـة  قطريـة 
مشـاجرة حامية بين راكبين بســــبب 
اعتـراض أحدهــــمـا علـى تدخـــين 
الآخـر سـيجارة، ممـا أدى إلـى تأخـر 

إقلاعها. 
وكان راكـب قطـري قـام بالتدخـين 
قبـل تحـرك الطائـرة ممـا دفـع راكبـا 
مصريـا لمطالبتـه بإطفـاء السـيجارة 
طبقـا للقوانـين الدوليـة التـي تحظـر 

التدخين. 
طلـب  القطـري  الراكـب  ورفـض 
المصـري ونشـبت مشـاجرة حامــيـة 
طاقـم  تدخـــل  بعـد  انتهـت  بينهمـا 
المصـري  الراكـب  لصالـح  الطائـرة 
بالصلـح وأسـتأنفت الطائـرة رحلتها 
بعـد تأخير 40 دقيقة وعلـى متنها 132 

راكبا. 


